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المجلة منبر حرء وليس كل ما ينشر فيها معبرًا بالضرورة عن موقف المجلس. 


قواعد النشر 
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رن لت 22 تت 


كلمن رئيس التحرير 


من عوامل نشأة الشعرالحرفي أدبنا المعاصر 


#رأ.د. مختار نويوات 
لاسي ساسك 

كثبرا ما أسمع في الملتقيات التي َعْقَدُ هنا وهناك؛ وفي ندوات جامعيّة. قصائد 
ما يُدُعى بالشعر الحرّ أو يرى أصحابه مخلصين أنه كذلك: معجبين بإبداعهم إلى 
أقصى حدود الإعجابء جاهدين مجتهدين في إبراز روعته وجماله بما أوتوا من قدرة في 
الأداء الصوق. 

وكثيرا ما أسألُ المترشّحين إلى شهادة دكتوراه الدولة عن تعريف الشعر الحرٌء في 
دراستهم لبعض غماذجه» وعن نشأته وأسبابها وعن تطوّره في النصف الثاني من القرن 
العشرين فأجدهم لا يعرفون عن ذلك شيئا. بل رأيتهم لا بمِيّزون ببنه وبين ما سمّاه 
بعضٌ أدباء المهجرء في القارّة الأميريكيّة: بالقصيدة النّثريّة وحذّروا من أن مَخْلَطٌ بينها 
وبين النثر. 

فإلى طلبتي أوجّه هذه الكلمة» لا هيّابا ولا وَجِلاء لأنني أستاذهم ولأنهم عرفوا 
مقدار محبّتي وإخلاصي لهم وإ من أكن له الموذة والتقدير من شباب وطبي الذي 

وأقرّر صادقاء ورغم ما توحي به مقدّمة هذه الكلمة, أنني لا أفضْل الشعر 
العموديّ على الشعر الحرٌ؛ فلكلّ منهما عباقرة وسبّاقون» وفي كل منهما متطفّلون على 
الفنَ والفنَ يتبراً منهم. وقديما قيل : 

وَكُلّ يَدّعي وَصْلا بِلَيْى ‏ وليل لا ثُقِرُ لَهُ بذاكا. 


لت ل 5ك 


فكت الأدراء العرب تعن اطّلاعهم على الآداب الأجنييّة من أوروييّة وهنديّة 
وفارسيّة على نقلها إلى العربيّة فانقاد للمم النثر واستعصى عليهم الشعر كما استعصى 
على غيرهم. فَلْكلَ لغة خصائصها ولكلٌ جنس تفكيره وعاداته ولكلّ شعر مقاييس 
وطرائق فى التعبير ودلالات رمزيّة لا يشاركه فيها غيره لانتمائه إلى حضارات 
متباعدة وثقافات هي نتيجة البيئة بأوسع معانيها والبيئة جغرافيّة كانت أم ثقافيّة أم 
اقتصاديّة تختلف من أرض إلى أرض ومن عصر إلى عصر ومن عِرّق إلى عرق. 

نقلوا الشعر الأجنبى إلى النثر العربيّ للمحافظة على روحه ومعانيه وجماله 
فهمدت روحه وبّتث -0 وشا جماله فَمجّ لزوال رونقه. ما كان شعرا بإيحاء 
كلماته ومتعةً بتأثير موسيقاه فَقَدَ وسائله فأخطأ مرماه. ولر يسلم من كُلَّ ذلك إل 
النزر القليل من النماذج الشعريّة الرفيعة كمقاربة المنفلوطيّ لقصيدة " الصلاة " 12 
(كنام تتتادم 86م ) للشاعر الفرنسىّ فكتور هيجو. ولا 52 في ذلك فالمنفلوطىٌ 
مبدع النثر الحديث وأسلوبه إلى الشعر أقرب منه إلى النثر. 1 

عدلوا عن النثر إلى الشعر العموديّ معتمدين مبادئ العروض كما قرّرها الخليل 
فأرهقهم البحر الواحد وأعنتهم الرّويٍّ وعجزوا عن التوفيق بين النصّين الأجنبيَ 
والعربّ فنوّعوا في البحر وفي الرّويّ كما فعل الأندلسيُون قبلهم في موشّحاتهم فما 
أَغْنى عنهم ذلك فتيلا. كثرت هذه المحاولات في أواخر العشرينيّات وفي الثلاثينيّات 
وبالأخصٌ في الدوريّات وفي مقدّمتها مجلّة "الرسالة" التي كان يديرها أحمد حسن 
الزيات. ْ 

وجدوا أن لا شعر بلا موسيقى وبدون وزن فراح المنظرون يقترحون الحلول 
لمشكلة نقل الشعر الأجنبىّ إلى الأدب العربي. ومن جملة ما اقترحوا المحافظة على 
الأوزان الخليليّة وإرسالٌ الروي؛ فنشأ ما سَمّيَ آنذاك بالشعر المرسل. وهو ما يِلْتَرَمُ فيه 
البحر ويختلف الرويّ من بيت إلى آخر تبعا للمعنى. ومن نماذجه بعض المقطوعات في 


ل ات ات 


تحرّر الشعر المرسل من الرويّء ولا أقول من القافية لأنْ الرويّ غيرٌ القافية: 
ولريتحرّر من العروض فكان ذلك عقبة في سبيل الترجمة ومّدْعاة لنفور القارئ من 
هذا النوع غير المجدي رغم سهولته. وقديما لر يعد الأدباء الرجز شعرا حقيقيًا مع أنه 
مؤْسّس على رويّين متتابعين فيبقي محصورا في نظم المتون العلميّة. 

ومن الشعراء من آثر مقاربة المعنى على الترجمة " الصّادقة " وإن كان الصدق 
الصادق تعن لوب دحا عاد نا للخل المطاطل سيل 
اجون وتدعى هذه الطريقة تطويعا. والتطويع الناجح إبداعٌ ثانٍ وإن تَرسَّمَ فيه 
المطوّع خُطى الشاعر الأصلّ. تغلب فيه الروح العربيّة ومقوّماتها وخصائصها 
وأسسٌ جمالما الفني. فهي نقل من بيئة إلى بِيئئة وهي تعريب لا ترجمة. ومن خير ما 
واب تللق ع كثرة نماذجه. تطويع 00 إبراهيم لقطعة من مسرحيّة 
"ماكبيث" لشكسبير. تقرؤها فتجزمء لولا مطلعهاء أَنَا من نفحات المتنبّي أو 
البحتريّ أو أبي تمام. غير أن هذا التوع من المقاربات يقتضي العبقريّة الفذة والموهبة 
الشعريّة المتميّزة وعناية اللّه. وهي من النادر. 

في ثورة عارمة على القصيدة العموديّة أو شبه العموديّة وعلى العروض الخليلي 
دغا يفخن الفجراء:والمتطرييق إلى الجر رمن أغلال التحون المركية والخرف لواحن 
رويًا والبيت بشطريه وبعروضه وضربه. ودعوا إلى ما سمّوه "الشعر الحرٌ". 

البحور التي استساغها الفعرا مويطيو علنها من اجاهددة إلى يومنا هذا تنقسم 
في النظريّة الخليليّة إلى بسيط ومركب. الي 7 سس على تفعيلة واحدة كالكامل 
(متفاعلن)» والهزج (مفاعيلن)» والرمل (فاعلاتن )» والمتقارب (فعولن )» والرجز 
(مستفعلن )» والمتدارك (فاعلن). والمركب ما ركب من بحر ين كالطويل المؤلّف من 
المتقارب واللحزج (فعولن مفاعيلن أربع مرّات)» والمديد المكوّن من الرّمل والمتدارك 
(فاعلاتن فاعلن أربع مرّات: في النظريٌّ)» والبسيط الجامع بين الرجز والمتدارك 
(مستفعلن فاعلن أربع مرّات). 


ات ل 5ت 


أقصى المنظرون للشعر الحرٌّ البحور المركبة ولر يعتمدوا إلا البسيطة فلا نجد 
فيه إلا تفعيلة واحدة لازمة في القصيدة كلها. ولر يحتفظوا لا بالرويٌّ ولا بعدد 
التفاعيل كما قرّرها الخليل وثبّتها الأدب العربيّ طوال القرون السئّة عشر. لذلك نجدٌ 
التفعيلة الواحدة يختلف عددها من بيت إلى آخر. وبَرّر المنظرون كُلّ ذلك بأسباب 
عديدة لا يتّسِعٌ المقام لذكرها. وكان فبهم المقتصد كنازك الملائكة والمغاللي كالكثير 
من اللْبنانِينَ المتأنْرين بالآداب الغرييّة الداعين إلى التجديد الكامل في الصورة 
والمضمون. وسنعود إلى هذه القضيّة ودواعيها ببعض من التفصيل وفي مناسبات 
أخرى. 

إِنْ ما دعاني إلى إيثار هذه القضيّة ما سمعت أو قرأت لطلبتي ولبعض الناشئة 
من إبداع يرونه " شعرا حرًا " وليس منه في شيء لأنْهم لا يلتزمون بمبادئه. رأيتهم 
ينثرون ظانَينَ أنمم ينظمونء أو يمزجون النثر بالنظم معتقدين صادقين أن الحريّة في 
هذا المزج» أو ينتقلون من تفعيلة إلى أخرى جاهلين أن الشعر الحرٌ لا يسمح لهم 
بذلكء أو غير منتبهين» لعدم تمكنهم من الوزن ومن موسيقى الشعر العري. 

والحقيقة التي لا مراء فيها أن الوسيلة الوحيدة للإبداع في الشعرء مهما كانت 
الطريقة المتّبعة فيه الموهبة» وهي من اللّهء والتمرّس بنماذجه السامية الخالدة تمرّسا 
حقيقيًا قوامه المثابرة واس ال رط و اديع الجميل الذي حَبِلَت النفوس على حبّه. 


بير 2 0 اك 525555553 
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النظام السحوي 
في مستوى النص 


. أ.عبد الجليل مرتاض 
(ج. تلمسان) 


إشكالية الملوضوع 


إِنْ التترلهة على تناول موضوع مثل موضوع "النظام التحوي في مستوى 
النص" جراءة لا تخلو من مغامرة غير مأمونة العواقب والنتائج» بسبب التآلف 
والتنافر اللْذين يسودان فيما نتصورء موضوعا مثل هذاء ولو كان موضوعنا هذا 
يدخل في إطار ما يسمّى تداخل الاختصاصاتء لكان الأمر علينا أهونءولكنه 
موضوع يتسم بالتداخل الذاتي» وليس له من سبيل ملموس حتى يدرك منه وجه 
بالقياس إلى وجه آخرء وهو في الوقت نفسه لا تدرك معالمه إلا بالإحالة على 
عناصره اللّسانية التي تكوّنه» ومع ذلكء فإننا سنحاول أن نقتصر بوجه أخص 
على النظام النحوي في مستوى النصء مع مراعاة التقاطعات التي تفرض نفسها 
فرضًا عفويًا وهى تقاطعات داخلية» ما من شكء فى أنها ستعمل على تقريب 
تأويلات شاتكة قد تقودنا إلى متاهات ذهنية أو ميتافيزيقية» في الوقت الذي 
نتبنَى فيه بقوة الطرح القائل بأن الأسانيات هي الدراسة العلمية للغة. 


ست يض 11 ب#اعسس ب ب ب ب ب سسب 


النخلا 5 3 . .6 ٠. ١‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ههه 6ج 


غير أننا لا ننخدع بالآماني المستوحاة طلاوتها ثما هو تنظيريء لأننا كثيرا 
ما نصطدم بآن الواقع اللّساني الممارس أمر مختلف جزئيا أو كليًا عما نستقيه من 
نظريات لسانية هنا وهناكء بل تعدّ هذه النظريات اللّسانية حديئًا وحتى قديما 
لا يدل إلا على شىء واحد يُفِسّر بأن كل ما قدّمته لنا الأسانيات محسدة فى 
فطاحلها وعلمائها قدمائهم ومحدثيهم؛ لر يقنع يِعْدٌ الانشغالات اللغوية 
الإنسانية وهمعتها حتى كأنما كم على الأّسانيات أنها ستظل ما بقيت دون 
كفاءة اللغة التى تتخذها موضوعًا لدراستهاء ونحن لا نستغرب من هذه المغارقة 
أعا استغران» طالما أن لغتنا آلت إلى نظام ثابت» ليس بوسع جيل أو أجيال أو 
علوم أن تغير فيها جملة واحدة. 
ومما ارتأيناه أن تناول النظام النحوي في مستوى النص ينحرف بنا إلى 
1)- النص والمدونة. 
©- النظام اللساني. 
3- النظام النحوي في مستوى النص. 
النص : هذا الحاضر الغائب 
إن المشكل الأول الذي يرجع إلى مسألة قد تبدو لأوّل وهلة في غاية 
البساطة: هل يوجد نص؟ وبعبارة أخرىء هل من الممكن أو غير الممكن أن 


نوفق قليلاً أو كثيرًا فى بيان أن الأدلة اللّسانية التي تسمح بوجود نص أو نصوص 
أدلة كافية أو مؤكدة, وبكيفية متلاحمة لتحديد تتابعات يفترض فيها سلقًا أنها 


ااااسسسسس يس 12 بلح اا لل سس 
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خطوط أو تبجّيات أفقية ذات قابلية للتعبير بالكلام» وهي ما نطلق عليها عادة 


ا "6 


وبخصوص وجود نص من عدمه؛ نقف على غير قليل من الإدراكات 
الذهنية» وبضع أفكارء ربما هي أقرب إلى التصادم منها إلى التواؤم» من 
المنظرين اللسانيين من يؤسس مفهوم النص على الحدس والتخمينء ذاهبًا إلى 
النص جوهريًا ذلك "الأدبي" الذي يُفِسّر به وجود خطابات مشار إليها. وبكل 
بساطة» على أنها بنيات مغلقة» وهى ما تسمّى نصًا أو نصوصّاء وهذا الاتجاه يقر 
يحابا على التساؤل المطروح أعلاه»ولكن الإقرار لدى أصحاب هذا الاتجاه 
بوجود نص من الناحية الأدبية» يثير في المقابل لدهم مشكل تعليل أسبقية أو 
أفضلية النص من الناحية اللسانية» أو من نواحي أخرى تعرّف النص أو 
النصوص بمفاهيم مغايرة تمامّاه أضف إلى ذلك أن طرح سوال حول وجود النصّ 
من عدمه. معناه الانطلاق من بحث البنيات الداخلية لمذه النصوص الحقيقية أو 
المزعومة» وبناء على تعدّديّة مستويات التحليل الممكنة» وهو عمل جسيم'", 
فضلا عن آخر صيحة للسانيات البنيوية التي لر تستطع أن تجزم على أي مستوى 
من مستويات تحليل النصوص أولى من الآآخرء لأنه من باب الظن الذي يغلب 
على اليقين القول بأن المستوى الصو أؤْلى من المستوى الدلالي أو النحويء 
والعكس لا يُردٌ ولا يُدْحضٌء إذ تنظر اللسانيات البنيوية إلى النص "على أنه ذلك 
الجنس الذي يمكن أن يحلل فيه كل مستوى منعزل عن الآنخرء... ولكن اللسانيين 
يختلفون في أبها أولى أو أهم من الآخرء فقريماس يفضل المستوى الدلالي 
أو المحتوى» ومنهم من الشف كن إلى دراسة العلاقات الكامنة بين هذه 


سس يس 13 بعس د سسسب 


النخلا ٠. ١ 6. . 5 ١‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ههه 6ج 


المستويات المختلفة, ومع ذلكء. فإن التحليل البنيوي ينزع إلى تقديم النص 
كفضاء وكسياق خطي ومدة زمنية معينة""". 


وإذا كان أقصى حد معرفي للسانيات لا يتجاوز جملتهاء بل قد يتوقف عند 
الكلمة أو السانتغم لدى بعض اللسانيين» فإن "تودوروف وجماعة معه يرون أن 
مفهوم النص لا يتموضع على نفس المستوى الذي تتموضع عليه الجملة وما 
دونهاء وفي هذا المعنى» فإن النص يحب أن يكون متميّرًًا عن فقرة أو وحدة 
تصنيفية من عدة جمل"7". ومقابل ذلك فإن النص لدى هؤلاء يمكن أن يتوافق 
مع جملة مثلهما يمكن أن يتطابق مع كتاب بكاملهء فهو "يعرّف نفسه 
باستقلاليته وإغلاقه إنه يكوّن نظامًا لا يتماثل مع النّظام الأسانيء بل بعلاقته 
مع نفسهء علاقة هي في الوق نفسه فدياشة الأفكار ومتشانية» ويتعبيز 
هلمسليفيء فإن النص نظام تضميني» لأنه ثانوي بالنسبة إلى نظام آخر هو نظام 
المعنى (الدلالة)"00. 


غير أن ثمة اتجاها ثانياء كأنه لا يقتنع بكل ما أشير إليه من آراء وأفكار 
لسانية نيّرة من الصعب ردّها ردًا سلبًا على أصحابهاء لأن أصحاب هذا الاتجاه 
بودهم لو يبدّلون النص بالإجراء الكلاميدي المطيّق على الجملة» وأما الصعوبة 
التي تمثلت لمم في الوصول إلى هذا المبتغى تعر يثًالمذا الجدس من النصء فإنهم 
يرون أن الجمل الأكثر نجاعة هو ما يقوم على التسليم بوجوده؛ وقبوله كأشيا' 
أولية غير معرّفةء ذاهبين بهذا التخمين البعيد الإدراك إلى أن هذا الحلّ سوف 
يتيح لاحقًا الفحص المتقدم لبنية النص الداخلية» لكنه يفترض صيغة أو بنية 
نموذجية هي في غاية التجريد مقارنة بالواقع المقاليى القابل للمعاينة 
والملاحظة7©, ولكن هذا الاتجاه بهذا المفهوم القائم على الفرض تارة» والتجريد 
ميمح يجت سيب لكأل 17 بي سسسب بح ب > ب بي 
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مرة» والتسليم طورًا اتجحاه لا يخلو من محجازفة بأننا لا نصف إلا حوادث مفتعلة 
لخطابات تقريبية جدًا لن تكون إطلاقًا أقل تجريدًا من جمل. 


وهناك اتحاه ثالث يتزعمه لسانيون آخرونء» ينهجون نج اللساني 
الفرنسي إميل بنفنيستء إذ من خلاله يذهبون إلى أنه لا توجد وحدات خطاب 
ولعاسمة أردشنع أعن هن املف زان النصن رين :همان مسكو نامو سال 
جملء لكن من طرف إلى طرفء ويرون من غير الفائدة أن يببحث عن وحدات 
نصوص ممثّلة في بنيات مغلقة» وهذا الوضع يقوم على وجوب إدراك خطي 
للخطاب الذي لا يتألف إلا من جمل مُقام بعضها إثر بعض'". 


وبناء على أن لسانيا لا يمكن أن يختلف مع الآخرء بن النص لاإعم أن 
يكون معنى أو مجموعة من المعاني» فإن بعض الدراسات المستوحاة من أفكار 
جوليا كريستيفا 58151874 .ل لا تتردد في تساؤطا: لماذا لا نبدّل البنية 
السطحية والبنية العميقة إلى تصورين يكونان أكثر جدارة لنضع أيدينا على 
إنتاج النص ونحليه في بنية النص العميقة ع]«ه:-7620» وبنيته السطحية-مم6طاط 
عالاء» فبنية النص العميقة عخه-0600. هي موقع الدلالة 128 عل دعاآ 
ععصدةنموزى. والمتمثل في إحداث أو توليد غير نهائي للسانتكس والدلالة 
بخصوص ما سيقدم بصفة بنية النص السطحية ع6«ءغ-ممعط2 مثل كتابة طه 
حسين مثلاًء في حين أن بنية النص السطحية هي موقع أو محل العرض لبنية النص 
العميقة التى تدعو لل الرموز الملتقطة إلى إعادة إنشاء الدلالة» والتصورات 
المعبرة عن تفكيرات شمولية لمفهوم النص"". 


ويرى التحليل السابق أن مارسة لغة مثل عمليات بنى النص العميقة 
ينبغي أن تكون أوراقها مكشوفة على مستوى بنى النص السطحية, هذه الأخيرة 


اااااسسست يس 15 بكس د سسسب 


النخلا أ 5 3 . .6 ٌ ٠.‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ههه 6ج 


تحاول أن تعرض الآولى داعية القارئ إلى إعادة بناء المعنى» ولعل محاولة بعض 
المنظرين لربط هذه الممارسة بالبنيتين المشار إليهما هناء ترجع أيناسًا إلى جعل 
النص خاضعًا إلى قوانين الأّسان الطبيعي منظورًا إليه على أنه بذاته يكوّن لغة 
جذيدة: و يعمل عل حاق أقياء واإقاقة علاقات قيما بينها. 


المدونة؟ 


وبشأن المدونة تأبى بعض المصادر اللّسانية إلا أن تعرّفها بأنها مجموعة 
الأقوال المكتوبة أو المسجلة التى تتخذ بغية وصف لسانى لملفوظات مخطوطة 
كان أم منطوقة» والآولى أنسب للتحليل من الثانية: لأنه من الاستحالة بمكان 
أن تظفر بجمع كل الأقوال والخطابات والتراكيب اللسانية المتواصل بها في فترة 
مسلّم بهاء أو التفكير لأن نحل محلها بصنع أقوالاء إلا إذا زعمنا أننا نفبرك مدونة 
مزيفة أو انفعالية لا عدت بصلةة إلى المدونة الأصلء ولذا يشدّد اللسانيون 

مأ او 53 20 : 1 . 080 
إلى متلق فضولي بتغيير جزء أو جانب من معطياتها . 


وإذا كان الالتباس لا يبرح سيد الموقف بين المدونة والنص» وهذا موضوع 
آخرء فإن إحدى المقاربات البنيوية تعتبر النص عبارة عن مدونة مؤلفة "من 
ملفوظات متتابعة خاضعة للتحليل؛ على أن تكون مغلقة ومنهاء وهذه الرؤية تُعدٌ 
أحد المبادئ الأساس للبنيوية التي تقيم تحليلها على تصور نمائي للمدونة حتى 
تتبصّر النصّ وتمنعه مليّا كبنية» وفوائد هذه المقاربة إزاء النص الأدبي أنها تتفادى 
كل إحالة مرجعية خارج النص من أجل التركيز على النص ذاته"77. 


ور ل ان ل 3322 
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النص فى مجال اللسانيات والخطاب 


وبعبارة واحدة» فإن النص مجموعة منتهية من الملفوظات المكتوبة التى 
تكون خطابًا متساوقًا ونوعيًا مناظرًا لمثابرة تتناسب مع مقام تومن عبت 
الشخص. والموقع» والزمان» والجدنس المنتج»... ومن المهم هنا أن نميز النص في 
محال اللّسانيات الني تعتبره مجموعة منتهية أو غير منتهية من الأقوال المكتوبة 
أو المنطوقة» وهو هنا يعادل المدونة والخطاب أو المعنىء وبين مجال التحليل 
البنيوي الذي يعتبر النص كمدونة (سلسلة من الملفوظات الخاضعة للتحليل) 
مغلقة, أي لا نستطيع أن نضيف إليها شيئّا وهذا الطرح أحد المبادئ الأساسية 
التي تؤسس تحليلها على التصور المغلق للمدونة لأجل أن تتفرّس النص كبنية"". 


وليس من مصلحة هذه الكلمة المختصرة هنا أن نواكب النظريات 
والتعاريف التى لامست النص أو المدونة من الناحية اللّسانية أو النقدية أو 
الفنية أو ل ولكن هذا لا يضير كلمتنا إذا حصرناها في إطار النص 
القصصي أو الروائي. 


إن الرواية صمصدخ ع.آ أو القصة ع6 6ن[ يعنى بها عادة خطاب منقول 
لزمنية ماضية أو متخيلة كما هي بالقياس إلى وقت التلفظء والتعارض بين 
الخطاب بوصفه تلفظً مباشرا أو القصص بوصفه ملفوظًا منقولاً يتمظهر في كل 
لغة بمستويات أو عناصر لغوية تعبر عن الماضيء ولذلك يرى بعض الدارسين أن 
الرواية هو العمل الّغوي الذي يجري في الزمن "لا يمكن عند الاقتضاء أن 
نتصور رواية كانت تعالج كل دليل فضاتيء إننا لا نتصور شيئًا كان ينجو من 
كيل ترتحدةزبق: لأن الؤواية قل سلسئلة مين التحدات المسستطردة 
55 مزل البذاية إلى النهاية» والدراسة للتنظيم المودى انيت ليا 


ست يي 17 بخ ا سسسب 


النخلا أ 5 3 . .6 ٠. ١‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ههه 6ج 


الروابط النى توجد في كتابة خطية متتالية بين الترتيبات المنطقية والترتيبات 


الزمنية"""". 


وإذا كان الأدب مجموعة من النصوص المستقبلة كأدبية في تزامنية سوسيو 
ثقافية مسلّم بهاء فإنه ما يلإحظ أن هذا التعريف يراعي مشاكل التحديد 
لتصور الأدبية المفهومة كنوعية لقالب نصوصء ومن جهة أخرىء فإن تدخّل 
التزامنية السوسيو ثقافية يقضى على المشاكل التى كانت تطرحها التغيرات 
الملحوظة من فترة إلى أخرى في الأحكام المعلنة 06 كالمو 0 


وثمت من توصّل إلى القول بأن النص مجموعة مؤلفة بوساطة الخطاب 
والحكي والعلاقات التي تتمركز بينهماء ويقود هذا القول إلى تعريف الخطاب 
بأنه ترابط أو تسلسل أجوف لوحدات صرْفٍ لسانيًا انطلاقًا من الفونيم إلى 
الحملة. وهذه الوحدات هي التي تفصح عن ماهية النصء وهذا المفهوم 
للخطاب يشير إلى أَنْ مادة نظام العلامات أو الممارسات الدالة التي تكوّن النص 
ليست إلا الخطاب للغة طبيعية» وبالمثل فإن مادة النص الرسمىٌ 221010141 
مجموعة من الخطوط والأشكال والألوان. ْ 
التظام اللساني في مستوى النص 

منذ عقود. أصبح يسود اللسانيات بعامةءوعالر النص بخاصة. اتحاه مؤكد 
بوضوح داخل التأويل الابستمولوجي أو المتعلق بمبحث المعرفة والعلوم» ومنها 
بحثه لما يسمّى بالبنيوية» أن اللسانيات البنيوية طورت تقنيات وصفية مثمرة 
للغاية في مباحث فونولوجية ومورفونولوجية (علم أصوات البنى). 


رت ال 222222 22 
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ومورفولوجية: لكنها بدت أقلّ نشاطًا بخصوص المقاربة المنهجية» وأكثر ميلاً 
إلى التطبيق في مستويات وصفية للسانتكس. 


وما ما يتعلق بما فوق السانتكس ولسانيات النصء فإن هاتين المادتين ظلّتا 
لا نُدرسان إلا كعلاقات جزئية» وفي جميع الحالات» فإنهما لريُعن .هما عناية 
مباشرة» وبقي النص أقلّ تبعية للنظام الأساني, ما دام التحليل للنضّ كان يجب 
أن يعود إلى طائلة لسانيات الكلام؛ ومشاريتة إل شكال الاستهبال الغة: 
لبس فقط من عصر إلى عصرء أو من متكلم إلى أخر» بل حتى على مستوى 
متكلم واحدء لأن الكلام لا يلتزم بالنظام اللساني نظرياء بل بممارسته عملياء بل 
الأغراض والمواقف والملابسات والظروف هي التي تحدد لسانيات الكلام؛ 
وطرائق الخطاب. وإحدى مهمات لسانيات النص أن تدرس ظواهر الكلام» 
لكن ليس هناك هوة بين النظام اللّساني ولسانيات النص» بل التحليل النصّي في 
إطار البحث البنيوي ينتمي أيضًا وفي الطليعة إلى الأّسانيات بوصفها علمًا للنظام. 


وفغلاء هذا الأنؤلاق المتصور كساغزنيين اللسانيات كعلم: ونظامها 
كضوابطء قوم المكانة التي ترجع إلى اللسانيات من بين العلوم السيميولوجية 
"بالإضافة إلى ذلك» تأويل اللسانيات البنيوية كعلم نظامي له أصبح له دوي لا 
مفرٌ منه على التصنيف العام للعلوم»... لر تعرف اللّسانيات تقدمًا واسعًا لتداخل 
الاختصاصات وحسبء بل جدّدت حتى مفاهيمها الخاصة بالممارسة العلمية 
للبحث. فالمثالية الفردية والعزلة لرجل العلم مجرتا بشكل نظاميءوهكذا 
فتطبيق الرياضيات لر يتوقف عن كسب الميدان» والآلات الشكلية والرياضية 
انسجمتا بامتياز مع عرض علاقات داخل نظاميٌ» يضاف إلى هذا أن بحث 
مقدمات منطقية وهوونص2:6, كالقضايا المسلّم بها وعدروتحةء والفرضيات الأولى 

لاا يي 19 جوع ساب سس 


النخلا أ 5 3 . .6 ٌ ٠.‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ههه 6ج 


15 والافتراضات» ونظام التعريفات (كما هو الحال عند هلمسليف) 
ع2 7 ع 

لبجد ا لمر باناض كفل لنطام (ولمع)ممكق أوارشرة إلى ناته سقييدة 

030,6. : 

لفروع اخرى"” . 


والنّظام اللساني معيّر عنه كاجتماع (سوسور).» أو كشيء مستبطن أي 
معبّر عنه بنشاط نفسى 10661105156 من قبل المستعمل للغة (شومسكي)» ويشكل 
الموضوع الأولي 0 الأساني» وهذه الفكرة المركزية التي سمحت للسانيات 
بأن تصبح علمًا للنظامء أعطت بالإضافة إلى ذلك» البحث اللّساني المعاصر نقطة 
الانطلاق من أجل تحليل خصوصياتها الأساسء» لأنه من أحد المساعى الأولى 
للسانيات كعلم منهجي أن تزوّد صاحبها بمعطيات ملموسة على الطبيعة وكنه 
الذات وتعقيد الأنظمة داخل اللسانيات. 


وت لل 3ت 


ات مجلة اللغة العربية . العدد الرابع والعشرون 
بيان عن النظام اللساني في مستوى النص14) 


بيان عن النظام الأساني في مستوى النص(14) 


/ نص مر كبة ع 6و0 محطه © 1 
جمل بسيطة 165م 811 

إنشاءات من عدة أجزاء 3 

015 من جزئين 2 

متعددة المورفيمات أ 


كلمات علا 2 تطغ طم هجاوم 


5 | .- 
مزدوج المورفيمات 
ف كلو52/ 
أحادي المورفيمات 5ع0ا61036:0م2201 0جه3/1 


مورفيمات حرة (بلومفيد) 
مورفيمات مقيد (بلومفليد) 


رفع در.حات الثنبوت للا 
72 
سس تييع 6 نس مس 


لك الت رفول« وزكافا 


ستقر 
ممما م 


صور وع1ناع 11 


سمات مميزة (جاكبسون» هال» شومسكي) 


حدم في 


عناصر مكونة 


37 
مة 


ظ 
ظ 


النخلا لز عا 0 لذ 

م النحويك في مستوي النص 20000 

النظام النحوي داخل النص 

لر تعد اللسانيات الحالية» ومنذ مدة تشك أدنى شككء في أن المرسلة أو 
الميساج التي ترسل من متكلم وفق طابع خطي أفقي تفترض سلسلة متوالية من 
الاختيارات في كل نقطة قابلة لأن تعزل من الجملة أو الملفوظء بين ما يقال وما 
لكل الوحدات الني تحتمل أو تقبل تأدية الوظيفة نفسها في السياق ذاته» بمعنى أن 
هناك تضامنا كليا ما بين المحورين الوهميّين في كل نقطة تقاطع ممكن بين 
الوحداتء بحيث يثّْل الأفقى القيود الانتقائية» والعمودي ييجرد الانتقاءات 
المسكدة(5). ١‏ 


سس يض 22 بخ ا سسسب 
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والدور الذي تقوم به العناصر اللسانية على المحور التركيبي يكمن في 
كونه يضمن نحوية 6اذلهء28«تمتدمع 1:2 الملفوظ, مثال ذلك أننا لا نستطيع أن 
فعل» فنحن إذا قرأنا بِينّ1"”": 
نا هبأمى عنكما إن عرضتما وقولا لما عوجي على من لأخلّفوا 
للاحظناء كيف أن المتكلم ما كان له أن يضع محددا وظيفيا غير الباء 
المختصة سانتكسيا بالدخول على الأسماء لإلصاق الفعل بالمفعول به, لآن 
سليقته النحوية لر تسمح له بالقول مثلا: "ألمي" لأن العرب لا تقول إلا ير 
بالشيء 7 َلِرَ بهم أتاهم فنزل بهمء قر بالشيء: عرفه....)» ولأن الفعل الذي لا 
يتعدّىء فلك أن تعدّيه بال همز أو التضعيف أو الباءء وهى ليست هنا عنصرا 
"زائدًا" كقوله تعالى: ( وأققى و لتك هناديًا قنصيرًا): أو دالا على وظائف دلالية 
أخرىء كالسببية» والظرفية» والتبعيض. 
وما كان له أن يضع اسمًا غير اسم "سلمى" بعد حرف الباءء فهو لر يكن 
متحرجا من أن يذكر نساء بأعينهن في شعره دون حرج ولا ترميزء فهو يلح 
التماسًا من صاحبيه الحقيقيين أو الوهميّين إذا ما عرضا أي وصلا إلى سلمى أن 
يزوراها ويطيفا بها قائلين لما ".عوجي" أي اعطفي وقفي على الّذين تخلفوا 
عنك". وما كان له إلا أن يلحق كاف الخطاب بالمونيم الوظيفي "عن" دون هاء 
الغائب مثلاء أو بيهل مكانه مونيم وظيفي لا يقوم مقامه مادام أن حروف 
الجر في العربية كثيرا ما يلعب بعضها دور وظيفة بعضء ووظيفتها هنا المجاواتاة 
حسّاء لآن الشاعر لا يزال بصدد ذكر ديار سلمى وربعهاء ولعلنا لا نختلف في 
تركيبه "إن عرضتما" الذي حذف فيه جواب الشرط المتقدّم أو لاكتنافه ما يدل 
عليه ولآن فعل الشرط (عرضتما) ماضء وفىي مثل هاتين الحالتين تحذف الجواب 
رن ارين 222525255552 ست 


النخلا أ 5 . .6 ٠. ١‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ---«ههه - -_6ج2 


في جميع الجمل الشرطية المماثلة» لأن فعل الأمر ا" من ار يلم ! إلماما يتصمن 
معنى شرط جازم محذوف مفهوم من السياق (إن ثلمًا بسلهى بلّخاها) ونحن نعامل 
هذا التحليل هنا بقاعدة جزم طلب الأمرء لوجود جملة الشرط متأخرة عن 
جوابهاء وإلآً فإنه يجوز جزم جواب الأمر الطلبي ورفعه»... وما كان الشطر 
الثاني إلا ان يبدأ بالواو عطمًا ما بعدها على ما قبلهاء لأن ما تقدمها جملة إنشائية, 
ولا يمكن عطف جملة خبرية على إنشائية أو العكس... 

اللغة كمنظومة قائمة بذاتها ينبغي للدارس أن يميّز بين السلسة أو الكمية 
المتداعية فيها بالغيابء وهي الوحدات التي تتوفر عليها ذاكرتناء وهذا 
ما يشكل المخور العمودي»والسلميلة الحاضرة أمامنا في تركيب أو جملة أو نصء 
وهذا ما يشكل المحور الأفقى "حور التوافقات يمثل سلسلة من التعارضات بين 
عاك ست وو لكنها منسجمة فيما بينها» وهذه الوحدات 
تكون في علاقة حضور (حسب دي سوسور) يعني أنما حاضرة بالفعل 
فى تتابعهاء فى حين أن محور الانتقاءات يمثل سلسلة من التقابلات بين وحدات 
معيو ا رع هل يدها بالتياد د وملة العلرنة الحتوى اقبي انعا 
بالغياب"”7". 

ومن المورفيمات النحوية ما يكون حرًا مثل عناصر النصب أو الجزم 
أو... ومنها ما لا يكون كذلك كاللواحق والسوابق في الأفمال والأسماءء أو 
اللواحق من حروف الجر أو الحروف المشبّهة بالفعلء... وأما الموفيمات 
المعجمية» فتكون حرة في كل مرة تتزامن فيه مع كلمات ذات أصول جذرية: 
وانطلاقا من مخزون من المورفيمات الجاهزة على أن تأخذ بعين الاعتبار قواعد 
التركيب المسموح بها في كل لسانء فإنه يمكن لنا أن نصنع ما نشاء من كلماتء 
وأن نعيّن لما معنى»ءولكن قصورنا وعجزنا عن الإحاطة بما هو متوفر في لغتنا 


سح سم ير وو ا ا 
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يفوقنا تحديّاء لا يجعلاننا نفكر إلا نادرًا في مثل هذه الصناعة اللغوية» وفي 
كلمات تقنية محدودة جدا. 

ذلك أننا رها نسيذا أنفسدا علنا أو اغتقاذا هنا بأن الأضياءالدى تعايقنا 
ونعايشها تحمل أسماء حقيقية؛ إلى درجة أننا كيرا ما نردّد "لنسمٌّ الأشياء 
بأسمائها" أو "لنسمٌ القط قطًّا"ء ومن هنا جاء انتقاد النظرية السلوكية 
الأمريكية القائمة على حافز-جوابء لآن ال"جواب” على كلمة ليس الجواب 
غل القوء»:وأسط دليل عل ذلك أن كلئة:" كلب" اهمض ::وأننا تأ كل كلمئة 
القالية "عفد أن انه هله يتقار:البعاعير عه النبز انبرل 
بخصوصياته التى يمتلكء ولا اضبائه إلى صبت معن عن الأشسياى. والنتشاظ 
اللساني ماهو إلا نشاط رمزي فالنّسان :خم للإفصاح عن الفكر الذي 
يتلفظ بوضوح تصورات لامعالر أو سمات مطبّقة على الأشياء”". 

وعلى أي حالء إن التنظيم النحوي هو بذاته يحملءومن خلال نظم 
كلماته» معنى بمعزل عن الكلمات» فهو يجتذب معناه من البنية النحوية» وليس 
فقط من الصوتء والفكرة الشائعة بآن علم اللغة يدرس اللغة» وهمل الكلام 
فكرة تُطلق بلا شعورء لأن اللغة لا تقوم لما قائمة بدون كلام, بل يمكن القول 
إن كل كلام لغة وليس كل لغة كلامّاء وإلاافماذا نصنع بغمغمات صوتية 
كتغمغم فرس عنارة؟ 

ولعل أحد اللغويين المحدثين لر يبالغ كثيرَاءلما أشار إلى أن النحوية 
ساحل من المستحيلات» حيث كلما انتهى الممكن يبدأ اللامكن”””. ومن 
الناحية النظرية أن القواعد التى نستعملها والمتمثلة في كفاءتنا التى بحوزتناء 
وليس في أدائنا بالمفهوم الشومسكي» لا تولّد أو تج إلاما يقال أوما سبق أن 
قيل» أي ماهو متفق عليه سلفًاء مستبعدة ما لم يسبق له أن قيل» ولعل أبا القاسم 


ارات لت 222 3 


النخلا أ 5 3 . .6 ٠. ١‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ههه 6ج 


عبد الرحمان (الزجاجي 337ه) القائل: "إن علل النحو ليست موجبة» وإنما هي 
مستنبطة أوضاعًا ومقايبس» وليست كالعلل الموجبة للأشياء المعاولة بهاء ليس 
هذا من تلك الطريق”17*, أدرك الكفاءة النحوية وكيفية توظيفها قبل وقته 
الذي نحن الآن نتداول فيه. 

ومثلما قمع الزجاجي هذه العلل التي سبق للخليل أن أشار إليها بذكاء 
غريب إلى تعليمية» وقياسية» وجدلية» فإن المحدثين يقرّون بأن الحدود بين ما 
قيل وما لر إُقلل» ليست جلية ذاهبين إلى أن "الممكن يذوب في المستحيل» بحيث 
إن النحوية مسآلة درجة. نما يطرح مشكل المعيارية:» والمتكلم بلغة الأم 
والمستعمل كفاءته» هو الذي يقرّر أن هذه جملة نحوية» وأخرى غير نحوية 
مستندًا ضمنيًا إلى المعيار 205:06 1:4 بيد أن هذا المعيار غير المؤثر فيه من 
عوامل اجتماعية:» ألا يرتكز جزئيًا على حدسيات معيارية نموذجية مثل 
الور ا 

كل واحد له الحق في خلق عالر من المعنى أو اللامعنى» وخرق القواعد 
السانتكسية والدلالية» هو بالضبط من يعطي ميلادًا للشعرء أي خروجا عن 
المألوف بالنسبة لاستواء ثقافي واجتماعى» وأما الاستعداد لخرق القواعدء فبقدر 
ما يعتري القواعدء ينطبق على القواعد نفسهاء لاشيء يمنع من الحديث عن 


022 


أفكار خضراء أرة قَهَ 1112011©5تدده125 تنام بحنق 11111156126726 
وقبل هذا المثال الشومسكيىء قال الشاعر جر ير: 


و ف .مه عو و مه 
قات الحموم »الباق غير يام وأخو ال حموم يروم كل هوام 
وبعده. قال المتنبى: 
عا 1 05 7 2 5 
#ثاائرتي كأق به حياء فايص هه زور إ8 في الظلام 
ور لان لت 3322 
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وهذان المثالان وسواهما لا يراد أن يُسوَّى بينهما وبين ما أراده شومسكي 
الذي ضرب هذا المثال لما هو سايم سانتكسيا وفاسد دلالياء وقبله سيبويه 
بقرونء ولكن إسناد الفعل إلى المعاني كثير في تراثنا اللساني العربي» بشكل 
تشترك فيه البلاغة والنحو وعلم الدلالة وعناصر أخرى. 

وما يمكن أن نسلّم به أنه لا توجد لغة لا ترخّص للصور أن تتنوع تنوعًا 
لا نهائياء وبأسرع مما تتصورء ولكن لا أحسب أن لغة مصونة تملك أنظمة 
نحوية تاريخية طبعت في متكلميها السليقيين طبعًا نهائيّا تسمح لقواعدها أن 
تنغير أو تتحول أو تنحو منحى آخر غير المنحى الذي عهلهات هكذا عليه 
فالخنساء التى شبهت أخاها صخرًا في جوده (تراء ضيفيه بجبل موقدة فوق قنّنه 


نار يبتدي السراة بها ليلاً: 
ون صخرًا لتأتم المداةٌ به كأنه هلم في سه نار 


لا تمنع معبرا أن ينتج صورة أو صورًا لا نهائية كاي اد اضيا عو 
مثلاً تعاطاها الناس» سي تعالى: #وإتاتله ال التهوار امنْهآتُ في 
ا#بخر ا وقوله أيضا: ومن قهاته الهوارٍ في افيخر 
لكالأغلام»7 “وه الجواري هنا إلا جمع جارية» وهي السفينة» وإنما أراد 
القرآن الكريم أن يقرب إلى العرب ما تعوّدوا التواصل به وفق أمثالهم» 
وكيم وثقافتهم الاجتماعية» وطرائق خطابهم مساعدة 5 على الفهم, 
مصدافًا لقوله تعالى: وإقر) أرهبؤيا م نوسُول إلا ؤسان قومه لتق 2571 

إن نحو لسان ماهو إلا مجموع الإمكانات التي تسمح لنا بتنظيم الحملء 
وتعيين وظيفة لكل كلمة» وبيان العلاقات المقامة بين الكلماتء. ولذلك يشير 
القدماء والمحدثون علنًا بأن النحو أو السانتكس النظام الذي يرأس الجملة» وما 


يرن حم البرياتات 22222222225255 


النخلا أ 5 3 . .6 ٠. ١‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ههه 6ج 


عداه من عناصر لسانية ليس عالة عليهء ولكن ا لنظم درجاتء فحين تقول 
الخنساء: 


وإن اتبخرًا لمقدام |8ا ركبوا وإن صخرًا إذا قاغوا لعثّار 


يحتاج تحليل قوما نحويًا إلى صفحات.ولكن ما نريد أن نشير إليه هنا أن 
السمات البلاغية سمات انتهازية على حساب العناصر النحوية:» فالنظام 
النحوي مهّد لما السبيل تمهيدًا ذلولاً» فما كان للبلاغي أن يدرك أسلوب 56 
الإنكاري في الشطرينء لولا وجود مؤكدين اثنين في ثلاثة أساليب: إن ولام 
التوكيد مرتانء وتكرير "صخر" في الجملتين الخبريتين اللتين خرجتا بلاغيًا عن 
غتضيهما اللّذين مما التبليغ قبل كل شيء» هنظر إلى عطف الجملة الثانية بالواوء 
والشاعرة لر تستعمل الواو دون سائر أحرف العطف عبئّاء بل لغرض لا يدركه 
إلا من رَرق حظا من الذوق البعيدء فهي أرادت بوظيفته النحوية مطلق الجمع 
فشتان بين هذا الوصل ومطلع امرئ القيس: 
#قفاتقبك من ذكهرى #بيب ونزل2 بسقط اللتوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها ‏ للا نسجبها من جنب وب وشمال 

ولذاء فيمكن القول إن النظام النحوي في مستوى جملة أو نص نظام لساني 
تقعيدي أولى بخطاب متتابع أفقيًاء بينما النظام البلاغي نظام ما فوق لساني» حتى 
وإن خضع للتقعيدء وهو ليس مما يمكن أن يقال فيه إنه أفقي أو عموديء لأنه 
مستوى لا تقوم له قائمة بوحدات لغوية دون ارتكازه سلفًا على عناصر نحوية: 
فهو يوهمناء وكأنه مستوى أو علم قائم بذاته وما هذا إلا تسامح منا أو لا مبالاة 
بطبيعة الآشياء التي تنحو باستمرار نحو التفكك والتجزَّوْ والنفور من التسلط 


يرت لت :5222225 
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بل لو كان المستوى البلاغي في أهمية المستوى النحوي لكانت له شرعية 
الأسبقية في علم اللسان التاريخي. 
السمات المميزة للنظام النحوي 

وأما تنظيم الكلمات في تراكيب قد تقصرء وقد تطولء فإنه يشكل 
السمات المميزة لأي سانتكسء والدور الذي تنهض به هذه الأخيرة تتفاوت 
أهميته تبعّا لطبيعة اللغة أهي معربة» حيث إعرابها يستخدم فيها لبيان 
العلاقات» ولذلك نجد ابن فارس يمتدح الإعراب: "من العلوم الجليلة التي 
خصّت بها العربُ الإعرابُ الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في الّفظء وبه 
يُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام؛ ولولاه ما مير فاعل من مفعولءولا مضاف 
من منعوتء ولا تعجّب من استفهام» ولا صدر من#صدرء ولا نعت من 
تأكيد"7”» ولكن ابن فارس لا يلبث أن يُعقَّب على نفسه إحالة إلى بعض 
أصحابه بأن الإعراب قد يكون في غير الخبر أيضّاء بدليل عمله أو دخوله على 
الكلماتء وهو ليس من باب الخبرء كقولك: أزيد عندك أزيدًا اضرباك؟ أو 
هى تحليلية أي خالية من الإعراب. وما من شك في أن اللغة التى تتضمن 
الإعراب أكثر مرونة وطيعة من تلك النى لا تملكه. واللغات التى فقدت 
الظواهر الإعرابية إر تؤّل نحو التطور المزعوم, بقدر ما انحدرت إلى انحطاط 
لساني بدائي أي زاغت عن أوجها رغبة منها في العودة إلى أصلهاء وهذا أشبه 
بعودة لغة فصحى إلى لمجة عامية. 

ونحن في بداية الآلفية الثالثة» إر يعد مسموحًا لنا فكريًا ومنطقيا أن 
نقول مثلاً: "الفاعل يدل على الشخص أو الكائن الذي قام بالفعل"؛ ولكن النظام 
اللساني بعامة» والنظام النحوي بخاصة. أفادا كثيرا من المعطيات التي ينهجها 
السانتكس المسمّى اليوم نحوًا تقليديّاء حيث فشلت البنيوية في إزاحته؛ لأنها 


ست يي 29 بخ ا سسسب 


النخلا أ 5 . .6 ٠. ١‏ 
م النحوي في مستوي النص 9 ههه 6ج 


أخفقت في تقديم البديل لتعويضهه ولما جاءت القواعد التوليدية أعادت 
الاعتبار لهذا السانتتكسء وأفادت منه فى طروحاتها الجديدة. 


كما عاد من الصعب فصل المورفولوجيا عن السانتكسء وهذا لعمري ما 
انطلقت منه اللّسانيات العربية الأولى» لأن مورفيم الضمير المتصل (له) أختيت 
ضد (ها)» والضمير المنفصل (أنا) اختير ضد ضمائر أخرى بسبب ما تقتضيه 
الوظائف النحوية» وحين تقول: الطائر يغرّد. فإن الفعل يعرف مورفولوجيًاء 
بانتماته إلى أحد أقسام الخطاب» وسانتكسيًا لما له من وظيفة إسنادية. 

والصعوبة الموجودة لتمييز السانتكس عن المورفولوجيا تمييرًا واضحًا لا 
تحجب مع ذلك هذين التوجيهين» أي اعتبار كلمات مقتبسة أو مأخوذة بمعزل 
عن علاقتها في الجملة (المورفولوجيا) والدراسة لتوافقات أو تنسيقات هذه 
الكلمات في الجملة (سانتكس). ومن هنا يطرح سوؤال: ماهي الأفضلية أو 
الأولوية الي تعطيها اللسانيات؟ للمورفولوجيا أم للسانتكس؟ ولنصل إلى 
نظرية لغوية» فبأيّ نظرية نبدأ؟ بنظرية الجملة أم بنظرية الكلمة؟ 

من أجابوا على السوال المطروح اللساني الفرنسي غيوم 1-410117:آ[ن1© 
الذي أوضح أن بنية الجملة يبدو أنها مشروطة ومرهونة ببنية الكلمة "معنى ذلك 
أن السانتكس الغيومية 1711:1,0173115:37277© ترتكز على الكلمة» ولمذا السبب» 
فإن لسانيات غيّوم تعطى مكانة معتبرة للمورفولوجياء لآنه إذا كان البناء الفع 
للجمل ينتمي إلى الخطابء فإن العلل التي تسمح وتدير هذا البناء توجد في 
اللسان» وذلك يعني أنهء لكي نفهم الوظيفة لكلمة» فيجبء وحتى قبل تحليل بنية 
الجملة التي توجد فيهاء أن تميّز أولاً البنية هذه الكلمة نظرًا إلى أن فهمنا لطبيعة 
العلاقة السائتكسية تابع :5080100221111 لفهم الطبيعة للكلمات وعصدهء1 ووم 
التي تدخل فعلاً في هذه العلاقة"77". 


محم ل بيج سس كي ب سمح ا ع ا 1 ين 
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وبالنسبة لهذا الأساني» ليست دراسة المدلول لكلمة مكنة وحسب بل 
تعد عنده من الأولويات» لأنه يعتبر أن العلامة في خدمة المدلول» وأما الكلمات 
التي تكوّن الجملة» فإنها تمثّل الجوهر المشترك الذي يعطي قاموسه الشكلء 
وقواعده النحوية تعطى التقنيات أو التغيرات المحتملة النى تتركب في تندسيق 
جديد بصورة دائُة لكن هذا التنسيق المقرّر فقط خلال عملية الكلام تابع 
للقوانين التي تنتمي إلى الّسانء وهكذاء فإن الجملة بوصفها إنشاء للكلام 
والتابعة للكلمة ليست إلا إنشاء أو بناء للّسانء ومعنى هذا أن بالنسبة لغيوم؛ أن 
البداء فنتكي الأسادسي هن النة انا الكل 
النظام النحوي ودلالة العلامة 

يستنتج ما سبقت الإشارة إليه أن الأسانيات هي الدراسة العلمية للغة 
الإنسانية الصوتية كما تتماثل أو تتحقق بوساطة لسانء أما أداتها المتوصل بها فلا 
تخرج عن كونها نظاما من العلامات المتميز بعضها عن بعضإرأسها ويُنظّمها 
نظام من القواعد المنتظمة انتظامًا سطحيًا متباينًا بين كل لغة وأخرى للدلالة 
على مداليل كونية مشتركة» بل حتى على مستوى لغة واحدة لا تنتظم القواعد 

وما شاع في الّسانيات الحديثة أن لغتنا نظام أو نظام أنظمة من علامات 
مكوّنة من دال ومدلولء وإذا مسٌّ أحدهما تأثر آخرهماء مشبّهين هذه الوضعية 
بورقة» إذ مرق وجهها السطحىء مرق سقفها التحتى» وأعتقد أنه آن الأوان» لأنْ 
تُقْلع عن هذه الفكرة الديسوسورية اللني آنت أكلها زهاء قرن من الزمنء 
ونعمل على مراجعة كثير من القضايا اللسانية التى أصبحت لدينا نحن 
المستهلكين كأنها حقائق مسلّم بهاء لا يكاد الباطل يأتي من بين يديها ولا من 


يرن م الع ان 222225255 2ض 
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كك الغربيين لا يجحرؤون جرأة مقدامة على التعمق في نقد دي سوسور 
الذي يعتبر عندهم حتى الآن نبا في العلوم الإنسانية» لعاملين اثنين بارزين: 
أومهما ذلك الفراا الملحوظ الذي كان سائدًا في الأسانيات الغربية» وثانيهما أن 
أي دارس لساني أضحى لا ينطلق عادة إلا من التراث اللساني العملاق لدي 
امو دو ل 

لسنا هنا أمام إثارة موضوع خارجي عما نحن فيه» ولكنّ ما نريد أن 
نفصح عنهء أن النسيج النحويء كما س ى في أبيات#ل(قسيّةء نسيج بنيوي من 
نوع خاصء وعنصر من عناصر البنية الأسانية ككلء تبعًا لطبيعة التراكيب 
التي تنواردالئرى دون أن تتكرر بعينها: 

هجبث لهرقٍ بليرأمل 2 يضيءسنه بأاعلى البل 


أتحاق سحيوويت 5 2 وأم رغ باع منةالفظقل 


8 03 3 0 ١ 
لك كك الك لكا 0 الك 1 5 كر‎ 
0 م ٍ ع0 3 م عم‎ 1 ٠. 
فايق ربهةعنريهم؟ وأيجالسكون وأيج الللهول‎ 
3 و‎ 2 0 
أل8ا يحضرون ل #وصابه كماا#مضرون إذا م آأكل!‎ 


ما من تركيب اسمي أو فء أو سواهما ورد في هذا النص إلا وهو منتظم 
انتظامًا مشارًا به إلى علامة لسانية بعينهاء أي القواعد هي الني تنتظم العلامات 
الأسانية» وليس العكسء ولكنها لاتلنظجها إلا في إطار ما تواضعت عليه 
الجماعة» صحيح لا أحد يمنعك من أن تردّد وتستعمل ما ورد في هذا النص أو 
غيره من علامات لسانية؛ ولكن لا أحد يفكر في أن نظمك يكون نظمًا طبق 
الأصل لنظوم غيرك لأن العلامات اللسائية تتآزر تآزرا ذاتيًا يجعلها لا تسمح 


ات ل 3ت 
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لأكثر من بنية لسانية» وتكرارها إلى مالا نهاية وارد لكن في بنيات متوالية وغير 
متشابهة» وإلا وجب الاكتفاء بترداد البنية الأصل» ويمتكلم واحد فى لغة واحدة. 

لسن القواغن غلك تلغة القع عارسها اصحاية مداه ملك شرك 
لفائدة بنياتها اللسانية» بل قد يذهب الأمر بنا إلى أبعد من ذلك إذا ادّعينا أَنّ 
الغتاض اللستائية الوظيفية 3 اعنا لسك لكا لنفستهاء النفظر إلى سرف الل 
(اللام) كيف ورد مرتين: 

- لبرق بليل أهل. 

- لقثلٍ بني [هدات بها. 

و إلى حرف الباء أيضًا: 

- بليل أهل. 

- بأعلى الجبل. 


والحرفان الوظيفيان كلامما تابع لا متبوع؛ ومثلهما سائر العناصر 


وقد يتراءئ لنا لأول وهلة أن المشبوعات تدواتر تنواترا متشاهاء وإذاما 
أبينا إلا أن نْصِرٌّ على ذلك انسياقًا مع ما تمدّنا به الظواهر السانتكسية 
والمورفولوجية والصوتية» فإن الوقائع اللسانية ترشدنا إلى أن المتبوعات المسماة 
معمولات في النحو القديم لا تنواتر إطلاقا تواترًا متشاببًاء حتى لو تعلق الأمر 
بوحدة لسانية واحدة» لأن السياق والخطاب والحدث الذي يجمع أو يقنضي 
متبوعا بعينه في بنية لسانية متباينة تباينًا لا يتفق إلا مع مجموعه. فكلمة "البرق” 
متبوعة وتابعة في آن» متبوعة لعنصرها الجارٌء ولكنها تابعة للسياق الخاصٌ الذي 


ةيوان ع لعي 2ن تت 2 5222222222 
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وردت فيه» فنحن لا نعرف شخصًا قتل أبوه ثم أنشأ يذكر ما ذكره هذا المتكلم» 
وبهذا النسج المترابط سانتكسيًا والمتداعي دلاليّاء كل شيء مرتبط ببعضه في 
البييت الأول ارتباطا سطحيًا وتحتيًا ودلاليًا وانزياحًاء فالانتظام السطحي يبرزه 
الترابط السانتكسي المتتالي والقائم سابقه على لاحقه فالبرق ألمع ما يكون ليلا 
وأكثر سماع تصويت رعده يكون ليلاً لا نهارّاء وانعكاس ضوئه في قمة جبل 
أشد انقشاعًا وأبصرٌ رؤية ما لو كان سناه في سهل أو منخفضء والخنرق يتمثل 
في أن الإشارة إلى البرق إشارة إلى الملك المغتال تهويلاً وتعظيمًا وتعجبّاء لآن 
المغتال كان لقومه بمثابة هذا البرق الساطع من أعدائهم والرعد المرتفع حماية 
لمم من أعدائهم» وتاج ملكه مضيء سناه على رأسه كإضاءة سنا البرق في أعلى 
جبل» وما عجب المتكلم نما حدث إلا كعجبه لإمكان أن يلحق قوي أو 
ضعيفء إنس أو جن ضررًا بالبرق اللامع؛ فكيف وقد حدث ذلك فعلاً لأبيه؟ 
ولذلك فإن المنفعل لر يصدّق ما سمع: 

أتاني حديث فكذبته وأمر تزعزغ منه القلل 

لأن ما سمعه إذا كان حقيقة تنزلزل من حدوث أمره أعالي الجبال 
المحيطة ببني أسدء.... فهذه خروقات دلالية نتجت عن نسوج سانتكسية 
وبلاغية. وعلامات لغويةء وإشارات سيميائية. 
النظام النخوي تسيح يتبوي شامل 

ونحن نفكر في علاج هذا الموضوع خطر لنا إشكال تعلق بوسمه "النظام 
النحوي..." بدلا من البنية النحوية..." مثلاً والواقع أن وسمه بذلك نابع من 
اقتناع» بأن النظام النحوي الذي نقصد به هنا النسيج للأدوات النحوية التي 
تستعمل في خطابء لا يشكل إلا عنصرًا أو بضعة عناصر من مستوى النص» 


دحي سي نك و وو او )0_0 
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وفي الوقت نفسه لا يمكن لهذا النظام أن ينوب عن أنظمة لسانية أخرى تصحبه 
من باب استحالة حلول نظام محل نظام. إذ اللسانيون حتى الآن يقرون 
باستحالة فصل النظام الصرفي عن النحوي فصلاً حقيقيّاك كقول أنطوان مايبه: 
"فعندما نميز بين علم الصيخ وعلم النظم جاعلين موضوع أحدهما صيغ الآلفاظ, 
وموضوع الآخر بناء الحملء يكون قييزنا مصطنعًا لا يمكن أن نتابعه في 
التفاصيلء ولكم من مرة يميزون فيها بين علم الصيغ 010112110100117 
باعتباره العلم الذي يدرس بناء الصيغ النحوية» وعلم النظم عدهغمتر5 باعتباره 
ذلك الذي يتناول وظيفة تلك الصيغ» وهذا بيبز أحمق» ثم إن ما يعتبر في لغة ما 
داخلا في علم الصيغ كثيرًا ما يكون في لغة أخرى من موضوعات علم 


06 


النظم"770. 
النظام النحوي بين لغة معربة وغير معربة 
من ذلك أن وظيفة الإعراب في اللّغة العربية عند قولنا "يجب أن أسافر" 
هى نفس الوظيفة التى يؤديها ترتيب الكلمات فى اللغة الفرنسية " عزعنان عند 11 
مهيل ساق كدي سوشو يذهب إلى أن لتيسن اضرف لسانيا عرض 
1 3 5 1 30 حي 
حقيقي مستقلء ومن ثم لا يمكنه تشكيل علم متميز عنه '» ومن السابق لأوانه 
القول إِنْ اللغات التى فقدت إعرابها آلت إلى انحطاطءوأن تلك التى لر تعرفه 
إطلاقًا ستضطر إليه يومًا ماء ولكن اللغات المعربة أكثر ديناميكية» وأسهل 
مناورة بفضل قابلية التناوب الإعلامى أحيانًا من نظيراتها التي تعدم الإعراب: 
هم 0 
- ليس الب أن تولوا وجوهكم/ ليس البِرّ أن تولوا وجوهكم. 
- هؤلاء بناتي هنَّ أطهرٌ لكم/ هؤلاء بناتي هن أطيعر لكم. 
5 م 4 2 في. 7 _ 
- ومن يك ذا فضل فتبخل بفضله ‏ عل قومه يسلتغع عنه ويلاهم 
حمس ل و للق 35 ارك تمصي ب و ب بج 0 
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فلولا مراعاتنا لسلامة العروضء لما كان مانعًا أن نقرأ "فيبخل" بنصب 
اللام بالفاء الدالّة في كل حالة مثل هذه على السببية» ولما كان حائلاً دوننا من أن 
نقراً "ينهم" نصبا على إضمار أن وجوبًا على أن تكون الواو واو المعية» أو 
جزمًا بالعطف على جواب الشرط (يُستخيج)» أو رفعًا للفعل (يذمم) على تقدير 
استئناف الكلام وابتدائه. فهل النظام النحوي في اللغات غير المعربة تحوي هذه 
السعة والليونة والاختيارات أمام المتكلم والمبدع؟ ولذا فإن الطاقة المخزونة 
المسماة ]6م002 عند شومسكىء لدى المنتسب للغة معرية أو فر داتٌهامن 
الطاقة المستخدمة المسماة 0000 عند شومسكي أنن انا لنسرة لكيسين 
إلى لغة غير معربة» والنظام النحوي الذي يعطيه أكثر من اختيار نظام بلغ 
ذروة لسانية سامقةءونظام يوجه من يتبثاه إلى مجموعة من الإمكانات الداخلية 
المتصلة اتصالاً وثِيقًا بعلله وخصوصياته وفي الوقت نفسه. لا يمتنع من أن 
يتفاعل مع علل وخصوصيات خارجية مرتبطة بلغات أخرى تختلف عنه أنظمة 
وسلالاتء علما بأن دافيد كوهين «عطه0© 123010 فسّر الطاقة المخزونة اننا 
الشثىء الفطري عند كل إنسان بينما فسّر الطاقة المستخدمة بأنها استغلال 
للإنساق ليذ الغ 01ة, 


ولرلا نقولء إن النظام النحوي هو الذي يصون البنية النحوية من أن 
تتكرّر على نفس النسق في أصواتها ووحداتها وعوامل صيغهاء وهذه العناصر 
الثلاثة هى عاضر التحق ععتاة المفروف» إذ لا توجد صرغة تخوية تردة من 
هذه العناصر الثلاثة مجتمعة إلا في الخيال, واللّفظة المفردة, وعامل الصيغة »ع.آ 
عساغطم:110. ليسا دائما منفصلين في الخطابء فاللغات المعربة» ومنها العربية» 
تكون فيها اللفظة وكامل الصيغة» متحدين اتحادًا وثيقا بحيث يكوّنان كلاً لا 
يتجرأ إل بالتحليل» فمثلا في اللاتينية 35م71015 "بالعربية موت الأب" أو: 


اس فيس م ب ب ل لل سس 
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تتا 5ه310 "موت الحداد", "نجدفي 5م "الأ" وفي 1ط "الحداد" 
عناصر تدل على معنى الأب ومعى الحداد» ومعها عناصر أخرى تدل على علاقة 
التبعية القائمة بين "الأب" و"الحداد" وبين "الموت" وهيئة عامل الصيغة تتوقف 
على اللفظة المفردة إلى حد ماء ففى المثل اللاتينى السابق نجد أن هذا العامل ليبس 
واحدًا في كتصدمترط 12 وفي اللدة الشريية نجد أن المويكورن اانا بالكسرة 
وأحيانًا بالفتحة أو غيرها"2". 


وميد خا عير عر لطبا صا عض يا ار لاوز يع حنين 
في حد ذاتهء فضلاً عن قصورنا في إدراك حقيقته إدراكا مانعاء وخاصة النظامء 
العنصرء البنية» المستوىء الدلالة النحوية الشائكة.... ولكنٌّ هذا لا ينهض لنا 
مبرّرا شبه مقنع لنا ولغيرناء لإعطاء انطباع بالحروب من الإقرارء بأنه من 
الصعوبة بمكان أن نترك الحبل على الغاربء بالنسبة لما نحن فيه من إشكال. 


لقد سبق أن ألمحنا إلى معنى النظام النحوي بأنه بكل بساطة ذلك النسيج 
البنيوي المستعمل في خطابء ولكنه لا يشكل إلا عنصرًا أو عناصر من البنية 
الكلية للنصء إذ لا يمكن لبنية إلا أن تتكوّن من أجزاءء حتى يمكن تحليلها أو 
تفكيكها إلى مستويات كلما رغبت قراءة في ذلكء ولكن النظام لا يتفكك. 
وإلا تفكك النص بكامله وفسدء ولولا هذا النظام بالنسبة ليث اه أوققة: 
لتغير النص بتغير متلقيهء وتعدّد بتعدد قراءاته» ولن تعدّد النظام النحوي أحيانًا 
داخل النص ليجهمل أكثر من وجهء كما نجد في القراءات القرآنية» فإن النص 
ثابت ولا يتأثر مدلوله بتعدد نظامه النحوي الذي هو كائن من مكوناته. 


ايت ل 3 
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اللسانيات وفلسفي اللعص 
بين" التأسيس والنقد" 
د. الزواوي بخوره 
قسم الفلسفة » كلية الاداب, 


/ 
/ جامعة الكويت 
/ 


اشكال عودة اللغة ومنعطفا اساسيا فى الفلسفة المعاصرةء وذلك لما تتميز به من 
خصائص علمية وتطبيقات ميدانية» مكنتها من ان تصبح نموذجا علميا ومنعطفا 
لغويا ثالثا مقارنة بالتحليل المنطقى والتاويل. لذا من الطبيعى بل ومن 
الضروريء ان يطرح سوال العلاقة بين فلسفة اللغة بوصفها تفكيرا فلسفيا في 
اللغة والعلوم اللغوية المختلفة. وإذا كان من غير الممكن منهجيا تقصي جميع 
العلوم اللغوية» فانه من المهم ان نبين علاقة الالسنية بفلسفة اللغة وبالمنعطف 
اللغوي فى الفلسفة المعاصرة. 


على أننا قبل أن نفصل القول في هذا الموضوع.ء فانه من الجدير الاشارة إلى 
أن هنالك من يفترض وجود 'فلسفة السنية". تقوم بتحليل مبادئ وقواعد 
ومناهج الألسنية؛ و تحتل المرتبة الثانية مقارنة بعلم الالسنية. تتضمن هذه 
الفلسفة الآلسنية مواضيع أساسية منها على وجه الخصوصء الجانب الانطولوجي 
لعلم اللغةء وأسس علم اللغةء ووظيفة علم اللغة وتطوره التاريخي. كما تناقش 
فلسفة الألسنية» القضايا والموضوعات الخلافية بين المدارس الألسنية المختلفة 
مثل أطروحات شومسكى المتعلقة بالآفكار الفطرية» وطبيعة اللغة والنحو 


بعالتت يت :42225 فت 
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العام» ومشكلة النماذج الالسنية» التي تنحصر في الغالب بين نموذجين هما 
النموذج الجينيالوجي "عناوذع 8606210 عاغ2100 " الذي يسمح بدراسة تطور 
النحو واللغات في التاريش» والنموذج التوزيعي "66:نه9105د114" الذي يصف 
اللغات. ويحلل مشكلة المنهج كما تبينه» على سبيل المثال» أعمال شومسكي 
القائمة على الطريقة التكوينية التحويلية في مقابل الطريقة الوصفية التزامنية. 
كما تقوم بتقييم النظريات اللغوية بين المدارس المختلفة» ومشكلة التفسير في 
اللسنية» والاختيار بين النظريات المتساوية من حيث القيمة الإجرائية: 
ومناقشة المبادئ المعرفية مثل البساطة والاتساق او الانسجام . وسنعاليج مسالة 
علاقة الألسنية بفلسفة اللغة وفقا للعناصر الآتية. 
أولا . بين فقه اللغة والألسنية: 
1. قفّه اللغة: 

يشكل فقه اللغة المرحلة الثانية والآساسية في دراسة اللغة بعد النحو 
والمنطق. ولقد بدات ابحاث فقه اللغة» انطلاقا من أعمال المدرسة الألمانية 
وخاصة اعمال "فريديريك فون شليجل” الذي دعا الى"النحو المقارن" في كتابه 
الذي صدر سنة 1808 بعنوان "عن اللغة والمعرفة عند المنود". وتبعه في ذلك " 
فرانز بوب" في سنة 1816 بكتاب عنوانه "عن نظام التعريف في السنسكريتية 
مقارنا بكل من اليونانية واللاتينية والفارسية والجرمانية ", حيث حدد معالر 
"فقه اللغة المقارن". 


ومنذ هذا التاريخ توسعت الدراسات الفقهية اللغوية» وتعمقت الابحاث 
في اللغة السنسكريتية. فما هو مضمون هذا العلم؟ يقول الدكتور زكي مبارك , 
(ذكر السينيور جويدي في محاضرته الأولى بالجامعة المصرية (7اكتوبر 1926) 
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ان كلمة عذهماهانام يصعب ترجمتها إلى العربية» وان لما في اللغات الغربية 
معنى خاصا لا يتفق عليه أصحاب العلم والأدب. فمنهم من يرى ان هذا العلم 
مجرد درس قواعد الصرف والنحو ونقد نصوص الآثار الأدبية» ومنهم من يرى 
انه ليس درس اللغة فقط ولكنه بحث عن الحياة العقلية من جميع وجوهها. واذا 
صح ذلكء فمن الممكن ان يدخل في دائرة "الفيلولوجي" علم اللغة وفنونها 
المختلفة كتاريخ اللغة ومقابلة اللغات والنحو والصرف والعروض وعلوم 
البلاغة وعلم الأدب في معناه الواسع» فيدخل تاريخ الآداب وتاريخ العلوم 
وتاريخ الأديان من حيث درس الكتب المقدسة وتأليف الكتب الدينية 
واللاهوتية وتاريخ الفلسفة من حيث تأليف كتب الحكمة وكتب الكلام)". 


يجسد هذا التعريفء المباحث الكبرى لفقه اللغة ويجملها في اتجحاهين 
كبيرينء اتجاه لغوي محض يختص باللغة وفروعها كالنحو والصرف والعروض 
وتحقيق النصوص وال مقارنة بين اللغات» واتحاه عام يتخذ من اللغة وسيلة لدراسة 
الحياة العقلية والفكرية والثقافية لآمة من الآمم او لشعب من الشعوبء وذلك 
بدراسة آدابها وفنونها وفلسفاتها وأديانماء ولعل أهم معلم من معالمها. هو 
التفسير الديني الذي لا يمكن ان يقوم من دون درس فقه اللغة. 


ومن الناحية التاريخية» تعد المباحث الفقهية اللغوية المتصلة بالمدرسة 
الألمانية متزامنة مع التفسير والتأويل الديني المسيحيء وخاصة في المذهب 
البروتستانتي وخير مثال على ذلك هو الفيلسوف واللاهوتي الألماني شلايرماخر 
وكذلك "فريدريك نيتشه" الذي يعد مثالا للفيلسوف الذي جمع بين فقه اللغة 
والفلسفة» فلقد (كان اول فيلسوف كبير في عصرنا قام بعملية هدم كاملة 
للفلسفة منطلقا من اعتبارات لغوية» نيتشه جاء الفلسفة من فقه اللغة)”. وذلك 
لأنه يرى أن الأنساق الفلسفية ‏ ومنها على وجه الخصوص النسق الميغلي - قد 
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استسلمت لإغراء اللغة وافتتلت باستقرار النحو ومثاليته. فالوجود مثلا وهو 
مقولة مركزية في الميتافيزيقا هو محرد استعارة» واستعارة ميتة أخذت من النمط 
اللغوي. وبالتالي فان المفاهيم الفلسفية مجرد استعارات» والفلاسفة في نظره بنو 
المفاهيم الفلسفية كاستعارات ميتة كانت بالنسبة لمم قلاعا يختبئون فيها خوفا 
من الحياة. 


ان المفهوم تجحريد, والتجريد يعني غياب الحياة» وبالتالي فان مفهوم الوجود 
وهو المفهوم الأول في الفلسفة يصبح الشبح الأكبرء والفلسفة تصبح في مثل 
هذه الحال( مجموعة من الأشباح أو مجموعة من الاستعارات الميتة)”. ويكمن 
الحل في نظره في استعمال استعارات حية او نجاز حي؛ استعارات تعكس الحياة 
أو إرادة القوة. وهكذا برزت من خلال فقه اللغة مشكلات الفلسفة اللغوية. 
اللغة الحديث أو اللسانيات أو الألسنية» فما هي مساهمتها في فهم اللغة وما هي 
علاقتها بالمنعطف اللغوي فى الفلسفة المعاصرة؟ 


2. الألسنية: 


والمنطق وفقه اللغة وفقه اللغة المقارن» ويعتبر العالر السويسرى " فردينا نددى 
سوسيرء1913-1857" مؤسس هذا العالر الذي عرض معالمه العامة في كتابة " 
دروس فى الآلسنية العامة " سنة 1916. 


إن اللغة أداة لكل ما هو دالء ولكل معرفة واضحة:ء ولكنها فى الوقت 
نفسه( حال للمعرفة» تتمتع بقوانينها وبنياتها» وشروط تواجدها) . وهذا يعني 
أن اللغة, يمكن أن تكون موضوع علم قائم بذاته. من هنا فان موضوع الدراسة 
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الألسنية الوحيد والحقيقي هو اللغة التي ينظر إليها كواقع بذاته» ويبحث فيه 
لذاته» وإن كان من الممكن دراسة اللغة في علاقاتها بالعلوم الأخرىء ودورها 


في المجتمع وعلاقتها بالثقافة والفكر. 


وإذا كان موضوع الآلسنة هو اللغة» فإن هدفها كما يقول "دي سو سير" 
هو عدم (التصرف ببنية اللغة» بل تحديد هذه البنية ووصفها).' ومن أجل هذا 
الحدفء تصطنع الآلسنة منهجا في معالجة موضوعاتهاء يعتمد على النظرة الكلية 
والتحليل التزامنىء وذلك من أجل الكشف عن البنية اللغوية. 


يقوم المنهج الألسني» على سلسلة من العمليات والخطوات الأساسية 
لدراسة موضوعه منها: ملاحظ الأحداث والمعطيات اللغوية ورصد تشابهاتها 
الجزئية وصياغة بعض التعليمات بهذه الأحداث المتماثلة والمتشابهبة قصد 
إحداث بعض التعديلات في الوقائع التي تم ملإحظتها. وعلى أساسها يتم التقدم 
ببعض الفرضيات لتفسير هذه الأحداثء وهي مرحلة الفرض. ثم محاولة التأكد 
من ملائمة هذه الافتراضات للواقع اللغوي, وذلك من خلال القيام ىلاإحظات 
جديدة وهذه هي مرحلة التجربة. ثم تليها مرحلة بناء النظرية القائمة على هذه 
الافتراضات التى تفسر عمل اللغة بصورة عامة". 


إن هذه الخطوات الأساسية في المنهج الألسنيء ذات علاقة واضحة مع 
خطوات المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية» وذلك من حيث الاعتماد على 
الملاحظة العامة والخاصة» ثم التقدم بفرض وحاولة التحقق منه عن طريق 
التجربة» ومنه إلى صياغة قانون عام يعادله في الألسنية» النظرية العامة. 
وكنتيجة هذه الخصائص التي يتميز بها المنهيج الألسنيء اعتبرت الآلسنية علما 
دقيقا قاًا بذاته. 
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يقول "مشال زكريا" (إن هذه الخصائص التي تنصف بها الدراسة اللغوية 
تجعل من الألسنية علما حديثاء يعتمد على العموم والتجريد في صياغة الفواغده 
ويتبنى لغة كلية. قائمة على رموز متعاقبة تفسر المعطيات اللغوية وتساهم 
عرر داك رمف اندر اح ري" 


واللسانيات بهذه الشروط - الشمولية أو التعميم والتجريد واعتماد اللغة 
الرمزية الشكلية - تكون قد حققت الشروط العلمية» وأصبحت تصنف ضمن 
قائمة العلوم الدقيقة. وعلى هذا الأساس العلمي» اتخذتها العلوم الإنسانية نموذجا 
موجها يعتمد عليه في الدراسة والبحثء وذلك(لآنها تقدم في تطورها المستقل 
النموذج الفعلي لمعالجة صارمة للأمور الثقافية والاجتماعية» وثانيا لأنها تدعو 
إلى معالجة الأنظمة الاجتماعية نفسها كأنظمة اتصال) . 


كما تشكل اللغة» أداة للاتصال وتبادل المعلوماتء بواسطة الرسائل» وهى 
رسائل متعددة, منها الصوتية الشفوية والبصرية والخطية» باختصارء تحقق 
عملية التواصل عبر نظام من الرموزء وتعد اللغة النموذج الرمزي الأكثر 
وضوحا لفعل التواصلء وهذا ما تبناه على سبيل المثال " كلود ليفي ستروس" في 
دراساته الانتربولوجية البنيويةء حيث طبق النموذج للق اللغوي على 
المجتمعات البدائية وبين أن التواصل في تلك المجتمعات يتم من خلال تبادل 
النساء والمنافع والرسائل. 

وتعتبر مساهمة "دي سوسير" في اللسانيات ٠‏ بمنابة القاعدة النظرية 
والعلمية لظلهور مختلف المدارس والاتجاهات الالسنية ولذا من الضروريء في 
تقديرناء ان نشير الى بعض ملاها العامة» وأثارها في ظهور المنعطف اللغوي 
باسم التحليل البنيوي المنغلق داخل البنية اللغوية. 
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يرى "دي سوسير" ان اللغة واقع قائم بذاته» ولا تحتاج اللغة إلى أي عنصر 
خارجي لتحديدهاء حيث عرفها بقوله(اللغة نظامء درغ 5ر5 لا يعرف إلا نظامه 
الخاص به)" . وتعنيى كلمة النظام او النسق (مجموعة القضايا التي تحدد ضمن 
اللغة «اسنتعمال" الأضوات» والصيغ والزاكيتتء -واسالب» التسين .الحوية 
والمعجمية) '". 


إن اللغة» بهذا المعنى» نظام يتألف من بنى صوتية ومعجمية» انها " ألفاظ " 
وتراكيب "جمل " ودلالات " معاني"” وباعتبارها نظاما قائما بذاته» » فان هذا 
سيسمح بالحديث عن السنية جديدة» ذلك لأن مفهوم النظام أو النسق هو 
المقدمة الأولى لمفهوم البنية» الذي سيحتل مكان الصدارة» في التحليلات ألا 
لسنبة: ضِمَنَ المدورسة النيو بة: 


وبالرغم من أن دي سويسر لر يقل بالبنية» إلا أن مفهوم " النظام - النسق 
" يؤدي ذ نفس المعقى والغرض الذي سيوديه مفهوم البنية. هذا وأن التقابلات التي 
أقامها كانت العلامة البارزة فى إنشاء المنهج البنيوي» ومن بين هذه التقايلات: 


أ. اللغة -- الكلام: يعتبر هذا المبداً من أهم المبادئ التي قال بها دي سوسيرء 
وتم تطبيقه في العلوم الإنسانية» وخاصة في الانثربولوجية والنقد الأدبي و( يعد 
مسؤولا إلى حد كبير عن تطور فكرة البنية ذاتهاء لآن الفصل الحاسم بين 
التصورات الذهنية للغة والتطبيق العملى للكلام» هو الذي ساعد على إضفاء 
صفة النظام التجريدي المترابط على المجموعة الأولى ونماذجها التي تحتذى في 
العمليات الأولى)”". وهذا المبدأء يعنى أن للغة ماهية اجتماعية» هذه الماهية 
مستقلة عن وعي الفرد. ومن هنا ايها اللاوعي» هذا الطابع الذي سبق وان 
كشف عنه " فرا نز بواز ". وبهذا المعنى» تصبح اللغة (تقنين اجتماعي أو 
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مجموعة من القواعد)"". في حين أن الكلام» تحقيق عيني للغة» وهو مجرد عمل 
فرديء لذلك فهو يتنوع بتنوع الآفراد. 


و عليه» فان الكلام يرتبط باللغة» ويتحقق كنتيجة لاستعمال اللغة» وهو 
في هذه الحالة مظهر لغوي حدد. أما اللغة فتمثل واقعا اجتماعيا ثابتاء بينما 
الكلام» فعل فردي متغير. اللغة هي الجزء الاجتماعي من عملية التكلم» فهي 
تكمن خارج نفوذ الفرد الذي لا يستطيع» والحالة هذه أن يوجدها أو أن يعدل 
فيها *! 

إن هذه الخصائص هي التى جعلت اللغة تمتاز بالطابع؛ اللاشعوري 
أواللاوعي» هذا الطابع سيركز عليه كثيرا التيار البنيوي» بحيث جعل من اللغةء 
قانونا للتفكير. يقول احد الباحثين (وعلى هذا فالنظام اللغوي مستترعند أفراد 
البيئة اللغوية في اللاوعي» ومهمة البحث اللغوي أن يستخرج تلك العناصر 
والعلاقات المكونة للنظام اللغوي. ولقد التفى " دي سوسير " في محاضراته 1906 
- 1911 والباحث الأمريكي " بواز" 1911 » هنا حول القول بالطابع غير الواعي 
للظواهر اللغوية)". إن هذا اللقاء حول نقطة اللاوعي» هو ما سيستغله أعلام 
البنيوية في دراسة المظاهر المختلفة للثقافة الإنسانية. 


ب . الدال -- المدلول: إن الدال هو الترجمة الصوتية لتصور ماء في حين أن 
المدلول هو الجانب الذهني للدالء وتتضح وحدتهما البنيوية في إطار العلامة, 
ذلك أن العلامة (عبارة عن اتحاد لصورة صوتية ألا وهى " الدال ". بتمثل ذهبى 
أو تصور ألا وهو "المدلول" وعلى حين أن الدال در تحت النظام الذهني 
تكون العلامة عبارة عن ذلك الكل المتآلف من دال ومدلولء وان الدلالة هى 
عرو غلافة فق من لقم ها ل الفتعير )اوسن هذا أن ادال هو 
الجانب الصوني والمادي من العلامة» في حين أن المدلول هو الجانب المعنوي 
مح بس عي لحب كت وااو 0 ول مسر يي جه عع حت عد 
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والذهنى من العلامة» وأن اتحادهما يؤلف بنية الدلالة رغم كون العلاقة التى 
تربط بينهما جرد علاقة اعتباطية " ععنهسنطعد ". 


ج . التزامن ‏ التعاقب: لا أحد يجادل في أن هذا المبدأء هو الذي ميز 
اللسانيات البنيوي» وجعل منها نموذجا للعلوم الإنسانية. ويعني المحور التزامني 
أو الأفقي» أن الدراسة تقوم على رصد العلاقات بين الأشياء المتواجدة 
أو المتوافقة على أساس ثابتء ليس للزمان فيه أي دخلء وهذا يؤدي إلى دراسة 
الظاهرة في آنيتها أو في صورتها البنيوية. أما محور التعاقبء أو الدراسة 
العمودية» فتكون الدراسة فيه حسب العلاقات بين الأشياء المتتابعة على أساس 
التغير الزمني والتاريخي. 


وبهذا المعنى تكون الدراسة التزامنية دراسة وصفية» في حين أن الدراسة 
التعاقبية دراسة تاريخية» أي أن التزامن يترجمء(جميع المظاهر التي تتصل 
بأوضاع النظم اللغوية من الوجهة الوصفية). بينما يترجم المحور التعاقبي 
(أشكال التطور.التارضة )".-ومن أهم مميزات المبداً التزامني» اعتماده على 
استقلالية اللغة» بالنسبة إلى الأحداث التى تنتجهاء وهذا ما يجعل من دراستها 
دراسة أولا وصفية وثانيا ثابتة وثالثا مستقلة عن جميع الظواهر والمتخيرات. كما 
يسمحء بدراسة العناصر اللغوية» من حيث علاقتها بالتنظيم اللغوي. وسيشكل 
مبداً العلاقة» القضية المركزية في التفكير البنيوي» ويحل محل قضية الوجود أو 
الكينونة» حسب رأي "غارودي"””. 


ولقد أجمل " مشال زكريا " الأسباب التى جعلت الألسنية تأخذ بالمحور 

التزامني بدلا من التطوري أو التعاقبي» في 7 النص(ان التنظيم اللغوي بالغ 

التعقيد» وبالتالي لابد من دراسته قبل دراسة تطور اللغة» بكلام آخرء لابد من 

معرفة اللغة كواقع قائم بذاته. قبل تطورها عبر الزمن» من هنا إقرار 
ور سر مسجب ل ل بت حي 
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"دي سوسير "بضرورة الالتزام بالدراسة الوصفية للغة» قبل القيام بغيرها من 
الدراسات فى المجال اللغوى) '. 


وثما لا شك فيهء أن هذه الأفكارء أو بالأحرى الأسس التى قال بها دي 
عوسره ف عرفت تطور اق قبل المذازيى:اللبائية:وخاضة بين عل :ما يدرف 
بحلقة " براغ" التي تأسست في " تشيكوسلوفاكيا " سابقاء وضمت العديد من 
العلماء» ينتمون إلى بلدان مختلفة ك"روسيا" و"هولندا" و" ألمانيا "و " إنجلترا " 
و"فرنسا ". ولقد قام هؤلاء العلماء بصياغة مبادئهم ونشروها في المؤتمر الدولي 
الآول لعلماء اللغة الذي انعقد في " لاهاي " سنة 1928., بعنوان : "النصوص 
الأساسية لحلقة براغ". 


ومن أكبر ممثلى هذه الحلقة "جاكبسون " و" تروبتسكوي "» ويعتبر هذا 
الأخير فؤسمن " اللو وليه عتع10مصمطط" أو علم الأصوات الحديث» ولقد 
جمعت أعماله في كتاب صدر سنة 1939 وذلك بعد وفاته بسنة» تحت عنوان " 
مبادئ الفونولوجية غ16ه010دهط2 ع0 أمنعصط ". فماذا تعنى الفونولوجية وما 
علاقتها باللسانيات وبالبنيوية؟ ش 


إن الفونولوجية عبارة عن (مجموع الدراسات التي تبحث في تنظيمات 
الفونومات الخاصة باللغات المعروفة)”. فالشيء الجوهري في الدراسة 
الفونولوجية هو الصوتء ليس كعنصر معزول أو جزيء بل في علاقته بمجموع 
الأصوات. لذلك فعلم الفونولوجية يختلف عن علم الفونتيكا" عبو60مه2 ", 
الذي هو (مجموع الدراسات التي تعالجح أصوات اللغة وكيفية النطق بها 
وطبيعتها الفيزيائية )'”. ولقد ساهم هذا العلم مساهمة فاصلة في بلورة المنظور 
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تعتمد الفونولوجية» على جملة من المصطلحات مثل "الفونيم عسغصمطط" 
و السمة الفونولوجية» والنضاد الفونولوجي. الفونيم هو كل وحدة فونولوجية لا 
يمكن أن تنقسم إلى وحدات فونولوجية أصغرء وتكون الوحدة الفونولوجية 
طرفا فونولوجيا في مقابل طرف فونولوجي آخرء وكل تقابل صوق يستخدم في 
لغة بعينها للتمييز بين المعاني. ومعنى هذا أن اللغة تنظيم وظيفي أي ( تنظيم قائم 
على الوسائل التعبيرية المستعملة هيدف إقرار غاية معينة)” . يقول " 
تروبتسكوي" (ليس بإمكان صوت لغوي أن يؤدي وظيفة تقايزية إلا بمقدار ما 
يكون مضادا لصوت آخر)””. لذا يرى» أن مفهوم الفونام, يأتي من مفهوم التقابل 
والتضاد في المجال الصوتي. 


ولقد حصر تروبتسكوي خصائص علم الآصوات في أربعة مبادئ هي: 
الجانب اللاشعوريء ذلك ان علم الأصوات لا يدرس الظواهر اللغوية 
الشعورية» بل يعتمد على دراسة البنية اللاشعورية. كما انه لا يدرس " الحدودء 
او الاصوات " منفصلة» بل يدرس العلاقات القائمة بينها. وتؤلف هذه العلاقات 
الضرورية» من ضروب التقابل وأشكال التنظيم "نسقا" صارما ومحكما. وأخيرا 
فان هذا العلم» لا يسير على نبج تجحريبيء انطلاقا من وقائع تم ملاحظتهاء بل 
يسير على نج منطقي استنباطي, انطلاقا من نموذج قد تم تركيبه» نما يسمح له 
بالوصول إلى قوانين عامة. يعني هذاء أن المنهج الفونولوجي يعتمد على تحليل 
نسق العلاقات التي تنطوي على وظيفة داخل التنظيم اللغوي لأي دال على 
اعتبار أن كل فونيم مركب من السمات الخاصة التي تميزه عن فونيمات النسق» 
والني مثل هويته أو وحدته الخاصة””. 


ولقد كانت حلقة براغ أول من استعملت كلمة "بنية عمتاعتص5 " 


ل ال 


اللساننات وفلسفة اللغة سس . التأ النقد" 
باتو "بين النأسيس و ٠_5‏ ههه __ 26 


داخل لغة من اللغات)”. وشكلت مرجعا ونموذجا للعلوم الإنسانية» تم تطبيقه 
من قبل عديد العلماء» كان أوهم كلود ليفي ستروسء وفي هذا السياق يقول 
احد الباحثين( يشير "ليفى ستروس " إلى بحث نشره " تروبتسكوي" سنة 
3ه يبين فيه الأساس النظري لمراحل التحليل بحيث تمضي: من اضر 
الواعية إلى دراسة العلاقات اللاواعية» فالنظام أو النسق» ثم القانونء ويرى " 
ليفي ستروس " أن علم الفونولوجية يكون بهذاء هو أول العلوم الاجتماعية التي 
نجحت في بيان طبيعة الظاهرة قيد البحثء وفي بلورة المنهج المناسب لما) ”. 


ولقد تعززت حلقة براغ بجهود "رومان جاكبسون" الذي أسس ما يعرف 
في اللسانيات بنظرية وظائف اللغة. وذلك في كتابه" مدخل أو محاولات في 
الالسنية العامة" حيث بين ان اللغة» او الرسالة» او الخطابء تتم من خلال 
عملية المرسل او الباعث والمستقبل او المتلقي» والرسالة او الخطابء والرمز 
أو القانون الذي بحم الرسالة» وان اللغة تنجز وظائف يمكن إيجازها في 
الوظيفة الاحالية.ء حيث يصف الخطاب العالرء وهي وظيفة اولبة وأساسية. 
ركز عليه كثيرا بول ريكور في تحديده للغة”, وهنالك ثانيا الوظيفة التعبيرية 
حيث يتم التركيز على الباعث أو المرسل أو المتحدث أو الذاتء وهنالك ثالثا 
الوظيفة الإحائية حيث يتم التركيز على المستقبل أو المتلقي أو القارئ 
أو المستمع؛ وينتظر أن يحدث الخطاب فيه سلوكا أو فعلا وهو الجانب الذي 
طورته نظرية أفعال الكلام وخاصة في الجانب المتعلق بالفعل التأثيري» وهنالك 
وظيفة رابعة وهي وظيفة ما بعد اللغةه حيث يتم التركيز على الخطاب 
أو الرسالة أو اللغة ذاتهاء حيث تصبح اللغة ذاتها موضوعا للغة» ويدرسها علماء 
اللغة أو فلاسفة اللغة أو غيرهم» وهنالك الوظيفة الخامسة وهي الوظيفة 
الاتصالية أو الترابطية حيث تقام العلاقة مع الآخرء وهنالك أخيرا أو الوظيفة 
السادسة وهي الوظيفة الشعرية حيث يتم التركيز على اللغة ولكن في جوانبها 
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الحمالية ويتم البحث عن القوانين الخاصة باللغة الجمالية» ولقد كان ذه 
النظرية أثرها البالغ على تقدم الدراسات الألسنية وعلى فهم بنية اللغة”. 


وإذا كانت حلقة براغ تشكل جانبا أساسيا من جوانب النظرية البنيوية 
في اللسانيات» فان المدرسة الأمريكية بزعامة شومسكىء» تشكل تطويرا ونقدا 
للسانيات البنيوية» بل وخروجا على النموذج البنيوي القائم على دراسة النسق 
اللغوي بطريقة تزامنية بعيدة عن المتغيرات التاريخية والاجتماعية. 
ثانيا . شومسكي في سياق المدرسة اللغوية الأمريكية: 
1 .ف المدرسة الأمريكية: 


لا نستطيع الحديث عن مساهمة شومسكي اللسانية» من دون الإشارة إلى 
أحمية المدرسة اللسانية الأمريكية سواء في مفهومها للغة أم في أثرها على نظرية 
شومسكي اللغوية. وتأتي أعمية المدرسة اللسانية الأمريكية من حيث تأكيدها 
على الجانب التوزيعي في اللغة» وهو ما بينه "سابير" و" بلومفيد ", ثم العملية 
النقدية التي أنجزها " شومسكي "للألسنية البنيوية» وتقديمه لنظرية جديدة في 
اللغة. 


يعتبر "إدوارد سابير1939-1848" من تلامذة "فرانز بواز" مؤسس فقه 
اللغة المقارن والانثربولوجية الأمريكية. قام بدراسات ميدانية حول اللغات " 
الأمريكية ‏ الهندية "» ومن أهم أفكاره» دعوته الى التمييز بين التنظيم اللغوي 
المثاللي أو النموذجي وبين التنظيم المادي أو الواقع الكلامي» معتبرا أن التنظيم 
الحقيقي والهام في حياة اللغة هو التنظيم المثالى». وهو ما يمكن مقارنته بالتمبيز 
الذي أقامه دي سويسر بين اللغة والكلام» او ما قال به "«مبولت" وشدد عليه 
كسيررء الذي أكد على الطرح الكانطي للمعرفة القبلية”. وحدد اللغة من 
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حيث أنها بنية وشكل قائم على علاقات العناصر ووظيفتها. وفرق بين المستوى 
التاريخي والمستوى الوصفيء وبين المستوى الفونولوجي والمورفولوجي"". 


وا كانت هده الأفكار هه أكثزباللسانات اللمؤية فإن أعيته: 
تظهر كذلك في العلاقة التي أقامها بين اللغة والمجتمع؛ وذلك في إطار دراساته 
الانثربولوجية. يقول احد الباحثين( والواقع أن أول فيلسوف استطاع أن يشمل 
اللسانيات وفلسفة اللغة والحياة الاجتماعية هو " إدوارد سابير " الذي وضع 
الأسس الانتربولوجية لدراسة اللغة )”. 


وقد كان له الأثر الكبير في تطور الدراسات اللغوية والانسانية على حد 
سواءء وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين اللغة والفكر وبين الفكر 
والبنية الاجتماعية» كما وضع أسس التحليل التزامني للنظام اللغويء وهو تحليل 
يوازي تحليل دي سوسير أصالة وجدة. 


كما بين سابير الطابع اللاوعي والاجتماعي للغةء يقول (إن اللغة التي 
تنتمي إلى مجتمع بشري معين والتي يتكلمها أبناء هذا المجتمع ويفكرون 
بواسطتها هي" المنظم ماوع " لتجربة هذا المجتمع؛ وهي تصوغ 
بالتالى عالمه وواقعه الحقيقى فكل لغةء بكلمة مختصرة» تنطوي على رؤية 
خاضة الال زوققا حنا الفهم» فإن اللغة هي القانون المنظم للحياة 
الاجتماعية» وتعتبر أداة للكشف عن ماهية المجتمع. 

كما ساهم في بلورة المدرسة اللغوية الأمريكية "ليونارد بلومفيد1887- 
9 » مؤسس النزعة التوزيعية في اللسانيات الحديثة» تآثر بالمذهب السلوى 
في علم النفس» وأكد على أن( فعل الكلام تجرد سلوك له طبيعة خاصة)”.. وأن 
الكلمة يجب أن تحلل بواسطة شروطها الخارجية» لذلك فهو يعارض بين آلية 
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اللغة والنظرة الذهنية» وتستند هذه النظرة» على القاعدة السلوكية القائمة على" 
المؤثر والاستجابة "وأهم مميزاتهاء جمع كن عه مك امن بالكلبات 
والمفردات» ووصف وترتيبهاء والاهتمام بالسياق بدلا من الوظيفة والمعنىء 
وضرورة القيام بعملية( وصفية دقيقة نقتصر فيها على وصف اللغة)”. 


إن هذا الاتحاىه كما توضحه مميزاته. حاول إقامة لسانيات تصنيفية" 
08 "» تعد تكملة للبنيوية» وهو ما حاول احد تلامذة "بلومفيد" 
وهو "هاريس 235ة11]" في كتابه " مناهج اللغويات البنيوية " سنة 1951 ان 
شئة. وسيعمل شومسكي على مناقشة هذا الاتجاه ونقده. 


2 . مساهمة شومسكي: 


جمع العالر اللغوي الأمريكيى ' انعوم شومسكي 1928" بين البحث العلمي 
الآلسني وبين الطرح ل ل ل د 
دائم بالقضايا السياسة كالسلم العالمى والديموقراطية والعولمة. ويعد مؤسس " 
النظرية التوليدية والتحويلية " فى اللغة. كتب العديد من الأعمال الألسنية 
والفلسفية منها على سبيل المثال» "التراكيب النحوية 1957" و" اللغة والفكر 
8 و"تأملات فى اللغة 1975" و"دراسات فى الشكل والتفسير 1977" 
و"اللغة ومشكلات المعرفة.1990". 

و تكمن أهمية " شومسكي " بالنسبة لبحثناء في العملية النقدية التي قام بها 
تجاه اللغويات البنيوية» ومحاولته تجاوزها وذلك بإقامة ألسنية توليدية تحويلية: 
تتماثل ومشروع "بياجي" في تاسيس بنيوية تكو ينية””. والحقيقة أن نقدى لا 
يقتصر على الآلسنية البنيوية بل امتد إلى النحو التقليدي أو " النحو المقارن ". 
إذ يرى أن الآلسنية المسماة بنيوية أو النحو التقليدي لر يستطيعا تجاوز مرحلة 


سس يي .بنع ب ل سس 
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الملاحظة والتصنيفء وأن ما يظهر من اختلاف بين الاتجاه النحوي القديم 
والألسنية البنيوية مجرد اختلاف على المستوى الكمىء لذلك فإن نقطة الضعف 
في الألسنية البنيوية هو اقتصارها على الوصف "0ه00م1ن1<»5 دون التفسير 


مع تامدط ". 


كما تكمن أهمية شومسكىء في محاولته تجاوز الثنائيات التى أقامتها 
الفانيات القرو يق وذلك باعتياده عل الجملة اللذوية كاسنن انا ف الوفت 
نفسه عن( جوهر اللغة في عملية الكلام التي تمثل وظيفتها وانفتاحها متحدرة 
من النظام إلى الحدث إلى القول» وباحثة عن البنية في الكلام)””. وبين ذلك في 
حملة من المبادئ أممها: 


أ. الكفاية اللغوية والأداء الكلامي: بميز شومسكى بين الكفاية اللغوية 
أي المعرفة الضمنية للتكلم اللغة المثالية والعارف بقواعد لغتهء وبين الأداء 
اللغوي أي طريقة استعماله للكفاية اللغوية ,دف التواصل. (تتوصل نظرية 
الكفاية اللغوية إلى اكتشاف وتنظيم القواعد الضمنية التي تمثل اللغة الكامنة 
ضمن الكلام العادي» في حين تتوخى نظرية الآداة الكلامي دراسة المبادئ التي 
يستعملها في إنتاج هذا الكلام وتفهمه) '. 

ب . البنية السطحية والبنية العميقة: يعتمد شومسكى على 
مستويين لدراشة الجمل اللغويةة وهيزيين البية النظحية أو الظاهرةء ويتم 
التوصل إليها عبر تتابع الكلمات التي ينطق بها المتكلمء والبنية العميقة 
أو الباطنية التي تعكس المنطق الداخلي للجمل اللغوية. 


ج ٠.‏ وظيفة اللغة: ركز شومسىي على الوظيفة الإبداعية للغة» التى 
ترقبط أساشا بذات المتكلم» على خلاف الالسنية البنيوية التي تهتم باللغة بعيدا 
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عن ذات المتكلم» فما (أصبح يمثل اليوم النقطة المركزية التي تدور حوها كل 
الدراسات اللغوية الخحالية إنما هو المظهر الإبداعى للغة...إن الظواهر لتوحى 
بآن الذات المتكلمة تخترع لغتهاء بوجه من الوجوه كلما عمدت إلى التعبير عن 
نفسها)”. وفي هذا تقارب كبير بينه وبين “مبولت وكسيرر في تركيزهم على 
اللغة بوصفها طاقة إبداعية. 


يرى شومسىء أن الطفل يمتلك قدرات فطرية تساعده على تقبل 
المعلومات اللغوية. ولقد حاول فى نظريته الالسنية إحياء بعض المفاهيم 
التقليدية العائدة إلى "القواعد الفلسفية " أو الألسنية الديكارتية كما يسميهاء 
وتتمثل تلك القواعد فى البحث عن الروابط التى تقرن الأصوات بالدلالات» 
ومواضيع كتبنات اللغة عند الطفل والكفاية الفطرية والمبادئ الكلية وتنوع 
والفلسفة» ذلك أن علم اللغة قادر على أن يساهم في دراسة ومعرفة طبيعة العقل 
البشريء أي مجموع الملكات المعرفية التى نسميها بالعقل, وكتب في هذا الشأن 
عدة دراسات أهمها علم اللغة الديكارقء واللغة والعقل» واللغة ومشكلات 
المعرقة: 


واللغة في نظرهء إذا كانت تستحق الدراسة» فلأنها هى التى تميز الإنسان 
ولأنها لازمة للفكرء لذا يرى أن الحدف الأساسي لعلم اللغة هو بناء نظرية 
استدلالية خاصة بتركيب اللغة الإنسانيةء بحيث يمكن تطبيقها على جميع 
اللغات وليس على اللغات التي نعرفها فحسب بل وعلى جميع اللغات المحتمل 
معرفتهاء ويرى أن هذه النظرية لا ينبغي أن تكون مغرقة في التعميم حتى يمكن 
تطبيقها على نظم الاتصال الآخرى أو آي نظام آخر نريد له أن يدخل في إطار 


سس يس ب بنع ب ل سس 
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ما نطلق عليه مصطلح "اللغة " أي بعبارة أخرىء إن علم اللغة ينبغي أن يكون 
عاما وشاملا ومحددا للخصائص الأساسية للغة الإنسانية ”. 


ولعل من أهم الخصائص التي تميز شومسكي وتبين أصالته ما يشير إليه 
دائما نحت مصطلح الصورية الكليةء وهي عبارة عن مبادئ عامة تحدد صورة 
القواعد وشكلها وطريقة عملها من خلال النظم النحوية لعدة لغات معينة”. 


كما دعا إلى قيام نحو عالمي أو كلى, لخصه في هذا النص(لنعرف "النحو 
العالمي" بأنه نظام من المبادئ والقواعد والشروطء نظام هو عبارة عن عناصر 
او خصائص مشتركة بالنسبة لسائر لغات العالرء نظام ليس فقط وليد الصدفة 
ولكنه نتاج الضرورةء أيضا ‏ الضرورة الحيوية لا المنطقية بطبيعة الحال - 
وهكذا يمكن اعتبار النحو العام؛ تعبيرا عن ماهية اللغة الإنسانية وجوهرهاء 
وهو لا يختلف باختلاف الإفراد» وإنما يعمل على تخصيص حالة متعلم اللغة 
حينما يتم هذا الأخير بنجاح. ويحتوي موضوع التعلم كبنية معرفية مكتسبة 
على جميع خصائص النحو العالمي» مع وجود خصائص حتملة أخرى وستكون 
جميع لغات العالر متطابقة مع النحو العالمي ولن يكون الفرق إلا في هذه 
الخصائص العارضة...هكذا نعرف النحو العالمي إذن بأنه مجموع الخصائص 
الصوتية والدلالية والبنائية.) ". 


الفلسفات العقلية في العصر الحديث» باسم لغة عالمبة, وإذا إر يكتب النجاح 
بعد لقيام لغة العالمية» فكذلك الحال بالنسبة للنحو العالمى» إلا أن ما يحب 
التأكيد عليه هو أن شومسكىء وبناء على هذه المبادئ العقلية استطاع نقد 
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تبحث في المستوى العميق» كما لا تراعى التحول(فالآلسنية البنائية لا تحاول 
المظهر الإبداعي في استعمال اللغة» فالمنهج الوصفي التطبيقي لا يفي بالهمدف 
العلمى للدراسة الالسنية)”. 


ومن هنا نستطيع القول» أن الألسنية البنيوية قد بلغت في الواقع حدود 
قدرتها من حيث هي منهجية وصفية» ولكن ثمة قضايا ومشكلات لغوية عديدة 
بقيت دون أن تستطيع معالجتها بصورة وافية» ولابد والحالة هذهء من اعتماد 
المبادئ التفسيرية للتوصل إلى دراسة آلية اللغة وارتباطها بالفكر الإنساني. 


يسمح هذا النقد الذي قدمه شومسكي للسانيات البنيوية» أن نتعرف على 
الموقف المعرفي للألسنية البنيوية وهو ما يظهر في عملية انشطار الجسم اللغوي 
وانقسامه إلى ثنائيات أو تقابلات متعددة من مثل اللغة والكلام..الخ. إن هذا 
الانشطار هو كما يقول احد الباحثين»(سمح ببناء خطاب حول محال اللغة, 
ضيق وحدود أساسا كموضوع للمعرفة...كما أن لعملية الانشطار هذه نتيجة 
مزدوجة: انغلاق أمام أي تدخل للعالر الخارجيء وتحليل ما هو داخلي على أساس 
نسقي كينا بإخضاعه "سوسير"المنهج التعاقبي للمنهج التزامن» ينفي 
المشكلة الوراثية التاريخية» مبتعدا عن التفكير في العوامل الزمنية والذاتية التى 
قد تؤثر على اللغة) ". 


ثالثا. بين شومسكي وميشيل فوكو: 
إن ما دعانا إلى تخصيص عنصر لمناقشة موضوع اللغة بين شومسكي وفوكوء 


هو نقدهما لنموذج اللسانيات البنيوية» ولعل هذا يبدو غريبا بعض الشيء 
بالنسبة إلى أولئك الذين تعودوا تصنيف ميشيل فوكو في التيار البنيوي من دون 


ل ال 2 


اللساننات وفلسفة اللغة سس . التأ النقد" 
اتاو "بين النأسيس و ههه __ 26 


تميبز أو تخصيصء وسيتبين للقارئ» مدى اختلاف وجهة نظر فوكو في اللغة عن 
الطرح البنيوي أولا ومدى نقده كذلك لطرح شومسكي رغم اتفاقهما كما قلنا في 
نقد اللسانيات البنيوية ثانيا. 


أكد فوكوء على أهمية اللسانيات البنيوية في تشكيل المنعطف اللغويء 
ومحاولته الخروج منه عبر مفهومه للخطابء يقول(إن أهمية الآلسنية وتطبيقها 
على معرفة الإنسان تعيد بإلحاح لغزي طرح كينونة اللغة» التي سبق وأن رأينا 
مدى ارتباطها بالإشكاليات الأساسية في ثقافتنا. وهى إشكالية يزيدها ثقلا 
الاستعمال المتزايد للمقولات اللسانية» إذ يحب من الآن فصاعدا التساؤل عما 
يجب أن تكون عليه حتى تبنى هكذا ما لر يكن في ذاته مع ذلك كلاما ولا 
خطابا من أجل أن تتمفصل على الأشكال البحتة للمعرفة)”. وخص الألسنية في 
كتابه" الكلمات والأشياء": وبين ان فقه اللغة والآلسنية والأدب وجهود نيتشه 
و"مالارميه", في العصر الحديثء بالإضافة الى تقنيات التأويل عند "ماركس" 
و"فرويد" و"نيتشه" والفلسفة الظواهرية والمنطق الرمزيء تؤكد العودة 
القوية للغة. 


يقول فوكو(تدعي الأولى ‏ التأويل ‏ استنطاق الكلام للكشف عما يقال 
خلفه ومن دونهء وتدعي الثانية - التشكيل ‏ السيطرة على أي كلام غختمل» 
وإخضاعه للقوانين التي تنص على ما يمكن قوله. فأضحى التأويل والتشكيل 
الشكلين الأولين للتحليل في عصرنا(...) لكنه لا يتصف بما يكفي من الدقة 
والخيار الذي يفرضه لا يغوص إلى حد كاف فى ثقافتنا(...) وفي الحقيقة يشكل 
هذان الفرعان تقنيتين متضايفتين» ذلك ان اللغة ال كات 0 عتبة العصر 
الحديث شكلت لمما الأرضية المشتركة التى الطلقنت متها إمكانية وجودهما)”. 
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يفو نما الخضه«غارة: المتملقف اللغوزى فى 'الدلمفة المعاصرة» الى «مباغيا 
الفيلسوف الأمريى "ريشارد رورق" سنة 21967. 


اهتم فوكو بالنحو العام وجماعة "بوررويال". هذا الإعتمام لا يعكسه 
فقط المكان الكبير المخصص له في كتاب "الكلمات والأشياء" واتخاذه نموذجا 
للنظر اللغوي» بل خصه بدراستين فرعيتين» الأولى بعنوان "النحو العام 
لبوررويال".والثانية عبارة عن مقدمة لكتاب "أرنولد ولانسلوء النحو العام" 
وحملت عنوانا هو: النحو العام واللسانيات وذلك في سنة 21969 وهي السنة الني 
نشر فيها كتاب "اركيولوجية المعرفة" والخاص بالخطاب كما هو معروف. 


وأول ما يمكن ملإحظته على الدراستين كونهما تشكلان دراسة واحدة: 
لبس فقط لأنهما تدرسان موضوعا واحدا وفترة واحدة» بل لأن الثانية مجرد 
إضافة للأولى تم ربطها بالألسنية الحديثة. فإذا كانت الدراسة الأولى عرض 
لنظرية النحو العام من خلال التمييز بين العقل والفكر والمنطق» وبين فن 
القول وفن التفكيرء وبين نحو محايث يشكل بنية داخلية للقول ونحو وصفي 
للغة» وهو ما يشبه العلاقة بين الفكر والمنطق» وإذا كان النحو هو منطق 
القول» فإن المنطق هو نحو الفكرء وكذلك نظرية الأصوات ونظرية أشكال 
الكلام» وغياب نظرية العلامة وتعويضها بنظريات التمثيل» القائمة على: 
التمثيل ->الشيءء ثم » الشيء->التمثيل»أوء فكرة->[موضوع - فكرة-> 
موضوع] وهو ما سمح للغة أن تنشكل في وحدة جديدة هي وحدة الخطاب ”. 


إن هذه الأفكار نجدها في الدراسة الثانية مقرونة بالألسنيةء حيث ناقش 
فوكو أفكارا أساسية منها:النحو العام واللسانيات» والنضج البيداغوجي 
ل"بوررويال"” العقل والتعميمء العلاقة بالمنطق» نظرية العلامة» خصوصية 
الكلمات والأشكالء وأخيرا ما بعد "بوررويال". 
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يرى فوكوء أن علم اللغة الحديث أو الآلسنية لا ينفصل عن النحو العام؛ 
وأنه سواء تعلق الأمر بالنحو العام أم بمحاضرات "دي سوسير" فإن الموضوع 
واحد من حيث المرجعية» مرجعية نظرية العلامة وتحليل اللغة» كحالة خاصة 
ومعقدة. وهي (نفس المحاولة لتحديد شروط عمل اللغات» ونفس الأفضلية 
المعطاة للتنظيمء لتنظيم اللغات» ونفس الإرادة في تحليل النحو العام على أساس 
النظام 0 ١‏ 


ويتساءل فوكو عن أوجه التشابه بين النحو العام واللسانيات» ويرفض 
إكتشاف صلة القرابة من نوع أن النحو العام مجرد حلقة في تاريخ الألسنية: 
وهنا يشير إلى خاولة '"شومسكي" لإقامة ألسنية تحويلية» وذلك من خلال قراءة 
نحو "بوررويال" » تلك المحاولة التي ترى في النحو لا النظام» وإثما الإبداع 
أو بتعبير آخر الطابع الإبداعي للغة. 


في تقدير فوكوء ان ما لر يطوره النحو العام» هو نظرية العلامة» لانه 
حصر المسألة في الدال والمدلول» أوفىي الإسم والمسمىءأو في التمثيل-> 
الشىءءوالشىء-> التمثيل. وان غياب نظرية العلامة هو ما ستتكفل به الألسنية 
وتعامة الألسة النيوية 


كما أن عمل "لانسلو - ارنولد" لا يشكل انقلابا في الدراسات الآالسنية: 
كما يذهب إلى ذلك شومسكيء وإنما يعتبر تحولا في المعرفة النحوية وتحليلا 
جديدا للغة» أو على حد تعبيره "حيز إبستيمولوجي جديد". هذا الحيز هو الذي 
سيعرف في القرن التاسع عشر باسم النحو المقارن وفقه اللغة» وبذلك يتم إعادة 
النظر في نظرية العلامة والتمثيل» وعلاقة الشىء بالفكر. إنها المرحلة الثالثة في 
البحث اللغويء الذي عرفه العصر الحديث. 


سس يض 62 بلحس ل 
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فما هو موقف شومسكي من النحو العام؟ على عكس فوكوء يرى شومسكي 
أن العصر الكلاسيكي هو عصر العبقرية» حيث (وضعت قواعد العلم 
المحاصر)”. وأصول الفلسفة العقلية مع "ديكارت"» وهو الشيء الذي ينظر إليه 
فوكو بكثير من الريبة والنقد. ومن هذا العنصرء استخرج شومسكي نظريته 
اللغوية المسماة ب"النحو التحويلى"” والقائمة على دراسة البنية العميقة والبنية 
السطحيةء والكفاية اللغويةء والأداء اللغويء والوظيفة الإبداعيةء هذه المعالر 
الكبرى للنظرية أطلق عليها إسم " اللسانيات الديكارتية" في إطار النحو 
التحويلىء كما بينا ذلك سابقا. 


ولقد شكلت المدرسة الديكارتية» وجماعة "بوررويال" خلفية تارخية 
ومعرفية لهذه النظريةءيقول(لقد إتحدت الفلسفة العقلانية» التى اهتمت باللغة, 
بمختلف التطورات الأخرى المستقلة عن القرن السابع عشرء وأدت إلى قيام أول 
تقلزية عام :ذاك.ولالة علق باليقية اللعوية, أعى وندية: النظر العامة الثن 
حصلت على تسمية "النحو الفلسفي" أو"النحو الكلي")". ا 


يشير شومسكىي إلى غياب الدراسات اللغوية حول جماعة بور رويالء 
وينفي عنها فكرة أن تكون "بضعة من اللغة اللاتينية"» ويرى أن المفهوم 
المركزي في هذا النحو هو "النظام" كوحدة نحوية» وهو ما أشار إليه فوكو. 
ومن الغريب أن "شومسكي" لا يشير إلى فوكو في كتابه "اللغة والعقل" الذي 
صدر سنة 1972» ويعود إلى طبعة سنة 1967 ويتأسف لعدم إهتمام الباحثين- 
كما قلنا- بهذا العمل الرائد. ويرى أن عمل "بوررويال" تحقيق لما ذهب إليه في 
نظريته النحوية» وهو ما لا يوافق عليه فوكو. 


وإذا كان شومسك يرى أن (العلاقة القائمة بين نظرية بور رويال 
واللسانيات البنيوية والوصفية المعاصرة واضحة إلى حد ماء وتتحدد هذه 
سس يي وم جنع ب ل سس 
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العلاقة في تحليل ما أسميته بالبنية السطحية» وفي الخصائص الصورية الظاهرة 
في الإشارة وفي المركبات والوحدات التى يمكن أن يتم صوغها بدقة بفضل 
تقنيات عملية التقطيع والتصنيف)". فإن فوكو لا يصرح بذلك مشيرا إلى أن 
النقص النظري في ميدان العلامة والطابع الثنائي للدال والمدلول» هو الذي سمح 
بظهور فقه اللغة الذى أشاد به. 


كما أنه إذا كان شومسكي, يوحد بين الجهد الفلسفي للنحو العام» والجهد 
العلمى للسانيات البنيوية» وهو ما قاله في محاضرته الأولى عن العقل واللغة بأنه 
(يمكننا أن نصف اللسانيات المعاصرة بأنها علم بهتم بالوقائع المفصلةء ونصف 
النحو الفلسفي بأنه بهتم بدوره بالتعميم المجردء لقد آن الأوان» في نظريء لكي 
توتعد ونين الاويق الأساشييق وتدلون كركيا خالصا يجمع نتائجح وخلاصات 
كل منهما).”. 


فإن فوكو يميز ويفرق بين جهود الآلسنية الحديثة وجهود النحو العام 
وحدوده الإبستيمولوجية. يتضح هذا في دراسته لعلاقة الألسنية بالعلوم 
الاجتماعية» حيث يرى أن الآلسنية لا تمثل نموذجا للعلوم الإنسانية» كما هو 
حال البيولوجيا أو الإقتصاد التي كانت نماذج هذه العلوم في القرن التاسع عشرء 
بل يرى أن الآلسنية تشكل (منطلق قراءة أولية» فالآشياء من المنظور اللساني لا 
تدخل حيز الوجود إلا إذا كانت عناصر لمنظومة دالة. فالتحليل اللساني هو 
إدراك أكثر مما هو تفسير: أي أنه هو الذي يكون موضوعه نفسه)”. ذلك أن 
الآلسنية مجال معرفي قائم بنفسهء حقق مجموعة من الشروط العلمية التي تصنفه 
مع باقي العلوم الدقيقة. لذلك فتحليلاتها تشكل معرفة قائمة وليس تأويلا لغويا 
مثل ما هو الحال في العلوم الإنسانية» وباعتبارها كذلك فإنها هي التي تشكل 
موضوعاتها. 


لبر ع ا ان 26525255525 
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ومع ظهور مفهوم البنية» كعلاقة ثابتة بين مجموعة من العناصرء يمكن لنا 
في نظر فوكو طرح العلاقة بين العلوم الإنسانية واللسانيات. وذلك لما تتمتع به 
البنية من خصائص معرفية» وهو ما يسمح بربط العلاقة بين العلوم الإنسانية 
والعلوم الشكلية والقبلية كما يقول. كما حلل مجموعة من المسائل منها: أن 
الألسنية في صورتها الحديثة قد بلغت مع "دي سوسير" وأتباعه وكذلك في 
تطبيقات "ليفى ستراوس" مستوى العلمية» بالاضافة الى تقنيات التشكيل 
وعلاقتها بالعلوم الإتصالية والإعلامية» وعلاقتها بالبيولوجيا والحندسة الوراثية, 
وهذا يعني أن الآلسنية بلغت مستوى من العلمية نقلت فيه العلوم الإنسانية من 
المعرفة التأويلية إلى المعرفة الشكليةء وهكذا أصبحت الألسنية علما حقيقيا 
أو دقيقا. ولآها حققت مستوى من العلمية» فإنها أصبحت فموذجا للعلوم 
الإنسانية مثل ما هو حاصل في تحليل الأساطير والتحليل الأدبي وعلم الإجتماع. 


إلا انه يرى أن العلاقة بين الآلسنية والعلوم الإجتماعية ليست جديدة 
كما نتصور ذلك عادة» وخاصة تحت تأثير الألسنية البنيوية» بل إن هذه العلاقة 
كنا عكق الأشارة إلى تكن "فاكفل " الذئ كته دستة 1807 يول اللغة 
وحكمة الحنود حيث حلل المجتمع والدين والفلسفة عند المنود» على أساس 
لغوي. كما يجب التذكير بأعمال "جورج دوميزل " الذي لر يكن لسانيا وَإِنما 
متخصصا في فقه اللغة» وتمكن من اعادة بناء وتشكيل بنية المجتمع والدين 
لبعض المجتمعات الهندو-أوروبية» إنطلاقا من التحليل الفيلولوجي أو الفقهي. 


وعليه»استنتجح فوكوء ان العلاقة ليست جديدة بين اللغة والعلوم 
الإجتماعيةء وكذلك الإنفصال بين اللغة وباقي العلوم الإجتماعية. وَإِنما تعود 


ل ا ال 2 
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العلاقة إلى أيام "راسك" و"شلايجل" و"غريم" الذين أسسوا مجال فقه اللغة 
بخطوطه العامة ومناهج تحليلية وتطبيقات حققت نتائج قيمة'". 


على أن جديد الآلسنية يتمثل في أنها تقدم للعلوم الإجتماعية إمكانية 
معرفية أو إبستيمولوجية مختلفة عن تلك التي عرفتها إلى حد الآن» وهذا يعني 
أن الإنفصال بين اللغة والعلوم الإجتماعية كان واقعاء وما حصل الآن هو تغير 
في الشكلء في شكل الإنفصال» وبشكل جديد أيضا أصبحت الألسنية نموذجا 
للعلوم الإجتماعية . 


وهكذا ظهرت إلى الوجود علاقة الألسنية البنيوية بالعلوم الإجتماعية: 
تلك العلاقة القائمة لا على أساس المعطيات الإمبريقية والذرية مثل (الجذورء 
الإعراب» الكلمات) وإِنما على أساس المنظومة النسقية بين العناصر. وهنا تطرح 
مسألتين: الأولى متعلقة بحدود العلاقات الني يمكن للألسنية أن تقيمها مع باقي 
المجالات» والثانية بين هذه العلاقات والعلاقات المنطقية» أي العلاقة بين 
العجليل الآلسي والتحليل المنطقيء وبالتاللي يطرح مشكلة العلاقة بين التحليل 
المنطقي والواقع. 

إن هذه المكانة المعرفية الجديدة للآلسنية» هي التى جعلت فوكو يرفض 
مختلف المقاربات من نوع مقاربات "شومسكي" القائمة ع التحليل الديكارق 
للغة والنحو العام لجماعة "بوررويال" الني ترى في اللغة ترجمة للفكر. هذه 
المقاربات تتجاهل في نظر فوكوء واقعة أساسية» وهي أن اللغة شكل من أشكال 
التواصل» ومن هنا أقامت علاقات جديدة من نوع باعث ومستقبل ورسالة, 
ومجموعة من العلامات والقواعد التى تبنى عليها تلك الرسائل. 


ست يي 66 بلكب ررب سسسب 
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إن خصوصية التحليل الآلسني في نظر فوكوء ينبع من كونه ينتمي إلى 
التشكيل الرياضيء وهذا نظرا لعلاقته بنظرية الإعلام والتواصلء التي تحال 
مختلف القواعد والرسائل المتبادلة "0005 ,وعع3ووع7/1" وهكذا تتحدد العلاقة 
الجديدة بين الألسنية والعلوم الإجتماعية على أساس تحليل مجمل القواعد 
والرسائل الإجتماعية. 


إلا أن هنالك مشكلة عادة ما يطرحها الباحثون الإجتماعيون» وهى 
مشكلة التاريخ مقارنة بالألسنية التى تعتمد التزامن والوصفء فإذا كان 
صحيحا أن الألسنية البنيوية تعتمد على التزامن» فإن هذا فى نظر فوكو لا 
بجعلها مناهضة أو مضادة للتاريخ. إن العلاقة بين التاريخ والتزامن في الألسنية: 
تتحدد فقط بصورة مغايرة» شريطة أن لا نفهم من التاريخ التسلسل فقط بل 
التسلسل والتزامن في نفس الوقتء كما أن تحليلات الألسنيين ليست تحليلات 
للثباتء بل هى تحليلات لشروط التحول”. 


إن هذا يعنى إن فوكو يرفض ذلك النقد المشهور الذي يعارض التحليل 
البتيوي بالتحليل التاريخىء وخاصة أنه يرى أن الألسنية لا تحلل اللغة فقط 
وَإنما الخطاب. يقول فوكو( وفي الخلاصة نستطيع القولء أن الألسنية تتمفصل 
مع العلوم الإنسانية والإجتماعية في بنية إبيستيمولوجية خاصة» تسمح بإظهار 
العلاقات المنطقية النابعة من الواقع, يا تسمح أيضا بإظهار الطابع الكلي 
لظواهر الإتصال... وتناقش ما يمكن تسميته بالإنتاجات الخطابية" 


١ : :‏ 56 
وعأوتتء015آ ممم3ء120011ظ) . 


و بهذا القول تنتمي الآلسنية البنيوية إلى تقنيات التشكيل كما قلناء وتكون 
البنيوية صورة من صور التشكيل الرياضيء وتجد مكانتها ضمن هذا التحليل 
الذي بدأ منذ القرن التاسع عشرء أي منذ انبعاث فقه اللغة والمنطق الرمزي. 


ل ا ال 2ت 
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وفى سنة 21967 أي سنة بعد نشر كتاب الكلمات والأشياءء ألقى حاضرة 
بنادي "الطاهر حداد" بتونس نحت عنوان البنيوية والتحليل الأدبيء تعرض فيها 
إلى مسائل النقد الأدبي الجديد وعلاقته بالبنيوية» وما همنا من هذا هو مفهوم 
فوكو للبنيوية» فما هو هذا المفهوم ؟ وما هي علاقته بموضوعنا؟ 


يرى فوكو أنه من الصعب إعطاء مفهوم موحد للبنيوية» وذلك لأنها تجمع 
إتجاهات ومباحث وطرائق مختلفة» إنها(مجمل المحاولات التي تقوم بتحليل ما 
يمكن تسميته بالوثيقة "06ع«:ده120", بمعنى مجمل العلامات وآثار الإنسان التى 
تركها خلفه. والني مازال يتركها إلى يومنا هذا)”.وما يجب البحث عليه هو 
النظام أو النسق الذي يحدد هذه الوثائق كوثائق» وهو ما يمكن إيجاده في مبحث 
مكن أن نسميه "36ع010<ء(1" الذي سيتم تعويضه بالاركيولوجية:» وللالسنية 
المكانة المركزية في هذا التحليل الوثائقى» ذلك أن اللغة هى الصورة الأكثر 
عمومية, التي تظهر فيه الوثيقة. 0 ْ 


ولر تفعل البنيوية» إلا الكشف عن هذا الموضوع. لذا عليها أن تختفي 
لنترك مكانها للتحليل "الدياكسولوجي" أو "الاركيولوجي" وهو التحليل الذي 
سنجده في أركيولوجيا المعرفة باسم التحليل الخطابيء القاتم على وصف المنطوق 
ووظيفته. وهكذا وكما يقول فإننا نصل إلى نتيجة مؤداها (إن تحليل الخطاب لا 
يكون فقط بكلمات لسانية» كما أنه ليس حالة داخل اللغة... الخطاب شيء 
يتجاوز بالضرورة اللغة) ". 


وهذا يعني أن وصف المنطوقات "066م0م2" تتم بطرائق مختلفةءإلا أن 
السؤال الواجب طرحه في هذا السياق هو: لماذا يرى فوكو أن وصف الخطاب 
يتم بأدوات غير لسانية» وخاصة في صيغتها البنيوية؟إن الجواب على هذا 
السؤال في نظرنا يكمن في موقف فوكو من طبيعة اللغة في الآلسنية البنيوية. 
لون ا ات 222 هك 
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يقول(لا يمكن لي أن أكون بنيوياء وذلك لآن البنيوية تضع الشروط الصورية 
لظهور المعنى» متخذة من أسبقية اللغة نقطة إنطلاق...ومن هنا لا يمكن لي أن 
أكون بنيوياء وذلك لأني لا أهتم لا بالمعنى ولا بالشروط التي تظهر المعنى» ولكن 
بشروط تحول أو توقف المعنى» الشروط التي ينتفي فيها المعنى ليظهر شيء 


جديد) ”. 


أي أن ما مهتم به فوكو هو مختلف الكيفيات الني يعمل بها الخطاب» في 
حقبة تاريخية معينة» أو بتعبير آخرء كيف يشتغل خطاب معين في مرحلة 
معينة» ولا متم بمعنى أو شكل الخطابء الذي ما تزال البنيوية تطرحهء وعليه 
فانه يختلف عن الطرح البنيوي للغة» ليؤسس منظورا لغويا خاصا به. يقوم على 
فهم معين للغة والخطابء يتجاوز المنعطف اللغوي في صورته البنيوية. 


وبذلك يكون ميشيل فوكو ونعوم نشومسكيء قد قاما بنقد النموذج 
الألسني البنيوي وذلك من خلال تركيز الآول على الوظيفة والدور الذي يقوم به 
الخطاب في مرحلة تاريخية معينة» وتأ كيد الثاني على دور المتكلم وعلى العملية 
الابداعية وإعادة تقييم جديد لدور النحو والدعوة إلى إقامة لسانيات تحويلية 
شاملة» ومع اختلافهما في تقدير مساهمة بور رويال ومكانة النحو واللسانيات» 
الا أنهما قد بينا بطريقة جديدة كيفية الخروج من المنعطف اللغوي كما مثلته 
البنيوية اللبتانية, 
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اللغيّ العربية بين خصوصيات الهوييّ 
وعالمبي الفكر 
مقاريي لسانييّ اجتماعيى 


/ د.نعمان بوقرة 


الا ار 


تعاني العربية اليوم من غربة حضارية وثقافية و اجتماعية بين الناطقين 
بها عن قصد وغير قصد »وكان من نتاج هذه الغربة الاجتماعية ظهور غربة 
ثقافية للذات العربية نفسها »وأزمة في تفكير الإنسان العربي وقدرته على العطاء 
الحضاري بشكل عام »وطريقة رؤيته للآخر في عالر متداخل من اللغات 
والإيديولوجيات والقيم »وبات من القدر المحتوم أن يعاني الناطقون بهذه اللغة 
من ويلات التهميش في ركب التقدم العلمي الزاحف ومن هنا يظهر أنه ليس 
من السهل الدفع بالعربية إلى ساحة مواجهة غير متكافئة مع لغات أخرى 
تسيطر على حلبة الصراع الثقافي والمعرفي والتكنولوجي نما يتحتم على الذات 
العربية أن تعيد بناء قدرتها الذاتية لمواجهة الآخر بمنافسته على كافة الأصعدة » 
وبكل الأدوات علها تحقق استقلالما المفقود .وخصوصيتها الحضارية» ومن هنا 
يمكن أن نشرع لسؤال مهّم هو: كيف السبيل إلى إحداث قفزة نوعية لترقية اللغة 
العربية وجعلها لغة عالميةفي ظل التحديات العولمية الكبرى ؟في ضوء هذا 
الإطار المفهومي تتنزل رؤيتنا المحاورة للواقع اللغوي العربيء وتجلياته المشهدية 
اا ليس 1/5 222 41 


0 211”ظض 


في الراهن الثقافي المنجز ‏ على أن نتوقف عند أهم الآليات المتصلة بتفعيل الدور 


التداولي للغة العربية في المستوى التعليمي بشكل خاص من خلال التوقف عند 
النقاط التالية: 


1-ضرورة تيسير منظومة القواعد العربية في العملية التعليمية بالتركيز على 
مبد| الوظيفة والتحديد الكمى» والغرض التداولي مع الاستفادة من النظرية 
اللسانية الحديثة التي مازالت موضع رهان واختلاف عند الكثيرين . 

2-الفصل بين تعليم مسائل اللغة وكيفية استخدام اللغة في التواصل ءوهذا 
من صميم التوظيف البراغماتي للغة في الحياة العامة للمتكلمين(اللغة والحوية) 

3-إعادة النظر فى نوعية النص التعليمى الذى يعكس بنية اللغة العربية 
وخلفياتها الثقافية الراهنة بشكل خاصءفقد آن الأوان لكى يعاد الاعتبار النوعى 
والكمي للنصوص الأصيلة في العملية التعليمية في جميع المستويات مثلما هو 
معمول به في البيداغوجيا الغربية . 


لقد شهد العالر اليوم تحولات جذرية في مناهج التفكير والبحث العلمي في 
جميع نواحي الحياة البشرية والكونية تتجه به نحو فلسفة وجودية وحيدة 
المسلك والغاية» محاولة صياغته وقولبته بطريقة واحدة"''.سعيا إلى خرق فكري 
منظم لبنية المويه'وأنساقها الثقافية والأخلاقبة واللغوية والنفسية 
والاجتماعية!”2» وثمة مسألة جد مهمة تتعلق بخطورة عدم التمييز بين المنظور 
اللغوي للهوية والمنظور الثقافي لما .فقد كرس الخلط بينهما مشكلات اجتماعية 
وإيديولوجية لا يمكن تجاهلها في كثير من البلاد العربية» نما يحب أن نعيد النظر 
فيهء ذلك أن المعادلة الكلاسيكية التى تحدد تشكل الدولة بالشعب واللسان لا 
تلقي بالا لتلك المتغيرات الثقافية الداخلية في الجسم الواحدء وربما نزعم أن فشل 


رن ل لان سمت 
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من مسارها العلمى (ترجمة وتأليفا وإبداعا) إلى مشكلة إثنية مستعصية الحل. 


1- اللغة ووحدة الرؤية (رؤية العالم) ف المنظومة اللسانية الحديثة 


من الواضح أن أفراد المجتمع الذي يتكلمون لغة واحدة يشتركون في 
النظرة الكونية » فلكل لغة طريقتها في تقطيع العالر الخارجي كما يشير إلى ذلك 
اللساني الدانماري لويس هيلمسليف في استشهاده بألوان قوس قزح من حيث 
اختلاف اللغات فى تحديد عددها ومن ثم التعبير عنها بوسائط علامية 
مختلفة()» غير أنه من الممكن أن تشترك جماعات لختلفة ثقافيا فى لغة واحدة: 
كما يمكن أن توجد لغات مختلفة نمطا ثقافيا مهيمنا في جماعات مختلفة » لقد ذكر 
سابير في أوائل القرن العشرين » أن اللغة والجنس والثقافة” "ليست بالضرورة 
متلازمة » إلا أن هذا لا يعنى أن لا تتلازم أبدا'“»وكتب سومارفليت في هذا 
فقال:إن اللغة ظاهرة اجتماعية » والتغيرات التي تعرفها هي أيضا ذات طابع 
اجتماعي لكن هذا لا يعني أن هناك تقابلا بين البنية اللغوية والمجتمع الذي 
يستخدم هذه البنيات كوسيلة للتواصل إن البنية اللغوية يمكن أن تبقى على 
حالما من غير تغيير بالرغم من التغيرات الثورية الني يمكن أن تحدث في الأخاط 
الثقافية والاجتماعية!". كما يقررسابير فى سياق آخر أن العالر الحقيقى للفرد 
يتحدد بتلك العادات اللغوية المختلفة بالضرورة عن أخرى فى أنظمة اجتماعية 
مختلفة لغويا عن نظامه الخاص .وفي هذا السياق يستوقفنا رأي وورف الأمريي 
الذي يقرر أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار بل هي نفسها التي 
56 عأاى اكه (6© لايح نت ف 5 5 د 
تشكل تلك الآفكار » ولعل هذه الفكرة هي نفسها التى عبر عنها جوزيف 
فندريس بقوله : إن الكلام يفتح العالر المغلق في حياتنا الداخلية » ويسمح لنا 


ان ل 


”طغض 


بالخروج عنه؛إنه مبدع وصانع الحياة الاجتماعية'", واللغة نفسها هي المرشد إلى 
الواقع الاجتماعيء إنها تؤطر بالقوة تفكيرنا جميعا'"". كما تشير مجموعة الآراء 
اللسانية المنسوبة للتيار الوظيفي في اللسانيات الحديثة إلى عمق الصلة بين اللغة 
والسياق الثقافي والاجتماعي إذ لا يمكن أن تحلل الظواهر اللغوية نفسها بمعزل 
عن العامل الاجتماعى » كما لا يمكن التكهن بالأدوار اللغوية للعبارات 
والملفوظات في لت اليومى بالاكتفاء بالوصف البنيوي الشكلى 
أو التوزيعي » لقد ذهب ماثسيوس رائد حلقة براغ اللسانية إلى أن جذور اللغة 
تمتد إلى البنى الاجتماعية بكافة أشكاا من ذلك مثلا أساليب الحديث المختلفة 
والني تشي في اختلافها بتنوع المستوى الاجتماعي والثقافي والفكري 
والأيديولوجى للمتحدثين » كما أن اللغة دف بالأساس إلى نقل المشاعر 
والرغبات الخاضة التي تغلف العبارات المنطوقة بحكم الانتماء إلى البيئة المائجة 
بشتى المعطيات الثقافية والدينية والفلسفية'"» فمن إفرازات البيئة الاجتماعية 
العربية-مثلا-قول العربي واصفا حالة الانبساط النفسى الناتجة عن الطمأنينة : 
هذا حدث أثلج ا 00 
مغاير تماما يقول فيه تاءه00 ع1 عآأمطء عم< 5 ءومطء 6:اءه والبون شاسع بين 
التعبيرين هنا .وعلى صعيد البحث الأنثروبولوجي يشير مالينوفسكي العالر 
البولندي الذي كان له التأثير الكبير في نظرية فيرث السياقية في كتابه الشهير 
الحدائق الساحلية وسحرها (عنعهمط عتعط لصةه مصعلموع 41ئه0) أنه من 
الصعوبة بمكان ترجمة ما يتعلق بالعادات والتقاليد من مفاهيم وتصورات خاصة 
إلى لغة أخرىء فهى أنساق تند عن التعبير اللغوي لخصوصيتها المطلقة7 .كما 
عدا كداعل فازب البية اللدرية والكون لفان عوة هين التحيو 
النظامى (:ةتصصصتدمع عندعئوترة) مايكل هاليدي وخلاصة رأيه : أن الاختيارات 
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اللسانية المتاحة في نظام لغوي ما هي الني يعول عليها المتكلمون للتعبير عن 
أفكارهم وأحاسيسهم المرتهنة بالثقافة الاجتماعية السائدة”". كما يؤطر 
الحدث اللغوي بالعادات والأعراف الاجتماعية والموروث الشعبى بحسب 
وجهة نظر ديل هايمز. 


2-اللغة والهوية 


أحاول الابتداء في هذا السياق بطرح سؤال مهم كان قد طرحه أحد 
الغربيين في كتاب عنوانه مستريا الهوية »وهو : من أنا ؟ومن الطريف أن 
يسعى فى الإجابة على سؤاله إلى تأكيد المفارقة بين المساواة والتميز »مشير إلى أن 
الفكر الأوربي قد غيّر موضوعه بفعل مد العولمة من المساواة والعدالة التى طالما 
بحث عنها خلال عصر النهضة إلى الرغبة في أن يستقل الفرد عن غيره بعدما 
كان همه السعي إلى أن يكون مثل غيره » وهذا تماما جوهر الموية » والتي تبدو 
بنية موروثة في الضمير الجمعي » متجذرة في الذات بعمق على حد تعبير ديول 
ريكور إلا أن هذا البعد الوراني للهوية في علاقتها مع الذات لا يجب على 
الإطلاق أن يحجبها عن الواقع ثم يأسرها بقيود الماضي فتنغمس فيه بعيدا عن 
اللحظة الراهنة ذلك »أن استنادا إلى المقوم الترائي بأبعاده الثقافية واللغوية يحب 
أن يكون دافعا إلى العمل المستقبلى والمشاركة الفاعلة في صناعة الحضارة 
العالمية”"» وبالتالي سيكون المثقف العربي مطالبا بالتمييز بين موقفين متناظر ين 
أحدهما يشى بالاتكاء على الحمولة الثقافية الماضوية » اتكاء سلبيا »وثانيهما 
مستند إليها استنادا إيجابيا ليصوغ منها حاضره وغده بوعي أصيل»لقد وقمت 
التحال في مأزق صعب لر تسطع الفكاك منه» لا أجد له صياغة لغوية تعبر 
عنه غير استحضار النص الترائ نفسه » فقد عبر التوحيدي عن مأزق الاستلاب 


ااااسسسسس يس 1-1-0 سس 


اللغة العربية بين خصوصيات الهوية و عالمية الفكر -مقاربة لسانية اجتماعية. 


والتبعية للآخر: لقد أشكل على الإنسان الإنسان» فما كان منا إلا أن جردنا 
سلاحنا الآخير .متّخذينه متراسا في الآن نفسه. وقلعة نحتمي بها ذلكم هو 
التراث الذي احتمينا به منذ سقوط الأندلس وسقوط بغداد وسقوط الخلافة!! 
فما كان من هذا الاحتماء القصبى إلا أن جعل الذات العربية تخسر حاضرها 
ومستقبلها وماضيها في الآن نفسه. غير أن هذا لا يعنى إحداث انقلاب على 
الذات بمهاجمة هذه القلئة التسيية الت العتدى يذ كل اديت ومندوبء وعحاولة 
هدمه من الداخل »أو نقبها سرا كما فعلت يأجوج ومأجوج نتيجة شعور 
مستلب بالذنب» كما فعلت نخب التجديد الحديث في وطننا بحجة الاندماج في 
الحداثة ثم أخيرا العولمة» مزينة لما الحلاك في صورة تضحية أو فناء في الذات 
الغريية . 


3-اللغة العربية ولغة الآخر 


إن الحديث عن اللغة العربية العالمية يتنزل في سياق معايشتها للغات 
أجنبية تنافسها في العطاء الحضاري بوجهيه الثقافي والتكنولوجى , وهذا يتطلب 
منها احتواء لكثير من الأنساق الصوتية والتركيبية ضمانا لتحقق التكيّف البنوي 
والمعرفي في وسط راهن متعدد الثقافات تؤطره فلسفة العولمة!”"التى تقضى فى 
مسارها الحتمي باستيعاب كل الأنساق غير القادرة على الإسهام في الحراك 
الحضاري العالمى »ولما كان القرن الحالي تراكما لمنجزات معلوماتية رهيبة تعاين 
الفا لدرارية دينع رد ا لا ينفع معها إعداد متكلم عربي أحادي اللغة, 
بل لابد أن تنصرف جهود المؤسسات العلمية والتعليمية إلى نشر معرفة لسانية 
متعددة تعبر عن الاختلاف اللساني المعيش بانتهاج طرائق تعليمية جديدة 
تدخل في حسابها الاختلاف البنوي للأنظمة اللسانية »والخصوصية الثقافية, 
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وحاجات المتعلمين ورغباتهم وأهدافهم »والربط بين الغرض التبليغي للغات 
والبعد التداولي لما فتتحول اللغة العربية بجهود العاملين إلى وسيلة نقل معرفي في 
إطار حركة الترجمة الآلية العالمية »وترقية الكفاية اللسانية بالقدر الذي يؤهلها 
إلى أن تكون قادرة على الإنتاج والإبداع”'» وسيكون هذا الضمان الوحيد 
لاستمراريتها في العالر الحديث كلغة حية تجمع بين الوظيفتين التواصلية -وهذا 
أمر تشاركه فيها جميع اللغات -والوظيفة الحضارية كوعاء لإنتاج الثقافة 
والمعرفة واستقبالمما في إطار حوار الأنا مع الآخر »ذلك أن العولمة في رأي بعض 
المفكرين ليست قسرا على الأمريكان واللغة الإنجليزية فقط فإذا كان للغات 
الأخرى حضور فعلي فالعولمة وقائع وانجازات وإمكانات موضوعة برسم البشر 
أجمعين'"''»وأهم ما بميّزها كونها عملية مستمرة من التغيير الحجيوي في مجالات 
عديدة *'".وهذا التصور يقود إلى إمكان الحديث عن شراكة لسانية بعيدا عن 
روح الهيمنة و الاحتواء التي تمارسها العولمة الجديدة المكرسة لسياسة التحويل 
القسري للألسن نحو لسان واحد ورفضا لمبدأ التنوع اللساني في العالرء وسعيا 
حثينا نحو تنميط الفكر الإنساني ليقبع خالدا في سجن العبودية الأمريكية 
والمركزية الغربية»وربما هذا ما قصده رئيس جمهورية فرنسا في خطاب ألقاه 
يوم 14 يوليو 1998 دعا فيه إلى ضرورة انفتاح المؤسسات التعليمية على التعدد 
اللغوي بما يضمنه من تنوع ثقافي يمكن أن يكون ضمانا مهما للتصدي لمخاطر 
العولمة الثقافية»وفي هذا الإطار سخرت الحكومة الفرنسية إمكانيات هائلة 
لتقيق نجاعة تعليم ونشر الفرنسية برعاية الأكاديمية الفرنسية واللجنة العليا 
لخمابة الفروسية” كنا دعا الاتحاد الأوربي إلى العناية بتعليم اللغات بشكل 
جدي »متخذا سنة 2001 سنة للّغات في كامل أوربا تكريسا للغاية نفسها””» بل 
ضمنت السياسة الإمريكية العناية بالتعليم متعدد اللغات في قانون 1968 على 


ل 3 


الاغة العريية سر خخوصات الهوية و عالمية الغفك -مقارية لسانية اجتماعية. 


1 1 لاه 5 ((© وه ان 1 2 
الرغم من التكلفة الباهظة له ء'"'أوفي ظل مد العولمة أضحت العربية المستهدف 
الأول فى هذه المجمة بخاصة وأنّ دعاة العولمة الأمريكية لاينفكون يقرنون 
الإرهاب بالثقافة الإسلامية التى تمثل العربية وعاءها ء والتعريب وسيلتها 
١ 02 5‏ 
الأساسي : 


إن مواجهة هذا التحدي يكون بالتفعيل داخل منظومة العولمة ذاتها دون 
التخلي عن الخصوصية الحضارية'” أبدءً بإصلاح منظومة التعليم العربي وتعليم 
اللغات وفي مقدمتها العربية للناطقين بها وكذا للأجانب وفق منطلقين أساسين 
أوطما : 

- التخلص تدريجيا من حمولة الماضي في الطريقة واللهدف وبعض 
الممارسات التنظيرية »ولعل أسلم طريق أن يندمج التفكير النحوي الترائي في 
النظرية اللسانية الحديثة فيكون جزءًا أساسيا منها ورافدا لا ينضب لمجراها السريع. 

- أما ثانيهما فضرورة الدخول بقوة في الإبداع اللغوي باستحداث وسائل 
نوعية في تعليم اللغة العربية وتعلمها ونشر ثقافتها »والترويج لها بوصفها لغة 
مهمة في التواصل المعلوماتي الحديث لا تقل كفاءة عن غيرها من اللغات .وهذا 
ما يمكن عه عن طريق القياس اللغوي عوربة »وفي سبيل ذلك يجب أن تبذل 
أموال طائلة وبسخاء لإنجاز المشاريع اللسانية التي تجمع الذخيرة اللسانية(”) 
العربية وتطورها وتهذيبها بما يساير التدفق المائل للمعرفة الإنسانية .بعيدا عن 
ثقافة إنشاء المؤسسات في مناسبات بعينها لا تختلف كثيرا عن مقامات التأبين 


والتشييع الجنائزي. 


إن البعد التطبيقى فى الممارسة التعليمية للغة العربية فى شراكتها اللسانية 
للغات عالمية أخرى كالإنجليزية والفرنسية والآلمانية والروسية واليابانية 
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والإيطالية يحب أن يكون مدعما برؤية مستقبلية متجددة ومطلعة على عدد من 
التحارس التعللمية الرائدة فى العالر بعندا عد الدوافع الأديولو حمة يكون 
خازب التعليف يٍِ بعبدا عن الدواقع 21 ديواوجحية 0 

الأساس التركيز على ربط الوجود اللساني العربي بالوجود الحضاري للأمة سعيا 
لتحقيق الوعي بالذات ومعرفة الآخر وإمكانات التعايش معه .وتحقيقا لمذا 
التصور لابدٌ من ضرورة الاستفادة من الوسائل السمعية البصرية والتنسيق مع 
الجامعات والمراكز الثقافية داخل الوطن العربي وخارجه بدرجة أكثر تأكيدا 
على تيسير وتعميم وترقية استعمال هذه اللغة على أن تكون هناك إرادة جادة من 
لدن الجميع ليتحول هذا المطمح الوجودي والمصيري بكثير من التضحيات إلى 


4- المسألة اللغوية العربية والمتغير الحضاري 
إن الوقوف على أزمة اللغة العربية في علاقتها بالثقافة والتراث والواقع 
ينطلق من حاولة الإجابة على تساؤلين مهمين مما: 
أ- ما هو مصير اللغة العربية في ظل عولمة الثقافة وثقافة العولمة ؟ 
ب-كيف السبيل إلى إحداث قفزة نوعية لترقية اللغة العريية وجعلها لغة 


عالمية في ظل هذه التحديات الكبرى ؟ وينطوي تحت هذا السؤال الأصولى 
سؤال ثانوي هو :هل يمكن أن نعد العربية اليوم لغة عالمية حقا؟ ْ 

وقبل الإجابة على هذين السؤالين لابد من الإقرار بِأنّ اللغة العربية اليوم 
تعاني غربة اجتماعية بين الناطقين بها عن قصد وغير قصد »وكان من نتاج هذه 
الغربة الاجتماعية ظهور غربة ثقافية للذات العربية وأزمة في تفكير الإنسان 
العربي» وطريقة رؤيته للآخرا” في عالر متداخل من اللغات والإديولوجيات 


ا ل 3 


2ط 


والقيم »وبات من القدر المحتوم أن يعاني الناطقون هذه اللغة من ويلات 
التهميش في ركب التقدم العلمي الزاحف”7, ومن هنا يظهر أنه ليس من السهل 
الدفع بالعربية إلى ساحة مواجهة غير متكافئة مع لغات أخرى تسيطر على 
حلبة الصراع الثقافي والمعرفي والتكنولوجي لذلك يتحتم على النخب أن تعمل 
على إيجاد حلول جريئة لبعض المشكلات المبدئية تتعلق ب: 


1- ضرورة تيسير منظومة القواعد العربية في العملية التعليمية بالتركيز على 
مبد! الوظيفة والتحديد الكمى »والغرض التداولى للاستعمال اللغوي . 


2- الفصل بين تعليم مسائل اللغة وكيفية استخدام اللغة في التواصل . 


3- إعادة النظر فى نوعية النص التعليمى الذي يعكس بنية اللغة العربية» 
وقد آن الأوان لكى يعاد الاعتبار النوعى والكمى للنصوص الأصيلة فى العملية 
التعليمية والمحادثة في جميع المستويات كما هو معمول به في البيداغوجيا الغربية . 


4-كذا الإسراع في ضبط خطة تنموية صارمة مهمتها تنقيح المجموع من 
ألفاظ الحضارة والمصطلحات المختلفة و إيجاد آلية إجرائية تعمل على تعميم 
استعمال هذه الثروة في التعليم والتكوين. 


5- إِنَّ بقاء وعطاء العربية في ظل ما تواجهه من تحديات يفرض علينا 
التخلص من مومياء النحو بفروعياته وتمحلاته في مرحلة تملك الملكة .وحصر 
ذلك على المتخصصين فقط ءولا أكون مبالغا إذا قلت بإزاء ما أراه من تدن فى 
جثمان النحو في صورته التى وصلنا بهاء وكذا القول نفسه بالنسبة إلى البلاغة 
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المعيارية التي تفسد الذوق ولا تحسّنه أبداء فلم لا نصطنع لعصرنا بلاغته ونحوه 
بعيدا عن الماضي والآآخر؟ . 


6- بالنسبة إلى مناهجج التعليم يجب التركيز على أسلوب التعليم المستمر 
والتعليم الداخلي الذي تضمنه المؤسسات لموظفيها كما هو الشآن في دول العالر 


7- إن الحالة اللغوية للجالية العربية في البلاد الغربية وجنوب شرق آسيا 
موضوع جديربالدراسة قصد التعرف على الاحتياجات اللسانية لمتكلم العربية 
في مجيط خليط من اللغات المتباينة””» والثقافات الخاصة »والظاهر أن حاجات 
هذه الفئة محكومة بضرورتين أولاهما دينية وثانيهما حضارية »وربا تمكنا بروح 
متفائلة من تحويل المحيط العربي والإسلامي إلى نموذج ناجح لعوربة اللغات 
بأن يعمل الناطقون بالعربية في تلك البلاد على تثبيت العربية ونشرها . 


إن جملة من العقبات غير اللسانية تندٌ عن الحلّ مرجعها الأساس حالة 
الضياع التي تعيشها الأمة في جميع المستوياتء لعل أممها المشكلة الاقتصادية» 
وما ترتب عنها من تبعية للآخر الذي استغل الوضع الراهن إلى أبعد حد فراح 
يملى شروطه بلا هوادة إمعانا منه في اللميمنة وبسط النفوذء والحقيقة أن سلفنا 
تبه إلى ماغفلنا عنه زمنا إلى ارتباط اللفة بالغمران والغلبة فهذا ابن حزم 
الأندلسي (ت 654 ه) يربط الوجود الإنساني بالوجود اللغوي .مقررا أن اللغة 
يَسقط أكثرها ويَبُطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم (...) فإنها يقيّد 
لغة الأمة وعلومّها وأخبارها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم» وأما من تلفت 
دولتهم وغلب عليهم عدوّهم (...) فمضمونٌ منهم موت الخواطرء وربما كان ذلك 


رت ل 3 
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سببا لذهاب لغتهم (...) »وهذا موجود بالمشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة”". وفي 
السياق نفسه يتنزل موقف ابن خلدون (ت 808 ه) الذي صاغه قانونا كونيا 
ثابتا إلى حد بعيد من خلال ربطه بين اللغة والعمران البشري ؛فغلبة اللغة بغلبة 
أهلهاء وأن منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم.ومن هذا المنطلق 
التراني ندلف إلى الحقيقة الحاضرة. 


أما مسألة اللهوية فهي الأكثر تعقيدا فبعضهم لر يفصل فبها إلى الآن ء بل 
الغريب أننا أصبحنا نشاهد صراعا طائفيا حل محل الموية الوطنية تغذيه بعض 
الآراء المتطرفة الداعية إلى اتهام التاريخ » والتشكيك في الكفاءة اللغوية للعربية 
لصالح اللهجات المحلية والدعوة إلى الارتماء بين أحضان الآخر دون قيد أو شرط 
»فاتسع الشرخ بين الذات وهويتها اللغوية. »وهنا لابد من التذكير بنقطة مهمة 
أفادنا بها د.عبد السلام المسدي ملخصها رفض عد العاميات وسيطا ثقافيا موازيا 
للغة العريبة بالرغم من كونها شقيقا طبيعيا مايلبث أن يتحول إلى عدو 
إيديولوجي بكل قيمه السلبية الناسفة””وكذا اللغات العالمية المستعملة في نفس 
النطاق الجغرافي »وجعل المتكلمين يركزون على اللغة العربية الحية مثلة في 
العاميات المنتشرة هنا وهناك إلى درجة توظيف هذه الأنظمة في الممارسة الرسمية 
في الصحافة والكتابة والتدريس بمختلف مستوياته من الإعدادي إلى 
الجامعي»بالإضافة إلى انتشار الأمية بخاصة بين البالغين””"لذا لايتوقع أن يتعلم 
الآخر العربية والذات العربية عاجزة عن تحقيق ذلك لنفسها »ناهيك عن حالة 
الاستلاب الحضاري والشعور بال هزيمة أمام الآخر ومحاولة ا تخاذذلك مبررا 
للتبعية الثقافية واللسانية والإدعاء الواهم بالسقوط القسري في هوة العولمة 
وشراكها المتين .وكفى أن نلقي بأبصارنا من بعيد على لغة الخطاب الإشهاري ! 
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إن الإشكالية اللغوية في الوطن العربي ملخصة في تحييد العربية عن أداء 
دورها التواصلي في التنمية ومعادلات الأرقام في عالر المال والأعمال وهذا ظاهر 
من واقع التعريب في الاقتصاديات العربية ملة »وهذا ما أسس لذهنية سلبية 
ترى في العربية مجرد واقع اجتماعي قائم لامناص منهءبل نذهب بعيدا إلى حد 
عذها ميراثا تركه الآباء والأجداد لا يمكن أن يمثل عالر اليوم بإنجازاته 
وابتكاراته وتجاوزا لكثير من التناقضات في إطار ترقية التعليم اللغوي لابد من 
استثمار مناهج وطرائق التدريس الحديثة في اللسانيات التطبيقية في تعليم 
الغريية لأنهذه الظرائق تأخذتيعين الغناية الخغتلافات: الجوهريةنين المتعلمين 
ورغباتهم وميولهم وكفاءاتهم ومهاراتهم وثقافاتهم »ولأنها تركز عما يسمى 
بالمتكلم المفترض » كما أن هذه الطرائق الحديثة تسعى إلى بناء أشكال اتصالية 
بين المتعلم للغة والمعلم لما من خلال التركيز على كفايات ومهارات المتعلم لفتوو كال 
بالإضافة إلى ضرورة الإفادة من اللسانيات للإجابة عن كثير من الأسئلة المتعلقة 
بخصائص النظام اللغوي وإمكان تداخله مع آخرا””وكيفية الاستفادة من هذا 
التداخل وتوجيهه وجهة الشراكة لا التناقض في عملية تعليم اللغة العربية 
واللغات الأجنبية في الآن نفسه””'"»وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أنه ومن 
بداية القرن العشرين الى نهايته كانت المسألة اللغوية في الفكر العري الرَمرّ 
الأبلغ في معضلة اللقاء بين الآنا والآخر ءوثمرة ذلك أن انبرى بعض اللغويين 
يصاهرون بين التراث والعلم الجديد المحروف في الغرب باللسانيات» وبرزت 
جهود أعلام رواد بدأها علي عبد الواحد وافي »وشاركه الحهدّ التأسيسي إبراهيم 
أنيس وحسن ظاظا وأحمد مختار عمر ومحمّد كمال بشر وتمام حسان ومحمود 
فهمي حجازيء ورمضان عبد التواب وهم أعمدة هذا العلم في مصرء وقد سموه 


ان ل 


اللغة العربية بين خصوصيات الهوية و عالمية الفكر -مقاربة لسانية اجتماعية. 


علم اللّغة وسايرهم في هذا علماء العراق وفي مقدمتهم إبراهيم السامرائي» 
5 ع 5 00 4 5 
ووازى جهدهم جهد رواد من المدرسة اللبنانية سموه الالسنية :وكان من بينهم 
أنيس فريحة وريمون طحان ثمّ ميشال زكريا »وفي سوريا مازن الوعر في كتابه 
قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث ءوفى السعودية حمزة بن قبلان المزينى 
من خلال أعماله القيمة فى ترجمة الخطاب اللسانى عند رائد التوليدية وأشهر 
أعلامهاء وفي الجناح الآخر من العالر العربي تبواً ريادة العلم في الجزائر عبد 
الرحمان الحاج صالح من خلال مدرسته الخليلية الأصيلة وأبحاثه فى الصوتيات 
المختبرية, وفي تونس صالح القرمادي.و محمد رشاد الحمزاويء وفي المغرب أحمد 
الأخضرغزال وأحمد المتوكل و الفاسي الفهري , واستقر على هذا العلم في 
المؤسسات العلمية الجامعية بوصفه أمم ميدان لدراسة اللغة العربية دراسة 
علمية نظرية وتطبيقية » وكانت الأزمة في كيفية التوفيق بين التراث وما جاءت 
به الّسانيات المعاصرة ».وهذا مظهر آخر من مظاهر انشطار الذات على نفسها فى 
ضوء موقفها من الآخر وعلاقة ذلك بالحوية التي تلبست بالتراث فأصبح هو هي 
عدن السيواد الأعظم من الناس”**وفي هذا السياق أرى أنه من الضرورة الملحة أن 
تخلص الرؤية العربية والإسلامية من وهم الصفاء الذي عكر صفو العلاقة مع 
اللغات الأخرى على الرغم فن أن القران نموذج العربية الراقي يستوعب التعدد 
اللقوس والصوضيات الثقافية ف ضيوع ميد ] العامة" كيا أن القدماء أنفسهم 
رفضوا هذا الوهم وقد نص ابن حزم الأندلسي على هذا بقوله : ...وقد توهم قوم 
في لغتهم أنها أفضل اللغات» وهذا لا معنى له لآن جوه الفضل معروفةءو إنما هي 
بعمل أو اختصاص”" ... . وهذا التصور هوالذي ضمن بقاءها متعايشة مع لغات 


037( 9 


اتوي و ا ب 


مرهيه - ويج مجلة اللغة العربية ‏ العدد الرايع والعشرون 
5-البحث اللغوي العربى الحديث ومسالة الهوية اللغوية 


إن التراجع عن دراسة التراث في الفترة الأخيرة-في نظري- لحساب 
النظريات الغربية الحديثة في ميادين اللغة والآدب والثقافة بوجه عام للمو دليل 
هزيمة وقبول بمنطق الآخر الداعي إلى تغيبب الذات بدعوى الإصلاحءعلما أنه - 
أي الآخر- كان قد امتلك ناصية تراثه فحاوره ونقد أنساقه الداخلية تحليلا 
وتركيبا ء ثم صاغ وجوده الحديث معرفيا ومنهجيا اعتمادا عليه في علاقة حميمية 
مع متطلبات اللحظة الراهنة »وربما لا أكون مغاليا إذا قلت بن اللحظة الغربية 
الراهنة بما تجيل عليه من منجزات في جميع الأصعدة وفي مقدمتها الأنظار 
اللسانية المختلفة لمى وليدة عملية تفريعية واشتقاقية من اللحظة الترائثية مثلة 
في الفكر الأرسطي والأفلاطوني والتيار العقلاني في القرون الوسطى”*”.إلا أن 
أصنافا من الباحثين في الضفة الشرقية لأوربا رأوا أن النجاة كلها في اقتفاء أثر 
هذه الإيديولوجيا الديدة وما تطرحه من أفكار ومناهج ونظريات:دون رعاية 
للاختلافات المتكررة والتى تصل إلى حد التناقض بين مكونات هذه 
الإيديولوجياء وما أسفر عنه في درسنا اللغوي المعاصر -مثلا- الاقتلاع الخاطئ 
للنظريات اللسانية الغربية وأفكارها النظرية ومناهجها التحليلية ‏ ومحاولة 
زرعها في تربة غير مخصبة » ليست تربتها الأصلية بدعوى أن المناهج لا تعرف 
الحدود الجغرافية وأنها عالمية كعالمية الفكر البشري هكذا تتراءى لي دعوات 
بعض اللغويين العرب في المشرق والمغرب العربيين في هذا السياق . 


6-مستقبل اللغة العربية بين التعليم والتعميم 


إن النظر إلى اللغة العربية في زحام العولمة بالقدر الذي يأسف فيه على 
تراجعها الحضاري .ولذلك أسباب مستقلة عنها من حيث هى لغة طبيعية 
الس يس وي رامعم حب عن حي لدت - 


اللغة | بيت بير 3 حيات | ب عا 3 مقا ت لسانية احتما ِ 
لعربية بين خصوصيات الهوية وعالمية الفكر رة اانه لعاف ور ورور 


لا يفارقه التفاؤل وهو يتطلع إلى الآفاق المستقبلية بإمكان اللحاق بركاب اللغات 
العالمية في إنتاج المعرفة بها ثم انتشارها ء على أن واقعها الراهن يعكس احتلالها 
لموقع مقبول نوعا ما إذا قيس بالتدني الاجتماعي للأمة ؛فهىي مستعملة رسميا في 
التعليم بمختلف أطواره في أغلب الدول العربية وفي تخصصات دقيقة وعلمية وفي 
المحافل الدولية »وما مواقع مهمة على الشبكة الدولية للمعلوميات» وما وسائل 
إعلامية وأقمار فضائية تروّج لماء كما أن الثّقافة العالمية في إطار حركة الترجمة 
لا تنفك تعتني بترجمة الآداب المكتوبة بها »واستعماما وسيلة تبليغية في المسرح 
والسنما والصحافة المكتوبة والمرئية المحلية منها والعالمية وهذا أمريبعث على 
التفاوّل دوما. 


ست يي 90 بكست ببسب 


الهوامش والاحالات 


' - مصطفى العبد كفري »العولمة اللماجس الطاغي في المجتمعات المعاصرة » موقع الحوار المتمدن . 
"- يمكن أن أشير إلى تعريف المفكر الجزائري أحمد بن نعمان للهوية في كتابه اشهدي ياجزائر؛ 
الموية لفظة مركبة من هو الضمير والمضاف إليه ياء النسبة لتدل اللفظة على ماهية الشخص » 
أو الشخص المعني كما هو في الواقع؛ والموية اسم الكيان بناء على مقومات ومواصفات معينة تمكن 
من معرفة صاحب الموية بعينه دون اشتباه مع أمثاله من الأشياء , دار الأمة » الجزائر » طبعة . 
*-انظر في سياق نماثل » محمود الطناحي » القرآن الكريم وتفسير العوام ‏ مجلة الملال» عدد 
يناير»1999,. ص75. 

“محمد الحناشء البنيوية في اللسانيات » ص214 كما يمكن أن يشار هنا إلى موقف البنيوية 
الأمريكية من العلاقة القائمة بين النسقين اللغوي والاجتماعي الثقافي وهي قائمة على التغاير عند 
هوكيت مادام التطور يمس النسقين بشكل مستقل وفي اعتقاده أن محاولة الربط بينهما محاولة يائسة 
الغرض منها الحط من لغات معينة تنعت ثقافتها بعدم النضبج أو التخلف فيحكم على رداءة اللغة بهذا 
العامل »محمد الحناش ءالبنيوية في اللسانيات . ص148 

'- ولعل من أهم التعريفات المحدثة لمصطلح الثقافة ذلك الذي صاغه في بدايات القرن العشرين 
إدوارد برنت ؛حين قرر أن الثقافة بمعناها الإثنوغرافي الواسع هي ذلك الكل المركب الذي يشمل 
المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل المقدرات والعادات الأخرى »والتتي 
يكتسبها الإنسان الاجتماعي» ويتسق هذا التصور مع كثير من الآراء النظرية العربية التي تشيد 
بمبدأ الخصوصية في المكون الثقافي » ولعل الدراسة الني قدمها أحمد أبو زيد والموسومة بهوية الثقافة 
الشريئة فى النافج الكديرة باافتوية ق سباق توضيق حاب اذاف النقافية المرنيية تاعيتاك عن 
اتصاله بالبعد اللساني العربي والذي يمثل أهم الركائز التي تقوم عليها الذات العربية» في إثبات 
خصوصيتها بالإضافة إلى ركيزتين أخريين لا تنفصمان عن بعضهما ما الدين والتراثء لقد باتت 
هذه المكونات الثلاث بتلاحمها هوية للعربي في كل زمان ومكان. 

“-سابير »اللغة. ص 68و75 


43 5101106959 ع0 1128111510116 مات ناتاكب) 6 1ع تزه .م -7 
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* -ميشال زكرياءالألسنية علم اللغة الحديث , ص223 

5 ,6 031 1328286 أء 0121 225986 1روء0157اع11. 3 
' - إيدجر بولوم » اللغة والسلوك ضمن الموسوعة اللغوية»منشورات جامعة الملك سعود » 460/3 
من المعلوم أن بنيامين لي وورف صاغ فرضيته حول النسبية اللغوية في مقابل التصور العالمي لما هو 
مشترك من قواعد لغوية كلية . 
' - حي أحمد , الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة » مجلة عالر الفكر ‏ مجلد 20, عدد3: ص75. 
الم نفسه» ص76. ش 
1 - المرجع نفسهء ص 89. 
'" -كان هذا الموضوع إشكالا أكاديميا في مؤتقرات عدة عقدت في الجامعات الجزائرية لعل أممها 
مؤتمر دولي عقد بالجزائر العاصمة بتاريخ 2004/5/13-2, وكان موضوعه : العولمة وأثرها على 
الثقافة الإسلامية وكان من بين المحاور : الحوية الثقافية في زمن العولمة.وكذا مؤتمر المجلس الأعلى 
للغة العربية » اللغة العربية ومكانتها بين اللغات العالمية .شارك فيه لفيف من الباحثين العرب.من 
أمثال نهاد الموسى وتمام حسان وأحمد حسانى ,وغيركم بتاريخ 2003 
”' - العولمة أوما يمسمى ب:101841154/110177© في الثقافة الإنجليزية و 4115411017آ1/10171(1 
في الثقافة الفرنسية»الشائع كونها رديفا للثقافة الشمولية والنزعة إلى تعميم الظاهرة الخاصة على 
العاثر كله لأغراض محددة سلفا »والدعوة إلى الاقتتصاد الحر من خلال هيمنة مطلقة للشركات 
متعددة الجنسيات التي لا تعترف بالحدود القارية بل تنظر إلى العالر نظرة رقمية بحتة ‏ مختزلة 
التعددية الثقافية واللعوميات الحضارية في إيديولوجيا واحدة هي العولمة. 
“' -منظمة اليونسكوء التربية ذلك الكنز المكنون » مجلة التربية » الدوحة » قطر , عدد 120: سنة 
7 ص38 بتصرف 
”' -على حرب » حديث النهايات »فتوحات العولمة ومآزق الموية »بيروت :22000 
" -السيد يسن » العرب والعولمة » ص24. 
"' -فلوريان كولماس ءاللغة والاقتصاد ء سلسلة عالر المعرفة » ص140. 
” -زكا نجيب » رحلة اللغة والثقافة العربية إلى فرنسا تعليمها في المعاهد العليا والجامعات » أعمال 


ندوة 8-6 نوفمير ء» الجزائر .2000, ص470ومابعدها . 


ست يي 92 بكس ببسب 


هيه بيت مجلة اللغة العربية . العدد الرايع والعشرون 


'”-فلوريان كولماس »,اللغة والاقتصادء ترجمة أحمد عوض ء عالر المعرفة » عدد2263 سنة 22000 
ص 130. 

” -عبد السلام المسدي »العولمة والعولمة المضادة كتاب سطور ء ط 1‏ القاهرة :2000, ص 393 . 

” -عبد الحادي التازي » هل في استطاعة العولمة أن تهدر الحوية ؟ مجلة الأكاديمية الملكية » الرباط » 
7 عدد العولمة والثقافة . ص67 بتصرف . 

54 -انظر تصور الذخيرة اللغوية وأهدافه وآلياته فيما وضعه عبد الرحمن الحاج صالح الذي أوصى 
بضرورة ترشيد العامية بتقريبها إلى العربية عن طريق البحث في أصول الكلمات وإدماج ذلك كله 
في الذخيرة ونشرها عن طريق وسائل الإعلام والمؤسسات العلمية والتربوية »وكذا بناء المناهج 
الدراسية الخاصة بتعلم العربية على أسس علمية ولسانية » أنظر مقالته في ندوة بناء المناهجج التعليمية» 
جامعة محمد بن سعود » الرياض » 1985 نشر في المجلة العرببة للترببة ؛ مجلد 5 عدد02) 1985 
»ص 30-11. 

7 -نعمان بوقرة » صناعة المصطلح عند الفارابي مجلة اللغة العربية المجلس الأعلى للّغة العربية» 
عدد08 »سنة 2003, ص177. 

5 -سعيد السريحي »شجاعة العربية وأوهام النقاء » أعمال الندوة الدولية :مكانة اللغة العربية بين 
اللغات العالمية نظمها المجلس الأعلى للغة العربية»8-6نوفمير ن2000» الجزائر »105. 

* -نبيل علي »الثقافة العربية وعصر المعلومات عالر المعرفة ».عدد276:2001 .ص 270. 

* -ابن نه الأندلسي » الإحكام في أصول الأحكام 13/1 

” -عبد السلام المسدي » العولمة والعولمة المضادة . ص 409. 

" -موجز استراتيجية تطوير العلوم والثقافة في الوطن العري »المجلة العربية للعلوم »عدد15ء 
0 ص16 وما بعدها . 

2 -ميلود حبيبي »الاتصال التربوي وتدريس الأدب »دراسة وصفية تصنيفية للنماذج والأنساق » 
المركز الثقافي العربي »ط01ءالدار البيضاء »ص 73. 

-لمزيد من التفصيل في أممية المنهج اللساني في تعليم اللغات بعامة والعربية بخاصة أنظر عبد 
الرحمن الحاج صالح ؛أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية»نجلة اللسانيات » 
عدد04»سنة 1974 , الجزائر » ص24. 
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للغة العرية بين خصوصيات الهوية وعالمية الفخر -مقاية لساية اجلهاع جيم رو وري 


35 01 ةمتخ , 2115 2روعتاع 132 5ع ع1ا10اء0103 أء ع1ا11ممة عنان1ا5 تناعطا!, 11310) 15ء0]- 
.9 1972, وفي هذا الإطار يجب التركيز على الدافع البراغماتي في اختيار اللغات التي نعلمها 
ونتعلمها في سياق تعليم العربية وفق أسس ثلاثة هي : 

1-عالمية اللغة وعلميتها 

2-التأمل الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي أنظر تفصيلا صالح بلعيد »رأي في تعميم استعمال اللغة 
العربية » مجلة التعريب » سورياءالمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشرء سنة » 
8 ععدد 16 .بتصرف 

'“* -عبد السلام المسديء الموية اللغوية ورياح السياسة » أفكارء مجلة فكرية إلكترونية 

0 .عط أ اصمعق»!؟ة همق ءاج 

سبعيذ السريحي » شجاعة العربية وأوهام النقاءء.ص106 بتصرف.:ما ينظر مقال علي 
القاسمي».شروط عالمية اللغة العربية وكيفية توفيرها للغة العربية » الذي لخص فيه شروط عالمية 
اللغة “مركزا على الشروط التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية » دون التقليل من 
دور التقدم التكنولوجي والموقع الجغرافي والتوزيع الجغرافي للناطقين باللغة .ص 200ومابعدها 

““ -ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام » تحقيق 32/12. 

0 -علي القاسمي اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى »جامعة الرياض » 
الرياض ,1979 »ص15 وما بعدها . 

* -كان جاك دريدا مؤسس مذهب التفكيك من أوائل المفكرين الغربيين الذين حاولوا قراءة 
التراث الغربي المتمركز حول اللوغوس حاولا هدم أنساقه المعرفية لصالح مركزية الكتابة التي تعبر 
عن الوجود الغربي الجديد في قطيعة مع أصول التفكير الماضوي. 


ست يي 94 بكس تب ب سسسب 
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السياحي واللغي العرييي 


أ.د.عبد المجيد حنون 


7 ج.باجي مختار/عنابة 


السياحة نشاط إنساني تطور بتطور الإنسان نفسه. فمن قائل بأنها وسيلة 
الاسترزاق الأولى حيث راح الإنسان الول يسيح وراء الماء أو الكلاً أو الثمار 
أو التجارة فيما بعد.ومن قائل بأنها الوسيلة الأولى التي مكنت الإنسان الأول من 
الفرار من المتاعب فساح في البراري حرا طليقا من كل هم أو قيد.ومن قائل 
بأننا وسيلة الاطلاع والمعرفة الأولى حيث كانت الوسيلة الأولى التي مكنت 
أول إنسان خرج من مغارته وجازف بدخول مغارة غيره» ولما رجع سالما عند 
أهله» نقل إلبهم» بما ملك من وسائل تبليغ؛ ما شاهد أو سمع عند الآخرين"". 


وتطورت السياحة» عبر العصورء بتطور وسائل النقل وهياكل السفر 
وتنظيماته»وبتطور وسائل الاتصال من بريد إلى وسائل سمعية بصرية» ثم 
بتطور نمو الدخل الفردي في كثير من بلدان العالرء الأمر الذي جعل النشاط 
السياحي يتسع اجتماعيا ولا يبقى حكرا على الطبقات العليا أو النخبة» حتى 
أصبحت السياحة وسيلة تهذيبية في العديد من المجتمعات الأوروبية» فلا يعد 
الشاب فيها مهذبا إلا إذا قام بجولة سياحية معينة!” 


رت لت 232222225555222 
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تعددت أنواع السياحة باختلاف الأهداف المرجوة منها: فمنها الدينية 
التي دف صاحبها إلى زيارة أماكن مقدسة أو معالر دينية أو شخصيات دينية 
5 أو ميتة قصد الاستشارة أو الزيارة بغض النظر عن طبيعة الديانة وموقعها 
في الزمان والمكان.والآمثلة على ذلك كثيرة عند امنود والإغريق واليهود 
والمسيحيين والمسلمين...الخ» ومنها التثقيفية التعليمية التي هيدف صاحبها إلى 
الاطلاع على عجائب الدنيا وإلى ما عند الغير» وعرف هذا النوع من السياحة 
ازدهارا متزايدا منذ القرن الثامن عشر حيث ساح أدباء أوربا وفنانوها 
ومثقفوها في مختلف ربوع العالر بحثا عن الجديد والغرابة» وعدت السياحة 
لديهم مصدرا تثقيفيا لا غنى عنه. ومنها الترفبهية التي لا إليها كبار القوم في 
العصور السابقة ترويحا على أنفسهم من ثقل المسؤوليات وتجديدا للحيوية 
والنشاطء ثم أصبحت ظاهرة جماهيرية في القرن العشرين مع نمو الدخل 
الفردي وسهولة وسائل النقل والاتصال وتنظيم العمل وضغط الحياة اليومية في 
المصانع والمدن الكبرى. ومنها الصحية الني لجأ إليها أناس بحثا عن الراحة 
والشفاء كما هو الحال مع كارل ماركس (1>.3152) وأندري جيد (3.©3106) 
اللذين ساحا في الجزائر هربا من برودة ورطوبة بلديهما بحثا عن جو دافئ 
وجاف يخفف عنهما آلام الربو والمتاعب الصدرية التي كانا يعانيان منهاء وكما 
هو الحال اليوم مع شركات سياحية تغري طبقات اجتماعية أوروبية بسياحة 
طبية في بلدان تجمع بين خدمات طبية زهيدة الثمن وبين السياحة كما هو الحال 
مع تونس والمغرب والبرازيل ...الخ. 

تعددت أنواع السياحة حتى أصبحنا نسمع بتسميات سياحية لاعد لما 
ولا حصر وتطورت أهدافها ووسائلها وخرجت من طور النشاط الفردي إلى 
طور النشاط المؤسساتي المنظم تتسابق الدول والشعوب في تنظيمها وترقيتها 
لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السواح نظرا إلى دور السياحة الفعال في تنشيط 

سسحت ب بصعت ص وى وي ا تت 
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اقتصاديات البلد ولفوائد أخرى متعددة مثل نسبج خيوط الاتصال مع الآخرين 
لآن الذياة المعاضرة أصيحيت تقوم على التواصل والتفاعل معهم في مختلف 
المجالات عن طريق تعريفهم بتراث البلد وفنه وذوقه ولغته. 


لقد أصبحت السياحة اليوم نشاطا استراتيجيا متعدد الغايات والأهداف 
تتنافس فيه الدول والأمم يحقق أهدافا تبدو اقتصادية في الظاهر إلا أنها تتجاوز 
ذلك في الباطن .ومن فوائد السياحة اليوم أنها أصبحت أداة فعالة في تطور 
اللغات وانتشارها. 


2- السياحة واللغة: 


تعد اللغة أعظم اختراع عرفته البشرية حتى يومنا هذاء بها يتواصل 
الإنسان مع الغير ويعبر ويفكر. ونظرا إلى خصوصية اللغات من حيث نظامها 
اللساني (قال ابن جني: اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)" 
وآرتباطها تعبيريا وتواصليا بأهلها وبيئتهم فقد كانت اللغة» فيما مضىء العقبة 
الكأداء أمام السائح الذي كان يصطدم بأناس لا يفهمون ما يريد حتى لو طلب 
أتفه الأشياء'”) معتقدا أنهم يجهلون طلبه البسيط غير مدرك أن المشكلة لغوية 
بالدرجة الأولى. 


ولا تطور تعليم اللغات الأجنبية وتعلمها وشاع بعد الحرب العالمية 
الثانية» وأصبحت السياحة نشاطا اقتصاديا مربحا ومنظما اكتسبت لغات صفة 
"لغة سياحية"مثل الانكليزية في مختلف أنحاء العالر والإسبانية في شبه جزيرة 
ايديا وأمويكا القتية والصييةاوالنانائة فحتو قرف اما والترشسدق 
البلدان الفرانكوفونية مثل بلجيكا وسويسرا وكندا والمغرب العربي وبلدان 
إفريقية أخرى. 


عنمي حب سه وا حو موري سحب يج 
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تعاملت هذه اللغات مع السواح في ميادين النقل برا وبحرا وجواء 
والإيواء بمختلف أصنافه ودرجاته والإطعام بمختلف أنواعه والترفيه الفني 
والثقافي وكانت محصلة ذلك ظهور معاجم لغوية سياحية تجسدت في الأدلة 
(جمع دليل) التي يجدها السائح في الوكالات السياحية وفي المكتبات وفي 
المطارات ومحطات السفر وفي الفنادق...الخ. وفرضت هذه اللغات بفضل قوتها 
السياحية نفسها على السائح الأجنبي الذي وجد نفسه برا على التعامل بها 
داخل بلد اللغة الأصلى وخارجه أيضا حيث تعاملت الكثير من البلدان سياحيا 
بتلك اللغات"السياحة" غير مكترثة بتبعات ذلك.وهكذا كانت حركة السياحة 
عاملا أسهم في تطور اللغات السياحية المشار إليها سابقا وفي آنتشارهاء وبالتالي 
انتشار ثقافتها وذوقها و كل ما يترتب عن ذلكء وبالتاليي أسهمت في تطور تلك 
اللغة وانتشارها. 


3-اللغة العربية والسياحة: 


خرج العرب من حيزهم اللغوي والثقافي سائحين في مختلف أنحاء العالر 
في جولات نخبوية منذ القرن التاسع عشر مثل رحلات أحمد فارس الشدياق 
وعلي مبارك وغيرهماء ثم تزايدت وتيرة السياحة العربية حتى أصبح الكثير من 
العرب يجوبون» سائحينء أوروبا وأمريكا وآسيا...الخ. غير أن الملاحظ في 
سياحة العرب عبر العالر أن الشركات السياحية العالمية- من طيران وفنادق 
ومطاعم وبرامج سياحية- لا تقدم لهم خدمات سياحية باللغة العربية إلا في 
القليل النادر عندما يتعلق الأمر بمعاملات سياحية هدفها الربح الماللي الوفير» 
وعليه يجد السائح العربي نفسه مضطرا إلى التعامل بواحدة من اللغات السياحية 
العالمية» كالإنكليزية أو الفرنسية» مضحيا بلغته وعلى نفقته في الوقت 


نفسه(!!). 


بير يات :25555 3 
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فرض السياح الأجانب تعاملا سياحيا بلغاتهم على البلدان المستقبلة لهم 
حتى في أوروبا نفسها فنجد الإنكليزية والألمانية إلى جانب الفرنسية» ونجد 
الإيطالية والفرنسية والإنكليزية إلى جانب الإسبانية وهكذا دواليك في العديد 
من بلدان العالر. أما العربية فلا يعثر لما السائح العربي على أثرء وإذا حدث 
ذلك في القليل النادر فإن المستخدم منها لا يؤدي الخدمة السباحية أداء ناجعا ولا 
يفي بالغرض زال المعجم السياحي العربيء حيث بقي المعجم العربي حبيس 
دلالات بدوية في مختلف الميادين موروثة منذ قرون عديدة ولر يعرف التطور 
الذي عرفته الحياة اليومية عند العرب. 


وإذا كان الآخرون معذورين في تجاهلهم استخدام اللغة العربية في 
تعاملاتهم السياحية لأن أهل الأمر أولى بهء فإن الأدهى من ذلك أن بلدانا 
عربية مثل مصر وتونس والمغرب ولبنان والشام والخليج تعرف نشاطا سياحيا 
معتبرا ومتناميا إلا أنها تتعامل مع السائح الأجنبي بلغته الأصلية أو بلغة أخرى 
وسيطة مهملة اللغة العربية إحمالا تاما ومرد ذلك: 


أ- الاعتقاد بأن السائح الأجنبي يجهل العربية جهلا تاما قد يكون 
التعامل بها معه سببا في نفوره» ونسي الذاهبون هذا المذهب أن اللغة ليست هي 


العنصر الأساس ف الحذب السياحى ولو كان الأمر كذلك لما تخطى سائح حدوده 
اللغوية. 

ب- احترام مبالغ فيه للسائح الأجنبي والسعي إلى إرضائه بكل الوسائل 
ا 0 
بلغته(؟!). 


ست يي و ا ل ل سس 
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حيث الاستعمالات يتسم بطابع المحلية وشيء من البداوة والريفية في حين 
تحتاج السياحة إلى معجم حضري في مختلف آلياتها كالنقل والإيواء والإطعام 
والترفيه والتثقيف...الخ. وما تتطلبه كل آلية سياحية من مصطلحات وتعابير 
قاموسية ذات دلالات ثابتة وآستعمالات لغوية معمول بها في مختلف أنحاء 
العالرء ويبدو أن هذا المزال اللغوي لريحث العرب على الاجتهاد في ميدان لغة 
السياحة بقدر ما دفعهم إلى إحمال لغتهم شيئا م تعاملاتهم السياحية. 
واستبداما باستعمالات لغوية من لغات أخرى وكأن صيغا وتراكيب مثل 
"أهلا" أو "مع السلامة" أو "صباح الخير" أو "إلى اللقاء"أو "الغرفة" أو 
"الفطور"أو "الزيارة" أو "الجولة"...الخ. أصعب من مقابلاتها في اللغات 
الأخرى أو أقل دقة وتعبيرا(!!). 


لا يستطيع أحد أن ينكر أن العربية تعرف ضعفا لغويا في مجال السياحة» 
ليس لضعف في طبيعتها أو في نظامها اللساني تركيبا أو دلالة .فاللغة التى حملت 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وحوت حكمة الحند وحكم فارس 
وفلسفة اليونان وعمران الرومان لا يعجزها أن تعبر عن نشاط بشري يومي 
قوامة الكل والترتحال.والأكل:والشري وتعريت:الالخرين بالآئن والكثاره و إنما 
لحداثة عهد العرب بالنشاط السياحى. وبما أن اللغة -أية لغة- تعامل وآستعمال 
فإ الأقة الحزبية بخائحة إلى استكمال ودوظيف:ق ال الشاشة :ومن انبحي 
أن يفعل ذلك غير العرب لآن المثل يقول "ماحك جلدك مثل ظفرك". فالحرص 
عليها والحفاظ عليها وتنميتها وترسيخها ونشرها يبقى دائما وأبدا دينا في أعناق 
أهلها لأن ضعفها ضعف لمم جميعا. 


يتضح من خلال ماسبق ذكره أن السياحة العربية لا تخدم اللغة العربية: 
عدا السياحة الدينية في البقاع المقدسة » ولا توجد جهة تعمل على إصلاح هذا 


اس يي 100 ل ل 
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الوضع الذي ينخر أساس الأمة العربية هدوء ونفاذ نخر السوس لركيزة البيت 
لأن اللغة العربية هي الرباط الأساس الذي يربط العرب اليوم» ولابد من 
الحفاظ عليه تفاديا للاستلاب والتشتت والضياع.فما هو المطلوب لوضع حد 
لمذا الوضع؟ ومن هي الجهات المطالبة بذلك؟ 


أ- المطلوب بطبيعة الحال هو أن تحل اللغة العربية محلها الخليق بها في عالر 
السياحة فتصبح أداة تواصل في مختلف النشاطات السياحية العربية العربية أو 
العربية الأجنبية مع مراعاة مستوى الاستعمال اللغوي تماشيا مع الطرف 
المخاطب ومستواه في اللغة العربية والحدف المنشود من التعامل معه بها. 


ب- أما الجهات المطالبة بذلك فهى الإنسان العربي عموما الذي يجدر به أن 
يحافظ على لغته باستعماله وتعامله بها مع الآخرين عربا أو أجانب مع مراعاة 
تحقيق الغاية التواصلية بها وبذلك ينميها ويطورها لآن اللغة تعبير وتواصل» 
وتبقى الجهات والميثات المعنية بالسياحة أو باللغة العربية المعبى الأول بهذا 
الشأن ومنها: 1 

- الميئات والدوائر الرسمية المعنية بالسياحة مثل وزارات السياحة 
ودواوينها التي يتوجب عليها أن ترسم سياسة سياحية ذات أبعاد وأهداف 
لغوية ضمن مخططات عملية مثل الحث على وضع برامج سياحية باللغة العربية 
أو تشجيع الباحثين على إنجاز معاجم عربية سياحية ولنا في تراثنا الكثير من 
الكتب التى يمكن استثمارها سياحيا. 

- كليات السياحة ومعاهدها وهى المحور الذي تدور حوله رحى السياحة 
واللغة العربية لأنها منطلق الفعل السياحي يتعلم فيها العنصر السياحي حرفة 
السياحة وفق قوانينها ومتطلباتها ومقاييسهاء فإذا ماأضيف إلى ذلك تمكن فعلى 

ا ا 33 
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وتام في اللغة العربية التخصصية (أي لغة السياحة)» فإنه سيؤدي مهمته 
السياحية على أفضل وجه من حيث الكفاءة والاحترافية محققا الأهداف 
السياحية المرجوة منهء كما سيؤدي مهمة أفضل وأجل باستعماله لغة عربية 
متخصصة وترسيخها وبالتالي الإسهام في تطوير اللغة العربية» ونشرها داخل 
الوطن العربي وخارجه. 


- ولن يتأق ما سبق ذكره إلا إذا تضافرت جهود الميئات والدوائر الرسمية 
مع جهود كليات السياحة ومعاهدها بجهود مجامع اللغة العربية وأقسام اللغة 
العربية في الجامعات حيث ينبغي أن يدفع علماء اللغة والباحثون فيها وطلبتها 
إلى الاهتمام بعربية السياحة» وما هو المانع من أن تنجز بحوث ورسائل في 
عربية السياحة وقضاياها؟ أو من ترجمة مصطلحات سياحية؟ وما هو المانع من 
التفكير في برامجح تعليمية لغوية سياحية تدرج ضمن مقررات الليسانس؟ أو 
ضمن مقرزرات” كلنات السبياحة ومعاهدها؟ وما هو المانع من ترجمة البرامج 
السياحية. إنها تصورات لمشاريع كثيرة وكبيرة تهدف إلى إيجاد تراكم لساني في 
السياحة باللغة العربية قصد تنمية عربية السياحة وتوحيدها وخلق معجمها 
المتخصصء في مختلف مراحلها وجالاتها مثل عربية النقلء وعربية الإيواءء 
وعربية الإطعامءوعربية الترفيه...الخ. 


هذا المخطط عام يمكن لأي بلد عرب أن يسهم فيه بالقسط الذي يراه أو 
المناسب لهء غير أن ضبط مخطط لغوي عريء يسهم فيه كل بلد حسب 
إمكاناته السياحية والعلمية» يبقى شرطا لابد منه لآن اللغة العربية عنصر 
مشترك بين جميع العرب, لا يستطيع بلد عربي أن يطورها بمعزل عن بقية البلدان 
العربية. وعليه فإن دور وزارات السياحة ومؤسساتها المختلفة يبقى الركيزة 
الأساس في هذا المشروع العلمي والحضاري. 


بيرت رت ل :2222255 
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1-4- البعد السياحي غير العربي: 


يبدو أن السياحة غير العربية تتجه في بلدان عربية معينة كالبلدان 
الخليجية نحو الصفوة والنخبة من الآثرياء والنجوم والمفكرين والمثقفين 
والأعلام» وعليه فإن التعامل السياحي بغير اللغات العالمية سيكون أمرا صعبا 
نظرا إلى طبيعة الجمهور السياحي ومطالبه ورغباته» غير أن التعامل معه 
بمصطلحات وتراكيب عربية بسيطة وبحددة سيضفي على المنتوج السياحي 
المقدم إليه نكهة عربية حتى لو كان في أفخم فندق أو شقة في الدنياء ولن يضره 
في شيء أن تقدم إليه أسماء الأطعمة بأسمائها العربية -ولو مكتوبة بحروف 
أجنبية- إلى جانب تسمياتها الأجنبية وكذلك الحال بالنسبة إلى العديد من 
المنتجات السياحية. 


ولا أعتقد أن السائح غير العربي سينفر من السياحة في البلدان العربية 
لمجرد أنه سمع خلال مخاطباته وتعاملاته كلمات ومصطلحات عربية دقيقة 
واضحة المعنىء نطقها سهل من الناحية الصوتية مثل:"أهلا" و"مع السلامة" 
و"فندق" و"مطار" و"جولة" و"سباق"و"بحر"...الخ. وبذلك نضبط معجما 
سياحيا عربيا أساسيا يكون أداة للتعامل مع الأجانب» ووسيلة عصرية 
وحضارية فعالة لنشر اللغة العربية وما يتعلق بها من ثقافة وفكر وذوق خارج 
حدودها اللسانية. 


ولا شك أن السائح الأجنبي سيكوين أشعد إذا عا :وعد توا شياها 
عربيا أصيلا يذكره-بعد رجوعه إلى بلده- بجولته السياحية العربية كالأغاني 
الأصيلة والتحف والنقوش والمنسوجات المزينة بخطوط عربية جميلة» الأمر 
الذي يجعله يحقق رغبة الاكتشاف فعلا والاطلاع على الآخرء ويبعده عن 
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الإحساس السياحي المتمثل في أن ما يحصل عليه من منتوج سياحي لا يختلف 
عنيا يض عليه في أاكن الخرى»:وباغالي فإن إضفاء الطابع الع سيدا جاللغة 
العربية أو انطلاقا منها - سيميز المنتوج السياحي العربي عن بقية المنتوجات 
السياحية العالمية» ويصبح مصدر جدب للسواح وليس مصدر نفور كما يعتقد 
0 

4 - 2- البعد السياحي العربي: 


تعرف بلدان عربية عديدة سياحة عربية متنامية لأسباب تجارية 
بالدرجة الأولى وبدأت» هذه السياحة تستقطب مختلف شرائح المجتمع العربي 
في حركة سياحية عربية متنوعة الأغراض. ويجدر بالأطراف المعنية. بهذه 
الحركة السياحية أن تستثمرها استثمارا لغويا ينمي اللغة العربية ويطورها 
حفاظا على الرباط العربي الأساس. ومن الآليات التي يمكن أن تعتمد في سبيل 
ذلك: 


-التعامل مع السواح العرب بعربية سياحية بدلا من الإنكليزية الركيكة 
تلفظا ودلالة وتراكيب أو الفرنسية الممسوخة التى درج العديد من العرب - 
وبصفة خاصة في بلدان المغرب العربي -على استعماما معتقدين أن ذلك أمارة 
الفعل السياحى بدءا بوسائل السفرء مرورا بمتطلبات الإقامة والطعام؛ وانتهاء 
باحتياجات الفعل السياحى فى مختلف نشاطاته ومظاهره كالحفلات الفنية 
والزيارات التاريخية والجولات السياحية والتسوقء وكل ذلك بالاعتماد على 
معجم لغوي عريي سياحي قاعدي تسهم في وضعه أو إنجازه كل الأطراف 
المعنية بالسياحة واللغة.» وأقصد بذلك مجامع اللغة العربية» والجامعات 


بيرت ات ل 2222252 2 
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والمؤسسات السياحية وهيئاتها من خلال برامج تعليمية لغوية أو برامج بحث 
متخصصة في "عربية السياحة” ولا أعتقد أن هذا الآمر سيكون صعب المنال 
لآأن أسلافنا وضعوا العديد من الكتب والمعاجم فى أسباء: “الخيل” 
و"المزروعات” و"المشروبات" و"المأكولات". فما الذي يمنع الآن من ضبط 
الاستعمالات اللغوية في ميادين معينة أو ترجمة مصطلحات لا وجود لمقابلاتها 
في العربية؟!. 


يبدو لي أن التصور قابل للتنفيذ ولا يحتاج إلا لتنسيق الجهود على مستوى 
الميئات السياحية الآمرة ثم على مستوى اللميئات السياحية الفاعلة وأخيرا على 
مستوى الهيئات اللغوية العربية التي ستجد في هذا المشروع متنفسا لما من 
الحمود اللغوي الذي تعيش فيهء ونافذة لغوية مشرعة على الحياة تربط العربية 
بالحياة البومية المحاصرة. 


-تأسيس مواقع وأنشطة سياحية عربية : وبالإضافة إلى تعريب السياحة 
العربية مع العرب وتحميلها وظيفة لغوية ثقافية حضارية موحدة (بكسر الحاء) 
على السياحة العربية أن تقدم إلى السائح العربي منتوجا سياحيا عربيا راقيا 
أصيلا يرسخ فيه اللغة العربية وثقافتها ويمكنه من التفاعل معهما (أي اللغة 
والثقافة) تفاعلا فعليا ومن الأمثلة على ذلك: 


- بعث فكرة أسواق الشعر بمختلف مظاهرها القديمة (الأسواق البدوية 
في الخيمة...الخ) أو الحديثة (في المسارح والإذاعة والتلفاز والأشرطة الشعرية 
المسموعة أو المرئية...الخ). 
- بعث فكرة المواقع السياحية اللغوية أو الآدبية وربطها بشعراء وأدباء 
ولغويين مثل شعراء الجاهلية في شبه الجزيرة العربية» ومعرة النعمان في سوريا 
ل ا 0 2 
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ومايمكن بعثه من مجالس في بغداد...الخ وبعث نشاط سياحي باللغة العربية 
حول تلك الأسماء. 


- تأسيس نشاطات فنية وثقافية ولغوية ومهرجانات باللغة العربية تكون 
مناسبة سياحية وترفيهية وثقافية بين العرب وأداتها اللغة العربية» لترسيخ اللغة 
العربية أولا وتنميتها ونشرها بين أبناتها والقضاء على التباعد الصوتي والدلالي 
الذي نسمعه يوميا في وسائل الإعلام بين الناطقين بهاء فضلا عن هزالها أمام 
اللغات الغازية. 


وهكذا ستعمل السياحة العربية على ترسيخ اللغة العربية وترقيتها 
الاقتصادي واللغوي. 

5- وخلاصة القول: هذه مجرد فكرة لربط السياحة العربية باللغة 
العربية ربطا علميا وعمليا وواقعيا بغية توظيف النشاط السياحي توظيفا 

- الحفاظ على اللغة العربية من الممزال الذي تعرفه أمام اللغات السياحية 
العائية الغاذية: 

- إثراء معجم لغوي عربي سياحي ينمي اللغة العربية ويربطها بالحياة 
القصوية: 

- دفع السواح الأجانب إلى الاحتكاك بالعربية وبثقافتها لإعطاء المنتوج 
السياحي العربي نكهة عربية ونشر العربية خارج حدودها اللسانية ولوكان 
نشرا لحُدودا. 


بيرت 1 الات ل 22222552 
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- تنمية عربية السواح العرب وترسيخها وتوحيدها في إطار الحفاظ على 
اللغة العربية ووحدتها وبالتالي وحدة الأمة العربية وكل ما يرتبط بها من فكر 


ومعتمد. 


ويمكن أن تقوم الجامعة الجزائرية بإنجاز نصيب من هذا المشروع 
بوساطة تأسيس مسارات تعليمية في السياحة باللغة العربية أساسا- إلى جانب 
تمكن الطلبة في اللغات الأجنبية كالإنكليزية والفرنسية- في إطار النظام 
التعليمى الجديد" لسانسء ماسترء دكتوراه (1.311" تخصص فيه مرحلة 
الليسانس للتعرف على عالر السياحة وأنواعه ووظائفه...الخ» وتخصص مرحلة 
الماستر لتكوين متخصصين في أهم ميادين النشاط السياحي مثل تسيير 
المؤيساك السباحية أو الإعلام الفناحى ذاو البرمجة السياحية...إلخ» وتبقى 


مرحلة الدكتوراه لتكوين المكونين فى متطلبات السياحة. 

وبذلك تحقق الجامعة الجزائرية شيئا من التفاعل مع المحجيط وتقدم له 
منتوجا فعالاء وتسهم من جهة أخرى في تطوير اللغة العربية وترسيخها 

وختاما فإن هذا المقال. يبقى مجرد فكرة مطروحة للدراسة والبحث عن 
قضية مهمة جدا فى الحياة المعاصرة على المستويين. 

3 المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترفيهي...الخ. 

ب- المستوى اللغوي والمعرفي والثقافي...الخ. 

إنها قضية السياحة وعلاقتها باللغة» وأعتقد أن الوقت حان للاهتمام بها. 
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كتاب الزيني في الكلمات الإسلامين العربيت 


أ. أيت إحدادن كريمة 


/ ج.تيزي وزو 


ااا 


المؤلف الذي نحن بصدد دراسة كتابه هو« أبوذ حاتم أحمد بن حمدان 
للق الورسستانق الراوى "انه وتسمّيه الفرقة الإسماعيلية «سيدنا أبو حاتم» 
تعظيما لمكانته. ولر تتحدث الكتب عن تاريخ ولادته (مجهول تاريخ الميلاد)؛ 
أما عن تاريخ وفاته فتشير المراجع إلى أنه « توفي سنة 322ه الموافق 
ل934م “ابروا لحمل أن تاريخ وفاة أبي حاتم الرازي يدل على أنه عاش في 
أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع المجريء ليكون بذلك معاصرا لفئة 
من اللغويين أمثال عبد الرحمن بن عيسى الممذانى (ت320ه)ء قدامة بن 
جعفر(ت337ه). وابن دريد (ت321ه) وغيرهم من اللغويين : 


1- مولده: أما عن مولده فقد أشارت المراجع إلى أن أبا حاتم ولد في 
"بشاور "قرب" الرّي«182852» ". ومدينة الري القديمة موجودة في الجبال» 
يشاهد "الرائي ""أطلاهها على مسيرة خمسة أميال تقريبا من الجنوب الشرقي من 
طهران» وترجع أهميتها الجغرافية إلى وقوعها بين الحبال والصحراءء وهي 
المنطقة التي كانت منذ أقدم الأزمنة طريق المواصلات بين غرب إيران وشرقها. 


ير ات 222222525 2ت 


كتاب الزينة فى الكلمات الأسلامية العربية “دراسة وصفية تحليلية- 3000 


2- مذهبه: أر يفصح أبو حاتم الرّازي عن انتمائه المذهبي إلا أنْ أغاب 
المراجع تقول إنه كان « شيعي المذهب » مولعا بالذعوة الإسماعيلية فنشط فيها 
وتولى أمرها على عاتقه وأرسل إلى المدن المحيطة دعاته» وتمكن من اجتذاب 
حاكم الرّي أحمد بن علي -الذي كانت فترة حكمه من سنة 307 حتى سنة 311 
من اللمجرة- إلى الدعوة الإسماعيلية» وقد مثّل نشاط الدعوة الإسماعيلية في عهد 
إمامة محمد المهدي بالله عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب»7" , 
وبذلك كان من المقيمين بالإشراف على فروع الدعوة الإسماعيلية وتنظيمها 
وإعداد ذعاتها وإن كان المؤلف لا يصرّح في كتابه الزينة عن انتمائه 
المذهبي» فحين يتعرض للحديث عن المذاهب والفرق الإسلامية يقوم بشرحها 
لغؤياء مراعياً في ذلك تحفظه لكل مذهب أو فرقة دينية. 


ويمكن القول عن الإسماعيلية كونها "انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن 
جعفر الصادق ....وأشهر ألقابهم الباطنية: وإعًا لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأنّ : 
لكل ظاهر باطنّاء ولكل تنزيل تأويلا. وهم ألقاب كثيرة فبالعراق يسمون 
الباطنية» والقرامطة والمزدكية» وبخراسان: التعليمية والملحدة” » وقد ظهرت 
على الساحة الإسلامية بطابع ديني بحتء مدعية استمرار الإمامة المتجسدة في 
إسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسماعيل.وقد عرف عن الإسماعيلية كونها فرقة 
ابتدعت لنفسها تعاليم جعلتها تبتعد عن الإسلام بطريقة ما أو بأخرىء لأَنّ 
هذه التعاليم منبثقة عن أراء وأفكار فلسفية تبنّتها فرقة الإسماعيلية جراء 
اتصالهم ببراهمة الحند, والفلاسفة والبوذيين» كما أنْ "بعضهم اعتنق مذهب 
وراتشقيد "ولك عقائدهم مستمدة من الكتاب والسنةء فقد دخلتهم 
فلسفة وعقائد كثيرة أنّرت فيهم وجعلتهم خارجين عن الإسلام”" لقد انتشرت 
فرقة الإسماعيلية في الجزيرة العربية» وبلاد الشامء وبلاد ما بين النهرينء 


اس يي 110 كس سسسب 
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امتدت لتصل إلى شمال إفريقيا كما أن الفرقة تشعبت فانبثقت عنها فرق أخرى 
أشهرها الفاطمية» والبهرة كما قلنا. 


3- ثقافته : لقد كان أبو حاتم الرّازِي رفيع الشآنء عظيم القدرء واسع 
الحفظء وباعتباره ناشئا في بيئة علمية بين علماء العربية أهل الحديثء فقد كان 

من أهل الفضل والأدب» وتشير ير المراجع الإسماعيلية إلى أنه كان. كثير الشغفت 
بالعلوم باختلافها فكان له اهتمام "بعلم الحساب والعدد, مثله في ذلك مثل غيره 
من الإسماعيلية بعامة» ما يُرجع ذلك بلا شك إلى تأثرهم بالمدرسة الفيتاغورية 
في العددء وارتباطه ببعض العقائد الدينية» ونضيف إلى ذلك إلمامه ببعض الآراء 
في الفلك والنجوم والتقويم"7, ويعتبر كتابه الزينة خير دليل على ذلكء لما 
بحويه من أفكار حول أصول الكلماتء ودلالاتها وحديث عن الشعر والبلاغة 
والنحوء والعروضء وقضايا الدلالة والحساب . 


كما يبدو لنا من خلال كتابه « الزينة فى الكلمات العربية الإسلامية » 
متضلعًا في شتى العلوم» وعلى اطلاع واسع بأسرارها ودقائقهاء فييدو فقيها 
متمكنا فعالج الكثير من المسائل الفقهية» كما اشتغل برواية الحديثء وكان 
ل بن انان لشعراء 
التى وردت فى كتابه. وفى سعة ثقافته يقول الزركلي في كتابه الأعلام :«إن أبا 
حاتم أحمد بن حمدان كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة وسمع 
الحديث كثيراء وله تصانيف»77» شاهدة على ما قيل عنه من نبوغ واجتهاد . 

ومن الطبيعي أن يكون الرازي قد أخذ معارفه وسعة ثقافته. من خلال 
احتكاكه بعلماء مسقط رأسه"الري" التي كانت على حد قول إبراهيم ليس 

سات يي 111 بعس بد سس ب 


كتاب الزينة فى الكلمات الأسلامية العربية “دراسة وصفية تحليلية- 350000 


« معقل علماء الحديث وأساطين الكلام والفلسفة» وقد كان لأبي حاتم الرازي 
اتصال مع أبي حاتم محمد بن إدريس ألحنظلي الرازي”"المتوفى سنة (275ه) 
والذي يعدن جد أكة ا لقدنة. :0 كبا كان على صلة وثيقة بالمبرّد وثعلب» 
احتكاكه لهذه الفئة يظهر اهتمامه بأمور اللّغة العربية» والحديث الشريف . 
هذا وقد كان معاصرا لأبي بكر محمد بن زكريا الرّازِي الفيلسوف. 
« صاحب الآراء الفلسفية المعروفة التي خرج فيها على كثير من نظريات 
أرسطو الطبيعية والميتافيزيائية» منكرا التوفيق بين الفلسفة والدين» معتقدا بأن 
الفلسفة هي الطريق الوحيد لإصلاح الفرد والمجتمع. وقد دارت بينهما (أي بين 
التانيين) مناقشات عنيفة ومتعددة» وقد دوّن هذه المناقشات في كتابه أعلام 
النبوة»” » ور يكن أبو حاتم يصرّح باسم أبي بكر الرازي بل كان يدعوه 
(الملحد) لما كان بينهما من اختلافات في وجهات النظر. 


4- دراسة كتاب الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية شكلا: 


يعتبر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية من الكتب اللغوية 
القديمة والشكل الخارجي للكتاب يدل على ذلك فغلافه على شكل مجلد أسود 
اللون وصحاه من الورق القديم الأصفر. قام بتحقيقه حسين فيض الله 
الحمداني» وطّبع أول ما طبع سنة 1956م- وهي الطبعة التي اعتمدتاها في 
دراستنا- وقد وقع الكتاب في جزأين جاء الجزء الآول في 32 صفحة. والخزء 
الثاني في 232 صفحة» ولو جمعناهما لأصبحا في 384 صفحة. هذا عن الشكل أو 
الوصف الخارجي لكتاب الزينة» ولكن ماذا عن مضمونه؟ 


3ن مرا ا 325 
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5- مضمون كتاب الزينة : 


عنوان الكتاب: حول اسم كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 
يقول أبو حاتم الرازي وهو يشرح سبب إطلاقه هذه التسمية على كتابه قائلا: 
« وسميناه كتاب الزينة إذ كان من يعرف ذلك يتزين به في المحافل» ويكون 
منقبة له عند أهل المعرفة» ولعل أكثر الناس قد غفلوا عن الواجب عليهم في 
تعليمهاء واللازم لهم من معرفتها»"", فالكتاب يحمل قيمة معرفية» فيكفي أن 
يكون الملم بالكتاب متزينا بما يحويه من معارف لغوية» ودينية» وفلسفية. 
فالمعارف اللغوية تتجلى من ذكر المؤلف معاني واشتقاقات وأصول الكلمات 
الواردة في مؤلفه» أما المعارف الدينية فتتجلى فيما يحمله الكتاب من معاني 
أسماء الله الحسنى» ومعاني كلمات غيبية جاءت بها الشريعة الإسلامية 
كالقضاءء والقدرء واللوح» والكرميء والقلم... وغيرهاء أما المعارف الفلسفية 
فتكمن في خوض المؤلف في قضايا متعلقة بالوجود, والعدم؛ والفرق الكلامية, 
وهو باب في الفلسفة الإسلامية. 


وعنوان الكتاب يثير انتباه القارئ. حيث إننا نجد صاحبه قدم فيه 
الإسلامية عن العربية »فلا يقول الكلمات العربية الإسلامية» باعتبار أن 
الألفاظ العربية أسبق وجودا من الإسلامية» بحيث أنها كانت متداولة قبل 
مجيء الإسلام» والقرآن نفسه نزل بحروفها وخطهاء وسبب هذا التقديم في رأينا 
يدل على التفضيل الذي مرده إلى تعلق الرازي بلغة القرآن والإشادة بكل ما جاء 
به كما يمكن لنا أيضا أن نشير إلى قضية التقديم» والتأخيرء الني نراها على 
جانب كبير من الأعمية» ذلك أن المؤلف يقدم لنا ومن البداية وقبل فتح الكتاب 
فكرة عن مضمونه» تجعلنا نحصر فكرتنا عما في الكتابء في تلك الآلفاظ التى 


بان ا ان لت 22222222522 


كتاب الزينة في الكلمات الأسلامية العربية "دراسة وحفية تحليلية- 30000 


أعطاها الإسلام دلالة» أخرجها بها عن معناها الذي كان لما عند العرب قبل 
جىء الإسلام : 


وقد تضمّن الكتاب تقديما للدكتور"إبراهيم أنيس". أؤرد فيه ما يشير إلى 
أممية الكتابء والمتمثلة في كون المؤلف قد أسّس لعلم معاني الأسماء العربية: 
وبذلك تكون الأسبقية للعرب في مجال علم تطور دلالات الأسماءء والكلمات» 
مقارنة بالدراسات الدلالية عن الغرب» ويقول بهذا الصدد: «وتلك الدراسة التى 
هى أمنية الكثيرين مناء تعد بين اللغويين المحدثين في الجامعات الأوروية 
دواقة جمورلة د انجوق ابن والثو قط اللخرى سن النار سالك الخو ب 
الأخرى» فهم يطلقون عليها (وء6صقصء5) 00 فيها بدلالة اللفظء ونشأتهاء 
ونموهاء ومجال استعماها في اللغة...ثم يعرضون لتطور هذه الدلالة بتطور 
العصور والأجيال» وأسباب هذا التطور وعوامله في بحوث مستفيضة توشك أن 
تصبح علما مستقلا عن علوم اللغة»'''"» وأكد قوله هذا بكون ميشال بريال ) 
(8:621 1عطء311أول من كتب حول تطور دلالات الألفاظ وقد كان هذا سنة 
(1897م)» حين كتب مقالا سماه "خاولة في علم الدلالة عل نوو )" 
.(عناو6 صقحمةدفبامقارنة مع الحهود التي قام بها الرازي في محال تغير دلالات 
الألفاظ في القرن الرابع الممجريء يمكن القول إن فضل الأسبقية كان للعرب. 


تطرّق إبراهيم أنيس بعد ذلك إلى الحديث عن تطوّر علم الدلالة عند 
الغربيين» مبينا موضوعاته» وفروعهء لينتقل إلى الحديث عن أب حاتم الرازي 
فذكو سيرته الذاتية والعلمية» وفي آخر التقديم حث على أهممية الدّراسة 
والبحث في تطور دلالات الألفاظء لذا نجده يقول :«ولعل في نشر كتاب الزينة 
ما يحفز الحمم بين الدارسين في عصرنا الحاضر على أن يتوفروا على تلك الدراسة 


ست يي 114 يك سسسب 
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الدلالية للآلفاظ العربية» متخذين من ذلك الأسوة الحسنة» .”'أهذا عن أهم ما 
جاء في تقديم إبراهيم أنيس لكتاب الزينة . 


وقد تضمن الجزء الأول من كتاب الزينة مقدمة لمحقّقه حسين فيض الله 
الحمداني» تطرّق فيها إلى الحديث عن الدراسات الدلالية عند العرب» وأسبقيتهم 
في وضع الأبنة لمثل هذه الموضوعاتء كما أشار إلى القضايا الدلالية التى بحث 
العرب فيهاء كنشأة اللغة وعلاقتها بالفكرء وبعدها تطرق إلى الحديث عن 
حياة المؤلف-أحمد بن حمدان الرازى - والتعريف بكتابه الزينة فى الكلمات 
الإسلامية العربية» ومنهجيته في التأليف. وفي آخر مقدمته صوّر نسخا 


منهجية المؤلف : لقد كان صاحب كتاب الزينة يهدف في جمعه 
الأسماء العربية والمصطلحات الإسلامية وتفسيراته» إلى تحقيق هدف لغوي 
صرفء و إلى تحقيق هدف إسلامي بأتم معنى الكلمةء ويحاول أن يكون بعيدا 
عن اختلافات أصحاب الملل» وبعيدا عن اختلاف الفقهاء في فروع المسائل 
الفقهية» وبعيدا عن اختلاف النحويين في دقائق النحوء وهو يسلك في ذلك 
المنهج المألوف عند العرب -أيامه- وهو منهج الاشتقاقيين» ليأتي بتفسيرات 
لغوية واشتقاق كلمات في أسلوب علمى سلس. إنها« مدرسة لغوية سادت في 
غصره تموريية: الاشستاقرين .<الديك بوكر لوي الاق ومدالو ا ويا ريق 
وحاولوا إرجاع كثير من الآلفاظ المشتركة في حروفها إلى معنى أصلي عام منه 
اشتقت تلك الكلماث: فمعاصره ابن دريد المتوفى 321ه صاحب معجم 
الجمهرة له كتاب صغير سماه (الاشتقاق)» حاول فيه أن يرجع كل الأعلدم 
المشهورة في شبه الجزيرة إلى مواد لغوية اشتقت منها... فجعل اسم قبيلة قضاعة 
مشتقا من انْقَضَعَ الرجل أي ابتعد عن أهله» وذلك لأنْ قبيلة قصاعَة رحلت من 


ير 0ت 2555552222552 


كتاب الزينة في الكلمات لأسلامية العربية وض تع وو رو 


عدوت الخزيرة إلى شباطا»”" "هنذا وتشيز الكتب اللخوية إلى أن هذه المدرسة 


الاشتقاقية بلغت ذروتها على يد ابن فارس في أواخر القرن الرابع الحجري في 


شلك أبو حاتم نفس المسلك في علاجه للألفاظء فكلمة إبليس الواردة 
في كتابه الزينة يقول في اشتقاقها: «وتقديره في الوزن: إفعيل وهو مشتق من 
َبْلّسَ الرجل إذا انقطع» ولر تكن له حجة» ويقال هو من ينس»7"» ومن خلال 
اطلاعنا على شرحه لدلالات الكلمات الواردة في كتابه بدا انتماؤه إلى المدرسة 
الاشتقاقية واضحاء وجلا . 


لقد حاول صاحب" الزينة "أن يفسّر معاني الكلمات النى تغيّرت 
مذازلاها وتلووث:ىالنصر النتاهى عي كانت ميق «الغصر الجامل: 
ولكن هذه المحاولة لر تكن مطّردة ومتواصلة» فهو يبدأ أحيانا بشرح الكلمة 
كما عرفها العرب قبل الإسلام» ثم يسير إلى أن يشرحها كما وردت في القرآن 
والحديثء ويورد فيها آراء اللغويين والنحويين» وأحيانا نراه لا يراعي هذا 
اسل الزمى: فيبذا دلوا الاسلامي»: ويستفهد على ذلك. .بالقران 
والحديثء قبل أن يحتيٌ بالشعر واللّغةء وكثيرا ما يفسر الكلمات تفسيرا لغويا 
صرفا فيأتي باشتقاقاتها ومعانيهاء فينصرف عن معنييها الجاهلي والإسلامي. 


وعلى ذكر استشهاده بالشعر يمكن القول بأنه اعتمد شعراء جاهليين» 
وإسلاميين ومخضرمينء وهذا ما جعل الدارسين» لكتابه يعتبرونه مرجعا في التغير 
الدلاللي» ومن الشعراء الذين أعتمدهم نذكر منهم امرؤ القيس - النابغة الذبياني» 
لبيدء الكميت» الطرماح» زهير بن أبي سلمىء الفرزدقء الأعشى» عدي بن زيدء 
ابن هرمةء جريرء المتلمسء كعب ابن مالك الأنصارى. وكثيرا ما كان يستشهد 


ست يي 116 كس سسسب 
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بشعراء مجهولين فنجده يقول: قال شاعرء أو قال أخرء كما نجده يعود كثيرا إلى 
أراء الكساقء والفراء . 


والملاحظ أنْ موضوعات كتاب الزينة كانت منتشرة متفرقة في مؤلفات 
علماء العربية والمفسرين» ويدل على ذلك ما يكثر في الكتاب من ذكر نجازات 
العرب التى أوردها أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآنء وتفسيرات أبي قتيبة 
الدنتورى» ومن خلال اطلاعنا على كتاب هذا الأخير وأعنى- ابن قتيبة- في 
شير غريية القراق» تتتكلس أن لق اتشابا كتو بين الكتادين ولذالك مك 
القول إِنْ أبا حاتم وضع كتابه على هدى ما جاء في الجزء الأول من كتاب 


0 : غُرايت القرآن". 


ولا نستبعد أن يكون كتاب "تفسير غريب القرآن "لدى صاحب الزينة 
نواة لمشروع كتابه» فابن قتيبة يفتنح كتابه بذكر أسماء الله الحسنىء وصفاته 
التي جاء ذكرها في التنزيل» ويتّبع ذلك بألفاظ كثر تردّدها في الكتاب» مثل 
الجن» والإنسء وإبليس والشيطان والنفسء والصورء واللعن» والشرك والكفرء 
والظلم» والفسقء» والفجورء والنفاق» والصلاة» والزكاة» والشعائرء والحجء 
والقرآنء والسورة. والآبة» والمثاني» والتوراةء والإنجيلء والكتاب وأساطير 
الأولين» وهي نفس الآلفاظ التي أوردها أبو حاتم في كتابه الزينة» وضم إليها 


لقد كان ابن قتيبة في كتابه "تفسير غريب القرآن"” يمر بهذه الكلمات 
مرور الكرام لأنه كان يسعى إلى تفسير الغريب فكان عنوان تفسير غريب 
القرآن دالا على مضمونه أما أبو حاتم الرازي فنجده يتوسّع في رقعة البحث في 
دلالات أسماء الله الحسنى والكلمات التى كثر ترددها في القرآن» مستشهدا على 
ذلك بما جاء في سنة رسول الله وبما جاء في الشريعة» وبما قالته العرب شعرًا. 


بان ا ان لت 335255525 


كتاب الزينة فى الكلمات الأسلامية العربية لاضن عرد روي رو يت 


تصنيف كتاب الزينة : لقد تعددت موضوعات كتاب الزينة كما 
قلناء فتعذر على الدارسين أمر تصنيفه» هل يصئّف ضمن كتب غريب القرآن؟ 
أم يصنف ضمن كتب تفسير القرآن؟ أم يصنف ضمن كتب علم الدلالة؟ 


في الحقيقة إِنْ كتاب "الزينة" يحوي بين دفتيه جل الموضوعات» المذكورة 
أعلاه لذا تساءل الدّارسون في أمر تصنيفه» وفيما يلي سنوضح تعدد الموضوعات 
التى جاءت فيه. إذا تصفحنا الجزء الأول من كتاب الزينة وجدناه كتابا في 
اللغةء ففيه يتحدث المؤلف عن قضايا تتعاق باللّغة العربية مشيدا بها وبمكانتهاء 
معترفا بأفضليتها على سائر اللغات الأخرى مشيرا إلى علومها من نحوء 
وعروضء وبلاغة» وشعرء مفئّدا أعلامهاء كالخليل بن أحمدء وأبي الأسود 
الدؤّليء والكسايء والفراءء وغيرهم من اللغويين . 


إذن بالنظر إلى طبيعة هذه الموضوعات التي تطرّق إليها أبو حاتم الرازي» 
يمكن القول إنه كتاب كسائر كتب اللغة عند القدامى. 


وإذا نظرنا إلى الكتاب من زاوية أخرىء أي بمقارنته مع كتب غريب 
القرآن» فإنه يمكن استنتاج أن موضوعات كتاب الزينة متشابهة مع موضوعات 
كتاب غريب القرآن لابن قتيبة فيكفي أن يكون الأول قد قام بشرح أسماء 
الله الحسنى وذكر اشتقاقاتهاء والأمر نفسه قام به أبق قنبية.' كما أن . كدب 
الغريب كانت قد اهتمت بشرح الكلمات الأعجمية الواردة في القرآن وهذا ما 
قام به الرازيء حين تعرض لشرح كلمات وردت في القرآن» لر تكن العرب 
تعرفهاء وهي الكلمات نفسها التي عنيت بها كتب غريب القرآن وهذا ما أقرٌ به 
ابراهيم أنيس حين قال: « وبذلك كان كتاب الزينة جامعا لمناهج أصحاب 
غريب القرآن وغريب الحديث وغريب اللغة ومن ثم كان نموذجا لأصحاب 
المعاجم المدتخصصة» 02 

ي يج ‏ وك7 لللق 7[ يصعي لت ل د ع ع سم 


8 -«نهيه ويج مجلة اللغة العربية . العدد الرايع والعشرون 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار» عودة كتب التفسير إليه (الزينة)» فإنه يمكن 
القول إنه كتاب في تفسير القرآنء فقد اعتمده البقاعي في كتابه نظم الذرر في 
تناسب الآيات والسور كما اعتمده السبوطي في شرح بعض الكلمات الواردة في 
آيات قرانية» وللتذكير فقط فإن السيوطي كان قد عاد إليه في شرح الكلمات 
الأعجمية الواردة في القرآن الكريم, في شرح كلمة رِبيون» وكلمة سجّينء 
وكلمة الصّراطء وهذا ما جعل الدارسين يعتمدونه في شرح الكلمات الدخيلة: 
فيمكن عذه من مصادر الكتب في معرفة المعرّبء والدخيل. 


وهناك طائفة أخرى من الدارسين ذهبت إلى أبعد من ذلك كله فاعتبروه 
معجما تاريخياء مع العلم أن الغره ل تكن هم أعمال جادة في هذا المجال» 
لأسباب عديدة» فبعضهم يقول: « لو أن الحضارة العربية لر يدركها ما أدرك 
الحضارات السابقة واللاحقة من تعثّر وعطبء لكان علماء اللغة العربية قد 
أنجزوا المعجم التاريخي منذ وقت مبكر ولكانوا قد اهتدوا بحسهم النقدي 
وبصيرتهم اللّغوية النافذة إلى العناية بكل ما تدعو الحاجة إليه» والدليل على 
ذلك هذا الكتاب الذي جعلته حورا ومدارا لبحثى...لما يقدمه من إرهاصات 
أولية عن بداية إدراك أممية تأليف معجم تاريخي لألفاظ اللغة العربية» يقف 
جنبا إلى جنب مع القواميسء والمعاجمء والموسوعات التي اعتنت بجمع هذه 
الألفاظ واشتقاقاتها ومفرداتها" 9"و إذا أسلمنا القول بكون كتاب الزينة يمثل 
لبنة من لبنات المعجم التاريخي» فهذا بفضل انتهاج صاحبه طريقة في تأليف 
كتابه» تشبه إلى حدٌ ما بعض خصائص المعجم التاريخي وهذا ما سنبيّنه من 
خلال تعرضنا لمفهوم المعجم التاريخي. 


مفهوم المعجم التاريخي : لقد اهتم علماء العربية الأوائل بجمع 
الآلفاظ العربية وترتيبها وتحديد معانيهاء ونجحوا في حصرها وكان إمامهم 


بر ات 22555552522 


كتاب الزينة في الكلمات لأسلامية العربية « حضف عي روي رو كت 


الأول في ذلك الجهد الخليل بن أحمد الفراهيدي ء وقد كان عمله بداية القواميس 
والمعاجم؛ فآلف معجم العين وتلاه بعد ذلك نفر كبير من المعجميين ساروا على 
نهجه في التأليف فألفوا معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني. وما حاول اللغويون 
العرب القدامى» ولر يصلوا فيه إلى الغاية التي كانوا يتمنّونهاء البحث عن تطور 
استخدام المفردات وهو ما نعرفه اليوم انسح شارك 


4 71 ٠. 5 0000 ٠ بن‎ 

ويعرفه المحدثون بقوطم:< المعجم التاريخني معجم يعى بكل لفل 
استعمل أو يستعمل في العربية المكتوبة» وبيان نطقه» وتطور ذلك النطقء إن 
طرأ عليه ورسمه وتعدده وتغيره.ء وتصريفه وجوانبه التركيبية» ومعانيه, 
وتطوراتهاء ومستويات استخدامه وأصوله. والتأريخ لكل الطوارئ والتغيرات 
التى أصابت اللّفظ أو المعنىء اعتمادا وتسجيلا بكل الشواهد (النصوص 
والاقتباسات) الدالة المساعدةء كل ذلك بأسلوب وصفى تسجيلى بحت" .07 
لقد تفطن اللغويون العرب إلى ضرورة انجاز معجم تاريخيء فقامت" جمعية 
المعجمية التونسية "بالدعوة إلى تضافر جهود العرب في سبيل انجازه» ففى سنة 
9م أقافت: اللمعية كذؤة سخاضة” كان عنوانها" المعجم العربي التاريخي: 
ضرورة لا غنى عنها في عصر الإعلاميات والتوثيق والمعلومات المتنؤعة فهو 
يعتبر أداة وظيفية متعدّدة المقاصد يستحيل الاستغناء عنها فهو ذا كرتنا اللغوية 

وى 5 ٠‏ 5-057 0 1 
والثقافية والحضارية» فهو آلية من الآليات الممَنهجة التي تؤرخ لحضارتنا 
وثقافتناء من خلال خطابنا اللغوي. 


وقد أشار رئيس" المعجمية" إلى أن « نشأة جمعية المعجمية العربية بتونس 
التي أقرّت في أول ما أقرّت العناية بالمعجم التاريخي العربي وانجازهء حتى تؤدي 
تونس ما عليها من واجب فى هذا الميدان وما ندوتنا هذه إلا خطوة من خطوات 


سس يي 120 بنك سسسب 


هيه ويج مجلة اللغة العربية . العدد الرايع والعشرون 


نضالنا العلمى»» *' وقد انطلق المشاركون في الندوة من الأعمال التى اعتبرت 
أفكار نواة قي انجاز المعجم التاريخي مثل كتاب الزينة» 0 المعارف 
الإسلامية» ومعجم فيشرء فقد حاول المستشرق الألماني"أوجست فيشر" تحسيد 
فكرة المعجم التاريخي للغة العربية بصورة علمية ولكنها مع الأسف على 
أهميتهاء لر تتعدٌ تحربة فردية محدودة» وقد تصور أن :« المعجم التاريخي قد قام 
على أساس تدوين كل كلمة في العربية من عهد النقوش- أول نص مكتوب- 
حتى نهاية عصر الفصاحة والاحتجاج» مع بيان أصول الكلمات وتتبّع 
التطورات التى أصابت هذه الكلمات ومعانيها تاريخيا -زمنيا- كل ذلك مدعما 
بالنصوص الوا والاقتباسات من اللّغة المكتوبة من مصادرها المختلفة 
والاعتمامات بسياقات النص والاستعمالات والأساليب الاستخدامية 
اا وهذا ما قام به بالفعل أبو حاتم الرازي في كتابه الزينة» فقد 
بحث في أصول الكلمات مع تبيان معانيها مبرزا تغيّرات أصواتها ودلالاتهاء 
انطلاقا من العصر الجاهلى مستشهدا بالنصوص الشعرية وصولا إلى العصر 
الإسلامى ممفينا قرا وترم 

وقد أكد هذا الرأي" عبد العزيز صالح المقالح "في مقال نشره في مجلة 
مجمع اللّغة العربية يقول فيه: « والحقيقة أنْ فضل كتاب الزينة هو اتخاذ 
صاحبه نهجا غير مسبوق في قراءته لقائمة من المفردات» والنظر في مستوياتها 
المتداخلة والمختلفة للكشف عن الدلالات السابقة والراهنة لهذه المفردات» من 
خلال شروح وافية» وقريبة من الأنساق المعجمية الحديثة» واستدلاله بشواهد 
قرآنية وشعرية» وهو ما يمكن اعتباره بداية التفكير في إعداد المعجم 
التاريخى»7””, وقد بين الباحثون في هذا المجال أن « أفضل المعايير في تحديد 
معاني الكلمات ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيرات» التماسها في نصوص وشواهد 


ير ات لت 22225252 2ت 


كتاب الزينة في الكلمات الأسلامية العربية "دراسة وحفية تحليلية- 3000 


من كتابات الأدباء» ومن مؤلفين جديرين بالثقة» واستنباط معانيها فى سياق 
استعمالاتها في هذه الشواهد. ورصد أي تغيير في دلالاتها بتتابع زمني على مر 
السنين» وما يجب أن نؤكده أن نحرص على ألا يكون اختيار الشواهد تلقائياء 
بل يحب أن يسعى إلى الشمول من حيث الزمان والمكان» ومن حيث الوفرة 
وتتابع التغبين فى« الذ لالت ا" .ومن خلال دراستها لكتات الزينة مكن القول 
إن صاحبه التزم الطريقة نفسها في تأليفه للكتابء فبين دلالات الكلمات 
الواردة في كتابهء انطلاقا من الشواهد الشعرية عند العرب في مرحلة الجاهلية 
وصولا إلى المرحلة الإسلامية . 


يمكن القول إن كتاب الزينة يعتبر بحق من الأعمال الني تشكل الأفكار 
النواة لانجاز معجم عربي تاريخيء إلا أن انجاز معجم تاريخي بمفهومه الدقيق 
يتطلب إمكانيات مادية وبشرية ضخمةء لأنه عمل جماعي يلتقى فيه العالر في 
الصوتيات؛ وعالر النحوء والصرفء وعلم الدلالة» ويلتقي فيه العلماء في كل 
العلوم الإنسانية الأخرى من تاريخ إلى جغرافيا إلى علوم الاجتماع إلى علم 
النفس ويشترك فيه بالضرورة العلوم الدقيقة من فيزياء إلى كيمياء» إلى علم 
الفلك إلى طب ....ناهيك عن تسخير الأجهزة الالكترونية» والاستفادة من 
المعلوماتية. هذا عن الآراء الني تجعل كتاب الزينة من المحاولات الأولى لإنجاز 


أما حلمي خليل فقد اعتبر كثرة وتعدّد الموضوعات التي تناوها أبو حاتم 

الرازي سببا لجعل كتاب الزينة معجما عاماء لذا نجده يقول: «ولعل كتاب 

الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم الرازي يعد من الأعمال 

الناجحة في هذا المجالء وهو معجم عام في المصطلحات» إذ يحتوي على 

مصطلحات بعضها ديني جاء في القرآن أو الأحاديث النبوية» والأخر هما يتردد 
ممصم ص يج ل 50 يصعي ع ل ب يهم 


هيه ويج مجلة اللغة العربية . العدد الرايع والعشرون 


على ألسنة الفقهاء. وأصحاب المذاهب الكلامية والفلسفية» وغيرهم من 
العلماء وكلها كلمات اكتسبت دلالات اصطلاحية تحتاج إلى تحديد وبيان" .7" 
ونحن نقول إِنْ أبا حاتم الرازي حاول أن يتتبع التغيّر الدلالي الذي طراً على هذه 
الكلمات بما للما من صلة بالتطور الذي حدث في حياة العرب والمسلمين» ومن ثم 
كان منهجه في الدراسة الدلالية أن يبدأ بتحديد أصل الكلمة» ثم يشرح ما تدل 
عليه في العربية» أو كما جاءت في القرآن والحديثء ثم يحدد المدلول الجديد, 
وهو ما أسماه بالمدلول الإسلامى» فظاهرة التغير الدلالي التى رصدها المؤلف من 
خلال كتابه ومنهجيته التي اتبعها جعلتنا نصنفه ضمن كتب علم الدلالة. 


وخلاصة القولء أنه بعد دراستنا لكتاب الزينة لأبي حاتم الرازي 
والوقوف على جزئياته» توصّلنا إلى أنْ الكتاب يعتبر أرضية معرفية» ينطلق منه 
الباحث في الدراسات اللغوية عموما. والدلالية خصوصاء وذلك لما يحمله من 
قيمة علمية أكدها الكثير من اللغويين. فالرازي في كتابه لغوي ذكيء» يستعين 
في فهمه للألفاظ بحروفها الأصلية» ومادتها الاشتقاقية» لأنه أراد من حاولته 
اللغوية في الزينة خدمة دينه نظرا لما بين العربية والإسلام من صلة وثيقة 
وبذلك ينصح الطالب المتخصص في اللغة بالاطلاع عليه لأن قيمة كتاب الرئة 
من قيمة كتاب الخصائصء وكتاب المزهر في علوم اللغة وغيرها من كتب اللغة. 


يران يريا ان لت :22ت 
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كتاب الزينة في الكلمات الأسلامية العريية دراسة وحخية تحليلية”” 
ب «نهيهه --_ووق 


ست يي 126 بك سسسب 


لو يت مجلة اللغة العربية . العدد الرايع والعشرون 


من المنهج الموضوعاتي, إلى منهج الثقد الأسطوري 
في الدراسات المقارني 


د. سامية عليوي 


/ ج. قالمة - الجزائر - 


ااال ل ال ترم 


كان لتطوّر وسائل الإعلاتا - الذي شهده القرن الماضى - » دورٌ في تطوّر 
النثقد الأدبي» انطلاقا من إسهامات علم اللفس مع " فوويك 10 "- المعاصر 
للأخوين »مةغنسدرآ - . حيث دخلت مفاهيمه التَعابيرَ المشتركةً لدى كل الثّاس» 
واخترقت آفاقٌ تصرّفاتهم وتأويلاتهم» فاصبعك الأساطير .- فعا لذلك - شيا 
شائعا بالتسبة إلى الجمهور شبه المثقّف الذي لعبت التّلفزة وكتب التحليل 
النفسي دورا في ثقافته . 

هذا العصر الذي احتضن التقيضين: الثورةَ الصّناعية والانتصار 
التكنولوجيّء والعقلانيةَ الكلاسيكية - سليلة "أرسطو" التي بلغت أوجها مع 
"نيوتن" - من جهة؛ وأوهاتا الرٌّومانسية التى جسّدها كبار الشعراء والموسيقيّين 
والرّسّامِين من جهة أخرىء فجعلت منه مزيجا من تيّاريّن متعاديين. وكان هذا 
المزيبح من صنع فلاسفة علم الاجتماع في ذلك العصر*. حيث أصبح 
(الاجتماع) هو الملاذ غير المعترف بهء والمتنكر في (الفيزياء) أو (الفيزيولوجيا ) ** 
الاجتماعية» للخيالي والأحلاا الخيالية؛ وأصبح الوضع الوضعي الأخيرٌ والرّاهنء 


0 


هو وضع الإنسانية السّعيدة الذي يسمح برقي العلوةا والتّقنيّات (1) . ومن ثم 


اس يض 127 بل سس 


د المنهج الموضوعاتى إلى منهج النقد أ 
من المنهج الموضوعاتي إلى منهيج سطوري 9« تههه - _6ج2 


أضحت الأسطورة من مشاغل عالر الاجتماع» بصفتها حقيقة اجتماعية ثقافية 
ضمن مجموع الظواهر الاجتماعية الكلّية - على حدّ تعبير دو ركايم - 

لقد أرخى هذا العصر ظلاله التُكنولوجية حتّى حدود زمننا هذاء حيث 
خالط ناه اليد يولوستتانت الأسظو رز يةظيارة العشلانة كد 

ولقد بدد التاريخ استيهامات الأسطورة. على الرّغْم من أنّْ الأساطير لا 
تزال تتجلى في أحضان حضارتنا التى تعتبر نفسها بعيدة عنها (الأساطير) ؛ لذلك 
وجب علينا البحث في الموتيفات التي نتبم عنها انبثاق الأساطير في قرننا 

ويرى "فرويد" ومنافسوه أنْ نسبة من تشخيص الأمراض النّفسية ترتكز 
على صور الأحلاتا المخزونة» وهذا ما دفع علماء التَحليل التّفسيّ إلى إعادة تقييم 
مفاهيم الرّموز والصور. 

ولقد تأرجح التّقد الأدبي - تبعا لذلك - بين نقد يملؤه الاهتماةا بالتتفسيرات 
الظاهرية التاريخية للعمل الأدبى مع "هيبوليت تين عمنه]' . 1 "2 0 "جوستاف 
لانسون «هومه:]آ . © "» نحو مقاربة أكثر خصوصية للعمل الأدبيء أطلق عليها 
في الخمسينيات ( الثقد الحديد عنتوقغ1 علأء«نده< 1:4 )» تعلقت في بداياتها 
بموضوعاتية الأعمال الأدبية وموضوعهاء وهذا ما وجّه الدارسين للاهتماتا أكثر 
بالصّورة» والرّمز والأسطورة (3) . 

فقد شهدت نهاية القرن النّامن عشر - بعد فشل الثُورة الفرنسية - وحتّى 
منتصف القرن التّاسع عشر( وريث عصر التّنوير ) -» وعند كل الكتّاب من 
" ماستر 3515556 ". إلى " ماركس 132 "- » عودة إلى أسطورة "برومثيوس" 
الذائر المحسن إلى البشرء الذي سرق الثّار الإلمية وعوقب بطريقة غير عادلة. 
وكانت هذه الموضوعات ( 1178265 1.©5 ) هي التي شكلت الضوزة الكنة 

ل ل تت 
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التي تعزز السيرة الأسطورية ل "نابليون" - كما درسها "جون تولار مدعل 
لندلنخ1”' "- (4) . 
0ك 5 1 

ولقد أطلق - في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبداية القرن 

العشريق < اسم مقارن على العالر المتخصّص فى الدّراسة المقارنة للأديان 
5 3 5 9 14 3 1 

المترجمين قِ تسلسم الأفكار؛ وه بتحفظ 0 سمح للمقارن بدراسة 
( الموضوعات)» وتداوطاء وتحوّطاء شريطة إبعاد كل قيمة أو كلّ نظريّة أدبية: 
أو كل مشروع جمالي (6). 

وإذا كان المقارن يشعر أنه فى بيته عندما بخوض ميدان علم الموضوعات» 
فإنْه يشعر الشعور ذاتّه عندما يخوض بين الأساطير؛ فيا هو الموضوع ؟ 
والأسطورة ؟» وما علاقة الأدب المقارن بهما؟ 
أولا - الموضوع : 

صار بيحقٌ للأدب المقارن بدءًا من عاتا 1939 17. أن يفتخر بما حقّق من 
نتائج حَد إحارية تتمثل في : تاريخ الثبادل الأدنى العالمى» ولا سيّما البحث فى 
المنابع والمؤثرات» الخاضة أو العامّة» ودراسة الموضوعات والحوافزء وتاريخ 
الأدب الغربى العااتك فى عصوره الكبرى» وأجناسه الأدبية (7). 

غير أن الموضوع ليس خاضّية المقارن الفكرية: إِنَْ له أصوله الخاصة في 
الدراسات الفلكلورية التى تستخدتا أيضا مفهوقا الحافز* » وقد شغل تفكير 
الشكلانيّين الرّوس الشعريّ بقوّة» وهو واحد من القواعد التّصوّرية والمنهجية 
لعدّة مقاربات نقدية **. إِنه لا يعنى الأدب وحده. ولكن الموسيقى أيضا . 

ويتداخل مصطلح الحافز 1001 مع مصطلح الموضوع عصغط]' إلى 
درجة أَنْ ما يعتبره بعضهم حافزا يعتبره الآخرون موضوعاء والعكس صحيحء ف 
ست بيس 129 برخ سس 
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"ريمون تروسون" مثلاء يُعرّف الحافز أنه « مفهواتا واسع يعيّن وضعية أو موقفا 
غير شخصيء ويكون ممثّْلوه غير مشخصينء مثل وضعيات الرّجل بين امرآتين» 
أو الصّراع بين الإخوة الأعداءء أو الصّراع بين الأب والابن (... )» أمّا الموضوع 
فهو الصّيغة المميّزة للحافز وخصوصيّتهء أو إن جاز القول هو الانتقال من العا 
إلى الخاصء فنقول إِنْ حافز الإغواء يتجسّد في شخصية (دون جوان )» وحافز 
الخلق الفبّي في موضوع (بيجماليون)» وبالثالي إن حافزا ما يصبح موضوعا 
عندما يتجسد في شخصيّة واضحة المعالر » (8) . 

لذلك يظل الحافز - حسب تروسون - فكرة مجرّدة أو تصوّرا ذهنيًا أو 
وضعيّة أو موقفا غير مجسّدء في حين يتجسّد الموضوع في شخصيّة معيّنة بمعالر 
واضحة كتمثّل حافز الغيرة في ( زوجة عزيز مصر في موضوع يوسف عليه 
السّلاتا) » وحافز الجمال في ( فينوس أو أفروديته وعشتار ) » وحافز التُحدّي في 
( برومثيوس) إلخ... 

واقترح "سيمون جون عمنة[ . 5 " أن نتحدث عن نماذج أو أنواع 
مختلفة : خرافية أو أسطورية (برومثيوس ٠‏ وأورفيوس ..)» أو توراتية 
(موسى)... » والموضوعات ( التي ترجع إلى تاريخ الموضوعات : الستوفغيشيشت 
عخطء نطءوعع7ه:5 الاألمانية )» التى تعنى مادّة أكثر تحديدا كالمحيطء والجبل» 
والمشاعر ( كالكراهية والحبٌ ) » أو الأفكار ( التقدّةا والعدالة ) ..(9) 

وقد فصل بذلك بين التّماذج: أسطوريةً وخرافية» وبين الموضوعات, 
فمنح التّموذج مفهوما أوسع من المفهواتا الذي منحه إِيّاهِ "تروسون" » وجعله 
يتجسّد في شخصيّات واضحة المعالرء في حين جعل الموضوع مادّة أكثر تحديداء 
وبالثاللي لا يمكن للحافز - عند سيمون جون - أن يتحول إلى موضوع, إذ لا 
يمكن لبرومثيوس أن يتجسّد في مشاعر معيّنة» بل العكسء فشعور الثورة هو 

بور 0 6 ان ملت <0:تئئئ 
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الذي يمكن أن يتجسّد في شخصيّة برومنيوس الثائرة» وبالثالي فالموضوع - 
حسبه - هو الذي يمكن أن يتحوّل إلى نموذج. فقد جعل "سيمون جون" - بذلك 
- مااعتبره "تروسون" حافزاء موضوعاء وما اعتبره موضوعاء حافزا . 
وقد لاحظ "كايزر 6©6:تر12 . 157" أنْ الموضوع يرتبط عادة بعدة صورء 
فهو معيّن في الحدث والفضاء والزَّمن؛ في حين يبقى الحافز غير محدّدء ولا يعتبر 
أمرا منتهيا (... ) » كما أن مادّة الموضوع يمكن أن تخفى» ولا مناص من أن تُخفيَ 
في أعماقها حوافز عديدة . (10) 
ويرى آخرون أنه ليس هناك عنصر حمّي لا يمكنه أن يكون موضوعا. 
ويمكن أن يتعلق الأمر: بشكلء بشيءء بإحساسء بفعل من الحياة اليومية ( لنقل 
بالترتيب: المرأة» التظارات. الرّغبةء الحياة )» كما هو الشّآن بالنسبة إلى أكثر 
الشخصيّات الأسطورية والخرافية» أو الثاريخية (أوديبء فاوستء ريشار 2111 
نابليون ) (11) 
في حين هناك من استعمل المصطلحيّن - الموضوع والحافز - في بعض 
الأحيان» وكأَنّما مترادفان متساويا المعاني» ولر تنح من هذا الخلط الفهارس 
والموسوعات المتخصصة» ففى ببليوغرافيا "بيتز 8602". وفي فصل حول 
الموتيفات والموضوعات والتّماذج الأديية يجمع بين دراسة حول اليهودي» 
ودراسة أخرى حول التّقاليد والحكايات في بلجيكا (12). 
ينما فصل بعضهم بين المصطلحينء حيث نظر الشعريون - مثلا - إلى 
الموضوع على أنه عنصر بنائي في النّصءوذلك عكس الحافز الذي يعتبر عنصرا 
مكمّلا متغيّراء كما أن الموضوع يبدو نوعا ما إشارة إلى الحافز (13) . 
وهناك من يعد الموضوع نموذجا منتجا للنّص: نموذجا واصفاء ساردا 
حسب الحالة - ( ما نسمّيه بالشيناريو ) » فهو دائما وضع استطراديء معطى مع 
اس يي 131 ا لس 
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إمكانيات سردية متفاوتة؛ في حين يظهر الحافز حين يبقى التفسير معلّقاء وحين 
يصبح الانتباه مركزا على الخطوط التي تشكله كدال أو صورة صرفة: قوية 
ومبسطة في الوقت نفسه, تفرز الحافز من النّصء مع ترسيخه كرسم على السّجّاد 
مهتمًا ببعض الخطوطء ومهملا بعضها الآخر . (14) 

فيكون الموضوع في هذه الحالة» بمعنى مجموع مرّات ظهور الشخصية 
الأسطورية في زمن ومكان أدبي محدّدء ويغدو عنصرا دالا يتكرّر عبر نص أو 
مجموعة نصوص . 

وبما أن الموضوع يتكرّرء فإِنْه يتغيّر وهكذا يظهر كسلسلة من 
التغيّرات» أو بتعبير رياضي: الموضوع (متغيّرة) .. أو ( وضع ) .. أو ( موضع ) في 
النصء يمكن أن تحتله مجموعة من القيم الملموسة: هي متغيّراته (15) 

ومع ذلكء فهناك نقد وَجّه إلى هذا التفريق» حيث يرى أصحاب هذه 
النظرة أَنْ تتبّع تطوّر شخصية واحدة أو وضع ما في الآداب» يقودنا إلى عزل 
هذه الشخصية أو هذا الوضع عن أخرى موازية لما في جميع نقاطهاء وتعكس 
فكرة واحدة. 

ومن بين من دافعوا عن هذه الوضعية - مثلا - "بول فان تيغم مه اتتوط 
سعطعء :1 " بقوله « إن كان ( برومثيوس ) "شيللى" غدل ثورة العقل البشري 
على ديانة تضطهده. فإنْه مثله مثل (شيطان) 7 كاردوكسى عل و0" 
و(كاين) " لوكونت دو ليسل 16ؤ1.آ 117 ع6ممءء.1 ". يمثلون قي الأصل رمزا 
واحدا بأسماء ثلاثق وهذا دليل على أن علم الموضوعات تربطه صلة قويّة 
بالأفكار, أكثر من هوية الموضوع الخارجية» (16) . 

كما أن مجموع التصوص الني يعبرها الموضوع يمكن أن تختلف من نص 
واحد (قصيدة» رواية .. )» إلى مجموع الآدب العالمي (إذا وجد هناك من يقبله) » 


د ا ك2 
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مرورا بعمل كاتب واحدء أو جنس أدبي واحدء أو بأدب عصر من العصورء 
أو بأدب حركة؛ أو بأد دولة» أو قارة أو عدة تداخلات لهذه الميادين ( المسرح 
الكلاسيكي الفرنسيء الرّواية الرّوسية» إلخ ..) 

فيصبح الموضوع بذلكء هو الخيط القائد السرمدي عبر الزمنء الذي 
يتكفّل عبر القرون بكلّ الدّخيرة الفئّية الفلسفية التى كدّسها الإنسان المغامر 
فْ طريقه الل محدود؛ ولهذا يحتفظ ويعيد عبر تحوّلاته الل معدودة عدّة ثوابت» 
وغذة امساهات أساسة :و ركلنة ولجدة شنا هيك مر الفاية الشف 217 

ونستنتج من كل ذلككء أَنْ التماذجح هي تصرّفات الإنسان» ومشاعره 
وأحلامه» ورغباته .. إلخ» التي تجسّدت عبر مراحل تاريخه كلها في شخصيّات, 
وأسماء ظلٌ يعيد تشكيلها جيلا بعد جيلء محاولا استحضارها عبر الزّمن من 
كاذل ينا افون ننم وما عرفتت من خلالهء واشتهرتء أو التصق بشخصيّات 
معيّنة كانت تلك التّماذج أجزاء بانية فيهاء لذلك ظلّ الأدب يعيد استحضار 
عدد من الشّخصيّاتء أسطوريّة أ تاريخيّة من خلال عدد من التّماذج الدّالة 
من الموضوعاتية إلى علم الموضوعات : 

ترتبط دراسة الموضوعات تاريخيا ببدايات الأدب المقارن» أي بعد تشكل 
المساحات النصّية الكبرى الثاتجة عن الثقارب غير المطبوعء ذلك أن بعض 
المقارنين يرون بأنّ المقارنة البسبيطة تشكل - في كلّ الحالات - النّخاع الشّوي 
لعلم الموضوعات . 

وقد تكشف علم الموضوعات عن لم ضرورية وفتية» قريبة من تاريخ 
الأفكار كنبا آنا ابنة للتاريخ الأدبيء مسشدو ‏ كذلك تمرينا صعبا بعيدا عن 


اس يض 133 سسسب 
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المعرفة الضّبابية المهجورة بعده عن نتاج المبتدتين» مهمّة عادةً وملتهبة» وعاقّة في 
بعض الأحيان» ولكثّها عادة مثيرة وجديدة: معلنة عن الحياة. خفيّة وقويّة 
للتماذج العليا التى جعلنا منها أمجادنا المزدوجة» قرنا بعد قرن (18) 


ولن يستطيع علم الموضوعات في هذه الخحالة» الإجابة عن الرّغبة التي 
صاغها "إتيامبل أاادءع28 " في وجه الأدب المقارن : حيث لا يكتفى هذا 
الأخير بدراسة « العلاقات بين الآداب المقارنة للعصر الحديث والعام ك1 
في جملته» تاريخ هذه العلاقات التي يمكن أن ترجع إلى الماضي البعيد جدًا. إِنّه 
استدعاء تتداخل فيه بمهارة المقارنة الأفقية بالمقارنة العمودية ». (19) وهكذا 
ستبدو دراسة أيّ موضوع كأنّما فسيفساء معقّدة حيث يكون لكل حجر 
مكانه ومدلوله . 


وقد استغلٌ الأألان هذا المجال بحماسة في بداية القرن العشرين مع مجلة 
"ما كس كوخ داءهك1 3132 ". مبرزين من خلاهًا ارتباط تاريخ الموضوعات 
عخداء نطءوع و5605 بدراسة الموضوعات . 


فبين الشّيء والوعي بالشيء ستتكوّن إذن منطقة وسطىء تكون الحقل 
أممع © " 9 يتضمن بنسب متفاوتة السلوكات الممسزة لقيم حضارة ماء 
وتعبيراتها» أو صورها المتغئّرة. وأحكامها المستخلصة التي تتعلق بسلوكاتها 
أو صورهاء وهكذا يكون المرجع الحقيقي للعمل» وليس المرجع الواقعي» 
ولكن مجموع "الموضوعات”" أو المقامات المشتركة التى تنتقل من كاتب إلى 
آخرء ومن عصر إلى آخر . 


رت ل 522222222 
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ذلك أنه لا يمكن عزل الموضوع - حتّى وإن قمنا بعزل عمل أدبي عن غيره 
- » لأنه يتداخل مع مواضيع أخرىء وسيكون من الأصحّ الحدية عن ( مركب 
موضوعاتي ) » ومن هنا جاءت تسمية الشبكة الموضوعاتية التي اقترحها "شارل 
مورون <7متتده]3 عاعمطن " أو سلاسل الحوافز التى ناورم "جان بيير 
غيستو 01560 عمتعاط موه[ " في دراسته لأعمال "رامبو" كنا يمكننا أن نجد 
الموضوع موظفا بطرق مختلفة في عمل أدبي واحد: فسحنة "جوبيان" المتورّدة لا 
تسمح بده ضمن مجموعة (الفتيات المتوردات) (20) . 


وقد يحدث أن يتداخل علم الموضوعات - الذي اقترحه "فان تبغم" عا 
1 7 معادلا لتاريخ الموضوعات - في النقد الحديث مع الموضوعاتية» حيث 
يصبح الموضوع (شبكة منظّمة لفكرة متسلّطة) - حسب "رولان بارث 4هداه8 
وعطمدظ " -» أو (حدثا أو وضعية طفولية) - حسب "ج . ب . ويبر . 2. ل 
عطاء17 "- أو (كوكبة من الكلمات والأفكار والتصوّرات ) - حسب "ج. ب. 
ريشار 0مقطءن2.8. ["-. 


وأمالتا هذه التعريفات المتعدّدة» بحقٌ لنا أن نتساءل عمًا إذا كان مجدّدو 
دراسات الموضوعات يتحدثون حقًا عن الحقيقة نفسها (21). 

فلقد عد علم الموضوعات من أخصب ميادين الدّرس المقارن التي عرفت 
جدلا واسعاء دفع ببعض الدّارسين إلى صرف المقارنين عنهء ذلك نهم يرون أَنْ 
علم الموضوعات بهتمٌ بمادّة الآدب لا بالأدب نفسه . 

وقد أسقط " فراي :8 . 27 " التّقد الموضوعاتي من بين أصناف التّقد 
الأربعة * التى حدّدهاء لأنه يعتبر الموضوعاتية ميدانا خاصًا بالأدب: حيث 
يطبق هذا المنهج الوصفييٌ - حسبه - على آثار أدبية» من الصّعب القول إِنّهِ يمكن 
اس يي 135 ١‏ _ سس 


المنهج الموضوعاتى إلى منهج النقد أ 
من المنهج الموضوعاتي إلى منهيج سطوري 9« تههه - _ 286 


الفصل بين صاحبها ( الآثار الآدبية ) و جمهوره. فالكاتب يفكر في المتلقّي قبل 
أي شىء آخر. 


لكنّ "فراي" يرى - في حديثه عن الأصناف الموضوعاتية» مناقضا نفسه-- 
أن كل عمل أدبي يحمل في طيّاته مظهرا موضوعاتيا وآخر خرافياء وتبقى معرفة 
ممما له الأعمّية الأكبر عادةً محرّد مسألة رأى أو تحليل بسيطة (22). 


لذلك وجب انتظار مدافعين أشداء ك " ريمون تروسون 20مصتره1 
0 و"هاري لوفين صتعء] ه11 " لرد الاعتبار إلى هذا الميدان الذي 
يرى "تروسون" أنه (علم الموضوعات) يمكن أن يصبح علما مستقلاً عن الأدب 
المقارن» وأنّه سيُعرف ليس كنظاا ثانوي أو ملحقء وليس كتسلية ذهنية» ولكن 
كجنس فى ذاته» يسجّل بداهة في رموز الأدب المقارن» ويمكن أن ينتظر منه 
المطالبة بالاستقلالية (23). 


ولقد كان الفيلسوف "ديلتى 11:0 " ( 21833- 71911 ) الذي يدين 
له الأدب بمبادرات كثيرة» يرى أن دراسة الحوافز أكثر المناهج فائدة بالنسبة 
لتاريخ الأدب المقارن. وقد تمٌّ التوصل عن طريق ذلك إلى نتائج مهمّة تتتصل 
بشخصية الشاعر؛ فقد اتضح أَنْ هناك حوافز معيّنة تتكرّر في أعمال بعض 
الشعراء باستمرار» وتوصل الباحثون إلى أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة شخصية 
كاتب ما إلاً من خلال مؤؤلفاته (24). 


غير أن دراسة الموضوعات والأساطير لر تأخذ حظلّها من الدّراسات 
الأدبية إلا ابتداء من سنة 1930 7 تحت تأثير كتب التحليل التّفسىء وعلماء 
الأمنطو ريانةة- يعد ذلك مكل "مرسيا إلبات "+ 
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إذ إِنّ الموضوعاتية» وبعد أن عرفت ساعة مجدهاء وغذّت صراع (التُقد 
الجديد ) ما بين 1964 2- 1967 7 فقدت مكانها في الدّراسات الآدبية» وكان 
ذلك ما نادى به "رولان بارث" منذ 1954 2 حيث ضضم المنهج الموضوعاتي إلى 
كل المناهج التي تعتمد التأويل أو التفسيرء وقسّم التقد الفرنسي إلى نمطيْن 
متوازيين: نقد جامعي « يطبّق أساسا منهجا وضعيا موروثا عن "لانسون"؛ ونقد 
تأويلي يختلف ممثّلوه اختلافا شديدا بعضهم عن بعضء ما دا الأمر يتعلّق بنقّاد 
من مثل :"جان بول سارتر",» و"غاستون باشلار"2 و"لوسيان غولدمان", 
و"جورج بولي". و "جان بول ويبر". و"رينيه جرار", و"جان بيير ريشار". 
وهم يشتركون في أَنْ مقاربتهم للتّتاج الأدبي يمكن أن تتصل قليلا أو كثيراء 
ولكن بطريقة واعية في الغالب» بإحدى الأيديولوجيات الكبرى المعاصرة: 
الوجودية» الماركسية» التُحليل التفسىء الظاهراتية» وهذا ما يجعلنا قادرين على 
تسمية هذا التق بأئة (أبديولوي ) © (25),'ويذلكه يقرب “بارنة"" كارا بين 
المناحج الني بدت لمجميع التقاد متباينة بحكم اهتماا كل منها بزاوية معيّنة من 
العمل الأدى؛ إذ إن كل هذه المناهج تنتصر للخيال الإنساني ضِدٌ الم النفني 
العلمي بعقلانيّته الصارمة». وهذا الثقد الإنساني هو ما يجمع بين الثقاد ( لددة ( 
من الظاهراتيّين أوالفينومينولوجيّين والوجوديّين» وغيرهم من الدّاعين إلى نقد 
إنساني متم عتناول التضوص:مستشدزا كونه قرية ذائية أو متعاضةه نيق الذات 
من جهة؛ وما تصوّره التصوص الأدييّة عبر اللّغة التي تتحوّل بدورها إلى وجود 


فالعمل الأدبي عالر خيالي خارجٌ من العالر المعاش, عالر يحسّد وعيّ 
الكاتب في تشكيل فريد من نوعهء قوامه اللغة» التي تتّسم بالمجازيّة 


ات يي 137 برخ سسب 


المنهج الموضوعاتى إلى منهج النقد أ 
من المنهج الموضوعاتي إلى منهيج سطوري 9« تههه - _6ج2 


والاستعارة والغموض والتّجِسّد والحيويّة والحياة» الذي تحاربه لغة العلم» لتُعليٍ 


وقد جعل "بارث" جملة من التقاد الذين اعتيروا وحدهم نقّادا 
موضوعاتيّين إلى جانب نقاد علم التفس» وعلم الاجتماع؛ لأنهم - حسبه - 
يستندون إلى الأيديولوجيا . وبذلك جعل "بارث" النقاد الموضوعاتيّين يحتكمون 
أيضا إلى الرّ ية الأيديولوجية» وأغفل بذلك الفروق التي نبّه هو نفسه إلى 
وجودهاء لبهتمٌ فقط بما هو مشترك . 


وقد عاب عليه "جان بيير ريشار 0تقطعن] عمتعزط مدعل" في كتابه 
« قراءات دققة » 7 أنه انحه : 5 نفسم » واستعان بال 
قراءات دقيقة » 2171978 أنه اتحه نحو التحليل النتفسىء واستعان بالجناس 
التصحيفي» ومع ذلك مازالت الموضوعاتية موجودة . (26) 


وقد ذهب مذهب "بارث" قبلا "هيد جر 1110867 ". و "جون بول سارتر 
عتارود . 2 . [ "2 في تأكيدهما على أهمية الوعى وراديكاليته» حيث يستطيع 
الثاقد الموضوعاتي - الذي كان مرتبطا بالعمل الأدبي أن « يتخزر من النضن أي 
من التجربة الإبداعية ليجول في عالر خارج النص. ويسعى الثاقد هنا بقوة 
تخدضةه أو بأيديولوجيّته الخاصة » (27). 


كما لاحظ "روجي فايول هاامتزه . 2 " ارتباط المنهج الموضوعاق 
بممارسات علم النفس والتحليل النفسيء إلى جانب الفلسفة الوجودية» واعتبر 
"باشلار" من روّاد هذا المنهج, ويعتقد أن علم الأفكار يزوّد الثاقد الموضوعاق 
بمادة خصبة في التحليل» كما أن الموضوعات ( وعصمغط1 1.»5 ) تكون مقصودة 
في كلّ تحليل يسير في هذا الانجحاهء بحيث يكون شغل الثاقد هو تتبّع أفكار 
بحددة خلال نتاج مبدع ما )28 
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كما نفى آخرون ارتباط العمل الأدبي بالأبديولوجيا *. كونه حواريا 
أكثر منه مونولوجا . 


وقد عيب على المقاربة الموضوعاتية تفضيلها ( الموضوعات) على حساب ( 
الشلوكاة):+ وفصل المضتمون: عن الشكل» والمدلؤل :عن الذال» لأن الشكل 
انبثاق للأعماق - كما يقول "جون رو 2ه:5:ه1] صوء[ " - (29). 


كما اعتبرها آخرون مقاربة تعتمد على الشّرحء وسمّوها نقدا سرديا 
«ينتقل من تيمة إلى تيمة» ويقف عند نقطة تبدو تقريبا اعتباطية: أمًا التّيمات 
فهي أيضا تقترب من أن تكون مجرّدة» إِنا تشكل سلسلة لا متناهية» ويختار 
القاقة بالدقة تغر يباك مله ق :ذلك مكل التارة -جداية تحكيه 3 )و إذااما 
انتقلنا إلى مستوى أكثر عمومية» وهو بهذا المعنى أمر مستحيلء فإِنْ اللّظرية لا 
يُسمح لما أبدا أن تيم في مثل هذا التّقد »(30) ؛ وذلك عندما لاحظ 
"تودوروف" طغيان الطّابع السّردي على النّقد الموضوعاتي في أغلب الممارسات 
التي قتا باستثمارهاء وتجلت في نظره عند "باشلار” - خاصّة - من بين التقاد 
الموضيوعا نين 

ونستخلص من كل ذلككء أنّ الإبداع لدى الثقاد الموضوعاتيّين يمذّل وعي 
المبدع؛ لذلك لجأوا أحيانا إلى التحليل النّفسيء أو إلى أحلاتا اليقظة البدائية 
العميقة المترسّبة في الذّات المبدعة» استنادا إلى آراء "يونج" الذي نرف أن 
الفئان والمريض عصبيا يعيدان بتفصيل الأساطيرٌَ المستمدّة من التجَاربِ 
القعائوية عد الإسان الندزق أحيانا: عن وغ واحيانا عو حلان حيلة 
( حُلمية )» دون أن يعنى ذلك أنَّ الشّاعر أو الفنّان مريض بالأعصاب (31)» بل 
نه - حسب يوني - الحاضن المشكل للنّفس الإنسانية الحيوية لا شعوريا . 


اس يي 139 رخ سسسب 


د المنهج الموضوعاتى إلى منهج النقد أ 
من المنهج الموضوعاتي إلى منهيج سطوري 9« تههه -- _6ج2 


ولا ينفي التّقاد الموضوعاتيون * انفتاح ممارستهم التقدية على كل المناهج, 
واستفادتهم من علم النّفسء ومن البنيوية» إلى جانب التحليل التفسي 
ا خساارم ا و ا اباد 
ل (32)» كما يرى ضرورة استخد(] 
الثاقد الموضوعاق لطاقة الحدس؛ إذ إِنْ التّقد الموضوعاق - عنده - تحوال فى 
النصء وليس إلقاء نظرة أو صياغة موقف . 


ولا يقف التّقد الموضوعاق في استيعابه لشتّى التأثيرات الواردة من مناهج 
أخرىء عند هذه الحدود» بل يستوعب مناهج» أخرى كالتّقد الأسطوري 
والدذينى. وقد فسر "جان بيير ريشار" « لجوء بعض التُقّاد الموضوعاتيين مثل 
"جان فارز وسى" إلى نزعة صوفية مغرقة في تحليله التقدي» ب عورة متعلقة 
بطبيعة الموضوع المدروس »(33). 


وقد اعتمد الباحث العربي "فؤاد أبو منصور" - في دراسته لهذا الاتجاه 
الموضوعاتي - على مثل هذه الأقوال فأفرد قسما خاصا عن النُقد الأمطوري 
والدينى الذي مارسه "بيير برونال اعصدمظ . 2 ", مستفيدا من "بول كلوديل 
اعفسعك . 2" (34) . 


وإذا كان النّقد الموضوعاتي قد خرج من معطف الأدب المقارن» فبعلاقة 
متعدّية» يمكننا اعتبار التتقد الأسطوري - أحد المناهج التي يستوعبها التّقد 
الموضوعاتي - » قد خرج من معطف الأدب المقارن» حتّى وإن كان بعضهم لا 
يزال يخلط بين المنهجإن - الموضوعاتي والأسطوري - وإن كان التقد 
الأسطوري لا يزال عبارة عن خطوات إجرائية لر ترق بعد إلى أن تكوّن منهجا. 
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وما يقرّب بين المنهجين (الموضوعاتي والأسطوري ) هو أن كليهما قد استفاد من 
نقد الأفقكار - الذي يستفيد بال عورة من تاريخ الأفكارء ويقترب بدوره كثيرا 
من الموضوعاتية» ويعمل على تتبّع تيمات معيّنة ورصد التّطوّرات الحاصلة فيها - 
٠‏ فهو « يرصد ويصئّف كل ماينتمي إلى عالر الأساطير» من أسماء وعبارات 
وحركات كان لما وجودها الفاعل في زمنهاء ورمزيّتها المتوارثة فيما تلا عصر 
الأساطير من عصور » (35). 


لذلك» ولإزالة لمن علينا أن نقف عند الثقد الأسطورىء» وَأَن نفرد له 
صفحات من هذا المقال» للحديث عن أسسه الفلسفية وبداياتهء وعلاقته 
بالمناهج الآخرىء وخطواته الإجرائية .. إلخ. 
ثانيا - النّقد الأسطورى : 


شكلت الأسطورة ظاهرة في الأدب العالمى الحديث في ظلّ القُورات 
العلمية والتكنولوجية والأدبية التى عرفها القرن الماضىء واقتحاتا ما أسماه 
"ليفى ستروس”" ( الفكر البدائ 1 تفكير الإنسان للد 8 *, حيث أدرك 
الإنسان وخاصة (البداي ) ! أنه فكر دائما بطريقة جيّدة . 


ويكمن الفرق بين الموضوع والأسطورة في كون الموضوع مادّة اهتماتا 
الإنسان أو انشغاله عموما؛ أمّا الفكرة فهى اتخاذ موقف فكري بالتّسبة إلى 
الموضوعء في حين يكون الشعور موقفا عاطفيا. ويكون الموضوع في درجة 
الصّفر أو - إذا شئنا - فى مرحلته المحايدة موقعا مشتركا. ونعنى بالأسطورة كمًا 
سرديا أقرّهِ العرفء وعبّر في بدايته - على الأقلّ - عن ظهور المقدّس أو الخارق في 
العالر. ويمكن للأسطورة في مرحلة من مراحل تطورها أن تشحن بعنى جرّد: 


سياس [14 سخ لس 


ن المنهج الموضوعاتي إلى منهج النقد لأ 
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مثل "برومثيوس" الذي أاضحى رمزا للثورة» و"سيزيف" الذي اصبح رمزا 
للعبث. فتتحوّل الأسطورة هكذا إلى فريسة للموضوع وتنحو نحو الالتباس به (36). 


وقد بدأ الاهتماتا بالأسطورة في فترة مبكرة ( لنقل القرن الثامن عشر في 
أوروبا وخلال القرن التاسع عشر ) » حيث لر تكن القصص الأسطورية 
تنفصل عن القصص الأخرى التّاريخية أو الوصفية أو الأخلاقية» وغيرهاء ولر 
تطرح المسألة إلا حين تمّ فصل ( الأجناس الأدبية ) » وخاصّة حين أدرجت 
الرّوايةٌ و الرّومانسية منها - على الخصوص- خطابها ضمن الخطابات السياسية 
والدّينية والعلمية إلخ (37) 


وقد عرف الثقد تبعا لذلك ثورات مماثلة بدءا بمدرسة الثقد الحديد وصولا 
إلى التقد الأسطوري ( عدونتنكءهوط) الذي يهدف إلى مقاربة التصوص 
الإبداعية التي تحمل الأساطير بين طيّاتها. فمتى ظهر هذا المنهج ؟ وأين ؟ 
وكيف؟ وعلى يد من ؟ وكيف تبلور ؟ ومن هم أشهر رؤاده ؟ 


الأسس والبدايات : 


من أبرز دعاة المنهج الأسطوري الثاقد الكندي "نورثروب فراي 
عتما . 27 " الذي يعد كتابه « تشريح النقد عددوقصى 12 ع0 عتسمغوصة >» 
(811957) من أكثر المخاولخت الطموحة بحرأة“لإنقاء تصق عديد الأذ 
يرتكز على مبادلا أسطورية» حيث يعالج رمزية الإنجيل؛ كما يعالح بدرجة 
أقلّ الأساطير الكلاسيكية». ويتعامل معها كقو اعد للنماذج الأصلية الأدبية: 
انطلاقا من وجهة نظره التي تعتبر الأدب أسطورة أزيحت من مكانهاء وأفضل 
طريقة لفهمه هو إرجاعه إلى نصه الأسطوري الصّحيح (38) . 
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وينطلق "فراي" من نظرية ( التماذج الأصلية ) أو (الأنماط العليا ) » 
ويترتب على ذلك أن يدرس التاقد القصيدة باعتبارها جزءا من الشعرء والشعر 
باعتباره جزءا من محاكاة الإنسان للطبيعة التي ندعوها ( حضارة )» والحضارة 
ليست مجرّد محاكاة للطبيعة» ولكتها عملية صياغة شكل أسا 7 من الطبيعة. 
والرّغبة هي الذافع و هذه العملية الحضارية. إِنها الرُغبة في الطعاتا والمسكن 
التي لا تكتفي بالجذور والكهوف, بل بإبداع شكل إنساني من الطّببعة؛ هو ما 
ندعوه الزراعة» وفنٌ العمارة (39). 


فنورثروب فراي إذن يسمّي هذا التقد ب ( نقد النماذج)» ويرى أن الثاقد 
الذي بهتم بالتّماذج وبفعل الطّقس والحلم مسلودين. - كيزا من : أعهنال 
الأنثروبولوجيا المعاصرة التي تعلق بالطّقسء» وأبحاث علم النفس الحديثة في 
يال الحلم وخاصة تحليل م الطلقييية للكتابات المسرحية البسيطة؛ في 
(الغصن الذهبي ) ل”"فريزر 520 "+ واغيال' ايونج' ' ومدرسته حول الأحين 
الحلمية لرواية المغامرات» وسيعود كلّ ذلك بالفائدة الكبيرة على التاقد (40). 


ويرى "فراي" أن النّص الأدبي يشكل سلسلة من رموز الإدراكك أو بعبارة 
أخرى طقسا. فيدرس الثاقد القصة .. كطقسء أي أنه يدرس تقليد الفعل 
الإنساني الدّال ( ... ) لأنَّ الطّقس والحلم يشكلان - حسبه - المحتوى الجليّ 
للعمل الآدبي الذي يؤخذ على أنه نموذج. 

ويعرّف "فراي" هذا النّوع من التّقد بأنّه دراسة الرّموز الأدبية كأجزاء 
من كلّ. وإن كانت التّماذج نفسها موجودة على هذا النّحوء فعلينا أن ندرك 
إمكانية أن نقواتا بخطوة إضافية» أو نتصوّر وجود عالر أدبي مستقل. ولن يكون 
البحث المؤسّس على نقد التّماذج إلا بريق أملٍ مجرّد أو متاهة دون مخرجء إذا 


ست يي 143 للع سسسب 


د المنهج الموضوعاتى إلى منهج النقد أ 
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اعتيرنا الأدب مجرّد كتلة من الأعمال الآدبية بدلا من أن نتصوّره ( الأدب ) 
شكلا كلّيا لمجموع منظم . (41) . 


ونخلص إلى القولء إِنَّ "فراي" يعتبر الأدب إطارا عاما لكل عمل أدبي 
وبالمثل فإنَ الثراث الأسطوري هو الإطار العاتا لكل أسطورة» ويرى أن 
الأساطير عنصر بنائ في الأدب. لأَنّ الأدب - حسبه - حل محل الأساطيرء فلا بد 
للناقد الذي يبتغي تفهّم الأدب من أن يبحث عن ذلك الإطار الأسطوري الع(2 (42). 


ولر يبدأ الحديث عن التقد الأسطوري بهذا الاسم إلآّ بعد 1970 42 مع 
الفيلسوف "جيلبير دوران 4صهمنا(1 غ:ء 6:1 ". في الوقت الذي بدأت فيه حذة ( 
النقد الجديد ) تهدأء على الرّغم من أن هذا المنهج قديم النّشأة يرجعه "جيلبير 
دوران" إلى "فيكتور هيجو 11080 170607" الذي يعدّه مؤْسّس الدّراسات 
الأسطورية» متجاوزا بذلك زمنهء لانعدا7ا المنهج (43). 


وقد جاء نقد "جيلبير دوران" إذن - الذي يُرجع انوا ل" 2 هذا 
المنهج إليه- رذا على نقد "شارل مورون <متتتته1/1 . 0" النُفسي - بعد أن بدأت 
حدة النّقد الجديد تخف - » لذلك لر ينتبه التّقاد إلى هذا التقد « الذي ظهر أيضا 
على يد فيلسوف يدعى جيلبير دوران » (44) » ذلك أن معظم المناهج التّقدية 
قد ظهرت على أيدي الفلاسفة *. 


ويمكن تطبيق هذا المنهج النقدي - الذي سمًاه "جيلبير دوران" ( النقد 
الأسطوري ) وصئّفه في الثّيار المسمّى ( النقد الجديد ) - على النصوص الشفهية 
والمكتوبة» بغية استرجاع الفكر الأسطوري إلى موكب الأفكار (الحادّة )؛ 
مستعينا - في ذلك - بكل ما بهتمٌ بالأسطورة» للكشف عن خافية الحكاية الني 
يمكن أن تكون نصًا شفهياء أت مكتوباء أو نواة أسطورية: أو نموذجا أسطوريا. 
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وككلّ المناهبج, فإنّ هذا المنهج لر يكن قفزة من فراغء ولكنّه يعتمد في 
نشأته على أساس فلسفي وسيكولوجيء وسياق علمي معرفي وصلت إليه المناهج 
المتعاقبة» فكان أحد طرائق الحداثة في النّقد الأدبى الحديث والمعاصر . 


وعلى الرّغم من أن المنهج تبلور على يد "بيير برونال”, إلآ أنه هو ذاته 
يقرٌ بآنّ الإرهاصات الأولى جاءت على يد نقّاد آخرين منهم "يونج" و"يولس 
65 ". و"نورثروب فراي"”, الذي يقول : « كانت أولى جهودي المستمرة في 
البحث محاولة لكتابة تعقيب موحد على كتب "ولياا بليك" التنبؤية» إِنا قصائد 
أسطورية الشّكل» وكان علي أن أتعلم شيئا عن الأسطورة لكي أكتب عنها. 
وهكذا اكتشفثٌ بعد نشر الكتاب أنّْنى من مدرسة ( النّقد الأسطوري )» التى لر 
كو فو سبحت نا من قل 456 ش ْ 


وقد كان لإسهامات "فرويد" في التُحليل الّفسي» و"يونج" - بعد ذلك - 
في علم نفس الأعماق» الفضل الكبير في لفت انتباه النقاد إلى المتون الأسطورية؛ 
حيث رأى "فرويد" أنه يمكننا تناول عمل فَتّي (لوحة» أو قصيدة, أو أيّة قصّة) 
بالطريقة نفسها التي يمكننا أن نتناول بها قصّة أو تخيبلا (46). 


وقد انطلق "فرويد" من المفهوا الأفلاطونى للفنٌ» الذي يعتبره (أفلاطون ) 
حلما مهدى للفكر المتيقَظ. ويرى عالر التفس أن كلّ الرّموز الحلمية هي رموز 
شخصية تم تفسيرها على مستوى وجود الحالر. وبالتسبة إلى الثاقد. ليس هناك 
رمزية شخصية؛ أو حتّى إن وجد شيء كهذاء فإِنْ على الثاقد أن يعمل على جعله 

فحين 73 "فرويد" بتحليل « أوديب ملكا » لسوفوكل» قال بأنّ العناصصر 
الدرامية والعناصر النّفسية يمكن أن تكون متّصِلةٌ دون أن تكون لما مرجعية 


اميس 145 واع# د سس 
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إلى حياة سوفوكل الشخصية (..)» كما شرح "يونج" ومدرسته - في حديثه عن 
الل وعي الجمعي- المميّزات العامّة لتواصل التماذج (47). 


لذلك, جاء التحليل الأمطوري ل "دوني دو روجمان عل ونصعدآ 
مع مرعع 1001" رذا على التحليل النفسى ل "فرويد". وجاء الثقد الأمطوري ل 
"جيلبير دوران”" ردًا على النقد ا "شارل مورون «معتدهة]3 دعاعمطن" ؛ 
فظهر مصطاح النّقد الأسطوري بعد ,0 البنيات الأنثروبولوجية للخيال » (71960 
)» والديكور الأمطوري ل «عصصوط ع عدتعت قطن 1.3 » ( 21961 ) لجيلبير 
دورانء الذي أنارت مقالته المختصرة: « إسهامات في التّقد الأسطوري » - التى 
نُشرت فى العدد 4 من المجلّة الرّومانسية» سنة 71972 - منهج التحليل الأدبي 
الذي اختار تطويره . 


جاء النّقد الأسطوري إذن مضادًا للتّقد النُفسى» ووقف "دوران" ضدٌ 
"مورون” فكانت معركة علماء الأنثروبولوجياء حيث يعتبو "دوران" الأدت 
وخاصّة النّص الرّوائ ( مكانا خاصًا بالأسطورة )» في حين آسّس "مورون" 
تحليلاته التّفسية حول (حضور شخصية ) الأديب التى تشكل استيهاما ثابتاء 
ودينامياء يستمز بطريقته تحت الشعورء ويعرّف الأسطورة: عل أتَها الصيغة 
الشّخصية الل واعية وانتشارها (48). 


ونستنتجح من كل ما سبق» أَنْ النقد الأمطوري عبارة عن خطوات 
إتحراقية:: تدغمها كل المعارت المهقنة بالأسظورة» فى إعادة تشكل ‏ الفكز 
الأسطوري ضمن موكب الأفكارء بالبحث خلف القصّة التى ليست سوى نص 
- شفهي أو مكتوب - . (49) 
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فالتقد الأسطلوري يتطلب قراءة دقيقة للنص كالشكلي (المذهب الشكلي 

أو الجمالي)؛ ولكنّه يعنى من التاحية الإنسانية» بأكثر من القيمة الجوهرية 

( تشباع الجماليء » ويبدو أقرب إلى علم الثفس لتحليله البتهواة العمل الأدبي 

للجمهور... » وهو مع ذلك اجتماعيء باللظر إلى اهتمامه الأَطّر الحضارية» 

وهو تاريخي في بحثه عن الماضي - الحضاري أو الاجتماعي -. ولكنّه ليس تاريخا 
في عرضه قيمة الأدب» بصرف النظر عن الزّمنء وبمعزل عن الحقب والعصور (50). 


ال يي ا 0 من الامج 
ل 


ويقوتا هذا المنهجء على تتبّع بصمات الأسطورة وملامحها داخل النّص 
الإبداعى: انطلاقا من مصادرهاء وذلك للوصول إلى تجليات هذه الأساطير داخل 
العمل الأدبي» بغية الوقوف على مدى احتفاظها بأثوابها الأولى» أو الأزياء الف 
أجبرها الكتّاب على ارتدائها. ومدى تكيّفها مع غيرها من العناصر الجمالية 
داخل النْص الإبداعىء» وذلك من خلال : 


أ - قابلية الأسطورة لأن تكون عنصرا بنائيا داخل القصيدةء بامتلاكها 
خاصّيتئ التحوّلء والتّحويرء - وهنا يأتي الأساس الفلسفى / السّيكولوجى الذي 
فزق أنه لا فوم موه لا شيء موجود يمكن أن يعدول إلى عنةا مطلوة وَإِعا 
يتحول أو يتحوّرء ويعيد تشكيل نفسه ليظهر ويستمرٌ في هيئة جديدة» تتما س 
ومنطقّ الأزمنة المستجدّة -. 


ب - القدرة على تمَثّلها وجعلها عنصرا بنائيا يذوب في قلب التجربة» إذ إنَنا 
« لن نستطيع أن نخلق من أسطورة معروفة قيما فنّية جديدة ما لر نتمثلها حتّى 
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تصبح جزءا من أصالتنا » (51)» فإذا تمثّلها المبدع أمكنه أن تحدث فيها من 
التحويرات ما يخدةا ر يته فيجعل منها عنصرا بنائيا جمالياء لنْ الأسطورة 
التى تغنى الأدب يجب أن تقتلك القدرة على استثارة المتلقّىء ورجعله يتجاوب 
معها؛ وذلك ما يفسّر دون شك ما يعنيه برومثيوس لإنسان اليوة؛ فتلك القدرة 
التي تمتلكها الأسطورة هي التي جعلت ذلك الثائر ضِدّ الآلهة يصبح نموذج 
الإنسان المعاصرء وجعلت ذلك الإعلان المرفوع منذ آلاف السنين» في صحارى 


سيشى هذداءتر5» ينتهى اليواتا فى انتفاض تاريخى ليس له مثيل (52). 


6 


فالوعي بالكيفية المثلى لتحقيق الجمالية المرجوّة من توظيف الأساطيرء 
هو الذي يمكن المبدع من توظيف الرّمز الأسطوري ويجعله يتفاعل بعفوية 
وتلقائية « مع السياق» دون قسر خارج النّصء ودون شرح أو تحليل يُفقد الرّمز 
الأسلوري تجسيده لموقف ما أو ( معادل رمزي ) لموضوع ماء فإنّ هذا يتطلّب 
اختيارا صحيحا للرّموز الأسطورية المعبّرة عن الحالة الشّعورية» كما يتطلب 
أن تكون هذه الرّموز موحية» بعيدة عن المباشرة والتّراكم »(53) ٠‏ يتطلبها 
السياقان الأدبي والشّعوري . 


الخطوات الإجرائية : 


عمل "برونال اءصتم8 " على بلورة هذا المنهج» ولكنه تنازل عن إمكانية 
خضوع الظاهرة الأدبية لقوانين أو قواعدء واكتفى بالحديث عن «ظواهر يمكن 
أن تتجدّد داخل العمل الأدبي» وأن تكون موضع مفاجأة أو حادثة مميّزة تعتم, 
محاولة الإمساك بها داخل شباك القوانين العامة محاولة باطلة ... » (54): ذلك أن 
"برونال" كان يحاول - من خلال هذا التّقد الأسطوري - أن يضع تصنيفا 
للأساطير هدفه التُحليل الأددى لا غير. فلا ينفك يردّد قوله : « ظننثٌ لفترة ما أنّه 
يمكننا صياغة القوانين» لكنّ الأدب يبدى مقاومة أخرى غير مقاومة المادّة. 
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أعتقد أنه من الأجدر اعتبار تل الأسطورة ومطاوعتها وإشعاعها في النص 
ظواهر دائّة التجدّد. وحوادث مميّزةء يكون من العبث محاولة الإمساك بها 
داخل شباك القوانين العامة ولكتنى أقترح تصنيفا لا هيدف إلا إلى تسليط 
الضوءء وتأسسين نظرية تحليل أدبي» هو (النقد الأمطوري ).00) 

وقد وقف بعض الدّارسين على الظّواهر ذاتها التى حدّدها "برونال" 
لدراسة العمل الأددى الذي يضم الأساطير بين طيّاته. إذ يذكر "باجو 2.11 
تتاوء 38" أن "جان إيف تاديى 12016 وعولا مدهل" وضع ثلاث إمكانيات 
للوقوف على شعرية النّص الشعري تتقارب مع ظواهر "برونال" اللاث» وتتمدًا 
عند "جان إيف تاديى" ف : 

أ- إِمَا أن يكون النّص الشّعري كله أسطورياء وهو ما أسماه برونال ب ( 
الإشعاع مم عغدنلوس] ) . 

ب - أو أن يجمع الأساطير بين طيّاته على شكل نصوص مؤطرة» وهو ما 
أسماه برونال ب ( المطاوعة 66نازطنك71 ) . 

عاعى 5 ع 1 ا م كع ع 

اج - أو أن يكون وجود الأساطير مضمرا ( مختفيا ) » وتقرا (الأساطير ) 
عبر بعض حلقات التاريخ» أو تنفجر في وابل من الشرر الرّمزيء وهو ما أسماه 
برونالب( التتجلى ععمعع عع مط ) (56). 

أما الظواهر التي يقترحها برونال» فتتمثّل في : 
1- التَجل : عع عع 1 مطل 

يتعلّق الأمر بملإحظة الحوادث الأسطورية فى النّصء دون الاكتفاء بالجلٌ 
منها؛ فهناك حتما أثر لأسطورة ما في النّصء من خلال عدد من الإشارات الدّالة 


0 رن لاا ل لت :565602255555155 
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ويأتي التجل على ثلاث مراتب : إِمّا صريحا أو تاماء وإِمّا جزئياء وما 
مضمرا أو مبهما . 
أ- الصّريح أو الثّاتا: ويكون عن طريق : - العنوان * أو اللأزمة 
- الاقتباس أو التضمين 


- ذكر الاسم 
ب - الجزئي : ويرد عن طريق : 


الإشارة إلى جزئية أو صفة من صفات 


ل 0000 
- الصور البلاغية 


ج- المضمر أو المبهم : وهو الأكثر شيوعاء ونجده في معظم أنواع التجلىء وفي 
الصور البلاغية على وجه الخصوص . 
2- المطاوعة : 6غنانطنه11 

يحيل المفهواتا على المرونة في التكيّف» وعلى مقاومة العنصر الأسطوري في 
النصء والتغيئرات التى تحدث فى النص ذاته (57) . 

وتسمح مزاوجة التُجلى مع المطاوعة بالوقوف على الإشارات والكنايات» 
ومرونتها في النكيّف. وفي مقاومتهاء كي لا تنزل إلى أن تكون مجرّد مجازات أو 
استعارات» محتفظة بوجود آخر في النّص الأدبي: وجود مشمٌ. (58) 


رت ات ا 2 2 


هيه ويج مجلة اللغة العربية . العدد الرايع والعشرون 


وقد أعطى "غريماس 6761035" للأسطورة خاضية يمكننا أن ندرجها 
ضمن المطاوعة» وهي خاصية التكرار» التي تميّز الأسطورة عن باقي التصوص 
الأخرىء « لأنْ لها القدرة على تشكيل أو خلق بعض التنّصوص الأخرى التى 
تنتج عنهاء وذلك بإعادة عناصرها المكوّنة» وهو ما أسماه "ليفي ستراوس" : 
5 لاغ ططاتططط وع1 *» 
3- الإشعاع : 12012660 

( تشعاع حضور إجباري. وانطلاقا من هذا الحضور يتم تحايل النصء 
لآنْ العنصر الأسطوري - حتّى وإن كان دقيقا أو مستترا- فإِنّهِ يعتبر دالاً مهمّاء 
ويمتلك القدرة على الإشعاع . 


فقد تؤخذ بعض العناصر الأسطوريّة في النص على أَنْا ديكور غريب. 
و« في بعض الأحانة نعتبر وجود العناصر الأسطورية في النص - وسبعض 
أو كزخارفء كاغتراب دائم؛ أو على العكس كأشياء ككرة التتحوية ,4 ز9ة) 
ويكون الإشعاع عن طريق : 
- إشارة يندرج تحتها النص 
- نة ط يمكنه أن يدل على الحياة 


- صرخة يفتتح بها النص 
- كلمة أو جملة دالّة على الأسطورة * 


الأسطورة (60) 


سات يض 151 بلج سسسب 
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ويقسم "برونال" الإشعاع المستثر ( ء1اعدمءء) - 5035) إلى نوعين : 

1 - إشعاع مجموع أعمال الكاتب: حيث أنه يمكن لصورة أسطوريّة في 
نصّ ما من إبداعات هذا الكاتبء أن تُشعٌ في نصّ آخر تكون فيه غير واضحة 
الملامح؛ كأن يذكر الشّاعر الشّخصِيّة الأسطوريّة - اسما - في إحدى قصائده. 
ثم يذكر صفة من صفاتها أو عملا من أعمالما في قصيدة أخرىء فإِنْ ذلك الاسم 
يظل مشعًا على كامل أعمال المبدعء دالاً على الأسطورة . 

2 - إشعاع الأسطورة نفسها في ذاكرة المبدع وخياله؛ ذلك أنه تكفي 
الإشارة إلى الأسطورة للدلالة عليهاء دون الحاجة إلى الإيضاح . 

وانطلاقا من هذه الخطوات الإجرائية الثّلاث : التَجِلء والمطاوعة, 
والإشعاع, يمكن للتّاقد أن يتتبّع آثار أسطورة ما في نص أدبي وال أو في عدد 
من النصوص الإبداعيّة. حيث يمكن للأسطورة أن تتجلى اسماء أو من خلال 
العنوان» أو صفة من صفات الشّخصيّة الأسطوريّة» أو عمل من أعماطا ... إلخ . 
وبذلك يمكن للتّاقد أن يتتبّع الأسطورة: انطلاقا من الموتيفات * الدالّة عليهاء ثم 
يرصد التحويرات والمطاوعات التي أحدثها فيها المبدع: بحكم قابلية 
الأسطورة للتتشكيل والتّحوّلء حيث يمكن توظيف الأسطورة وفق : 

أ- منطلق سيا 42 حيث يخته : المبدع والشاعر خاصة وراء الرّمز 
الأسطلوريٌء ويرشق من خلاله أعداءه ومعارضيه بسهاتا الاحتجاج والمعارضة . 

ب - منطلق فبّيء حيث يختار المبدع الرّموز الذَّالّة الغنيّة بالإيحاءء 
ليخرج القصيدة من الخطابية والمباشرة والسّطحية التي كانت تطفح بهاء نما 
يفتح آفاقا أكبر للتَأمّل . 


مسح سح اك وار ير صم ا يت 
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كما يرصد الإشعاعات التى تحيل على الأسطورة سواء كان ذلك فى 
القصيدة الواحدةء أتا من خلال ماتدعونا إلى الرّجوع إليه من أعمال المبدعين 
سواء في فترة واحدة, أتافيى فترات مختلفة من فترات توظيف الرّمز الأسطوري . 


سس يض 153 بز سسسب 


من المنهج الموضوعاتي إلى منهج النقد الأسطوري 


الهوامش: 

* عند 'سان سيمون 5121015 - 531026 " وتلاميذهء أو عند 'لوسابس 1,6556095" - 
مهندس قناة السّويس الشهير - » وعند 'فوريي 117نا10 " و"أوغست كونت 46116100566 
6أمه)"- أبو الفلسفة الوضعية» وأختها الفلسفة الاجتماعية -. 

** فيزيولوجيا 215351010816 : علم وظائف الأعضاء. 

[عطء1/طا ستطلخ 80100 , عع 117500010 12 ة ماع دمص[ نتتءط 011 لمدسادآر1) 

.(23-30 ):م , 1996 , 15قنا1 , 60110 وغمة0) أ ععمة1 ,50 

*** كونَ الأسطورة "تاريخا" وعرضا لتاريخ المستقبل» فهي قريبة جدًا من ( روى ) الرّوائية 

عند "بلزاك عمدله8" ثم "زولا هاه2 " في ذلك العصر. حيث تفطّن أكبر الرٌوائيّين بصورة واضحة 

إلى أنهم لر يقوموا بغير تمديد للخطابات المؤسّسة للأسطورة بطرق أو بأخرىء ف "بلزاك" الذي 

عنون عمله الفخم « الكوميديا الإنسانية » » كان واعيا جدًا بأخذ رباط الأسطوريّات الشهيرة 
هذه التي هي « الكوميديا الإلهية » . 

0 : 7 , 106500010816 2آ 3 12100111102 : ختع6 011 ل0متقتتنانا (2) 

16-17 : مم , 1010 (3) 

26 :م , 4تط1 وك 


8 ««ه»هه - _ ووق 


1161001 123 1ن ع2 -أوء 0011 : حلث تتوء01155] . 01 [مطعاط .عترعاط اعستحرظ رد) 
5 :م. 1983 . كته ,لآ ضم1اءعم011» - صتامء 0مدمهتمخ ,7عن1ة مامه 
22277610620115 , 0100316 علطة رآ : عتترعاط اعستحدظز6) 
1101م 
:1161101 12 عذال ع2 -أوه *0011) : لذ 1101155311 . 01) [مطعاط .عترعاط اعمنمظز7) 
. 24 :م ,7 ع16ة مامه 
*( مدرسة غاستون باري 20:35 ده25© في القرن التّاسع عشر وآخرون). 
** عند ( غاستون باشلار 1350[عطاءة8 دهغ5ه© , وجان بيير ريشار 0مقطء11 عمرعاط صمعل) . 
ع0 1516ع117منا”[ ع0 601105 , 5عطالامط أء دعمطغط1 : 020ممتوهظ]آ زهد5ناه8(11) 
.15:م,.9(1104) 22-23 :مم ,1981 روع[اءع تنظ 
(10) فولفغانن كايزر : العمل الففِي اللغوي - مدخل إلى علم الأدب -» ترجمة وتقديم :د . أبو العيد 
دودوء الجزء الأوّلء دار الحكمة»ء الجزائر» 2000 : ص : 90 . 
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10[ عع 1تتته/طا عل 2م1اعع:01 12 50115 , علراعا ريل د5ع500)ةغ51 : ممععاعمدد .11(117) 
. 97:م, 1987 , 23115 , +1110عنانآ 10110,م121157 لمقممعء] , عام 13 
. 22 : مو وعطالإطط أء وعمطغط]' : 0ممطتزهظ]آ مه12(11055) 


(13) يُنظر : 
0 ,ع216مطام أء علواممغع عتتطهة 1111 هآ : تتصعط اعتصدطا ستتوععهط - 
5 : م: 23115,1994 رمتامن) للقلطتم 
: م , وعطالإمة أء وعمطغط]' : 13522020 110115502 '- 
. 101 : م, عاتاعا بحل دعلمطاة81 : ممعءاعدرك .14(117) 
6 : م , 1010 (15) 
6 : م , 5ع طالوططة أء دوعمطغط]' : 00مممطتزهظ]آ ه16(110155) 
-97 : م , عاناعا بحل د5ع00طاة81 : ممععاعمطك . 17(1717) 
. 124... 97 : مى علترعا بل د5عل0ه0طغة84 : دمعء[عمرد . 18(117) 
. 93 : مو وعطاتإطط أء دوعمطغط]!:' : 00مممطتزهظ]آ ه1055 (19) 
3 16ل عه -أوه 011 : للث 15101155211 . 01) 1مطءاط .عنترعاط اعمتد20(8) 
-0:121 ,7 ع316 تمك عتتتطة 11161 
* هى : النقد . 16 : م , وعطاتآخط أء دعمطغط]! : 00ممتتزتةظ] مه55نه11 (21) 
الثاريخي» والتقد الأخلاقي» ونقد التّماذج» والنّقد البلاغي . 
: :8م 215اع مك '! عل 11201116 , عناواكتك 12 ع0 عتمطامتهمخ : 81 . عوط (22) 
,1 1 2 , 031265قتطط 5ععمعاءة5 دعل د5عناو 81611068 : 20هتناما تإنان 
. 72: م, 1969 رقتتة©, 310 مصطتالة 0 
(03 يُنظر : 
5 :م ,7 00170316 عتتطة1 11 12 عدان عه حاوء *011) - 
121-22 : م , دع ط اتوص أء وعمطغط 1 : 1337:2200 1101015502 - 
. 116 : م ,2 ع316مص0ام» عتتطهة :1116 12 عبن عه حاوء *24()011) 
06 964 1, 23115 , 51111 , 0116101165 15ووو8 : 1[ وعطاتة25(8) 
6 :7 ,0011231667 11116136116 12 عنان عه حاوء 011 : 5ع تنك أء اعمتحاظ (26) 
(27) روبرت ماجليولا : التناول الظاهري للأدب» نظريّته ومناهجه؛ ترجمة : عبد الفتاح 
التيدي» مجلة 'فصول”, العدد : 3 » 1981 » ص : 183 . 
حصحبيي اج ع عحيي قت "اق 67157 #صمبسي ب و ل د بي 0 


. المنهج الموضوعاتم إلى منهج النقد أ 
من المنهج الموضوعاتي إلى منهج النقد الأسطوري متهي ويج 


. 175 :2 , 0151101165) 855915 : 1 وعطاتيد8 (28) 
* كباختين وجان بيير ريشارء يُنظر على التوالي : 
.0 : م ,002723167 عتتتطة1ة ]11 12 عنان عه حاأوء 011 
و حميد لحميداني : سحر الموضوع » منشورات "دراسات سيميائية أدبية لسانية ", 1990 » ص : 26 . 
1 - 120 : م ,7ع015003166© عتتطهة1ة11 12 علن عه حأوء 01 (29) 
4 ,20115 , أأناء5 , 1011 أققاطة'1 عنتتطة 11161 12 3 5ه1أء001:ام] : '1 . 100010577 (30) 
. 104 :صو 

* حيث انتهى يونج - وهو من أتباع المدرسة الفرويدية - إلى أن صور الأمراض النّفسية التي 
تظهر في اللأشعور وفي الأحلاتا وفي الخيالات» تبدو وكأئّا تقاتل الأساطير القديمة» وقد سمّى هذه 
الأساطير "الصّور القديمة" أو "الأغماط الأساسية" التى تشترك فيها البشرية جمعاء. 

51 سحي عند الله #أساظار غاب الحغارات- الأسطورة والتشكيل يت دقام للطّباعة 
والنشر والتوزيع » القاهرة ,د . ط , 2000 ص : 168. 

* ولد النتقد الموضوعاتي في كنف " غاستون باشلار 4مداءعطءد8 :© ". وقد جمع نقادا 
ذوي موهبة كبيرة » مثل" جورج بولىي 6ء1ده2 5مع2مء6© " و " جان بيير ريشار عتتعءاط صدول 
مهن " و " جان ستارو بنسكي #واقصنطاممة5 مد[ " » دون أن ينغلق أحدهم في صيغة جامدة . 
يُنظر لذلك : 
6كلطالءة , كنا , - 115امع01م أهء عتامغط1' - ع1 111اءمط11 : عترعاط اعستحظ - 
.10م ., 1992 , 6016005 عنة 1 , ععصوصط عل و5ع51211اء017نا 5عووع1م 
521101 وععمعله5 أه 11161116 600116تن: 5تنامآ موعلا د5عموطة32(0) 

.7 - 00:66 ,293115,1974 ,تتا 1ل0ة6 
(33) حميد لحميداني : سحر الموضوع » ص : 26 . 
(04) يُراجع الفصلء ضمن كتاب : فؤاد أبو منصور : التّقد البنيوي الحديث في لبنان وأوروباء دار 
الجيل» بيبروتء ط1 . 1985 . 
(35) د . محمد حسن عبد الله: أساطير عابرة الحضارات - الأسطورة والتتشكيل - .ص :181 - 182 . 

* حيث تصبٌّ إعادة اكتشاف الإنسان هذه مع اكتشافات التحليل التّفسي الفرويدية» وعلم 
نفس الأعماق ل" كارل يونيج"؛ ولكنّ الألمان كانوا أُوّل من تنبّه إلى تأثير البّنى الأسطورية والضّور 
الرّمزية في التَصرّفات الاجتماعية» وفي ما أسموه ( البنية التّحتية ) » ينظر لذلك : 

2 : م , 120370001081 2[ 3 امآ : تنعط 011 تتام[ 


:م ,2 201323166 علنطة1161 12 عنان عه حأوء 011 : وعتانرك أء اعصتحرظ (36) 
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(37) يُنظر : .10 :م ,- 0301115 أء ع1تمغط!1' - عناوتاتءمطانو81 : عتتعاط اعستحظ - 
6 : م , 102500010816 2[ 3 1200111102 : تزع 0116 0111210[- 
. لآ طم[ , 801601 1ع20ناه0, 102ل1 1دعاغختك عط ]1 , طاتوالة : >1 . >1 . مع تطننك38(1) 
. 80 :م ,1969 , لقتال 
( 120-124 ) : م , عناو1لاتك 13 عل عتلامتحصك : ممعطترهاط عتجط(39) 
.6 : م ,016 40(07) 
6 -131: م , 41(1510) 
, 10/010817 عناءع0م مآ 501015 : 'تالأمع11 01 دعاطهة1آ : ومتطاترها! ع ج11( 42) 
36-7 : مم , 1963 , عطآ , 770110 0ه عع812 , ختنامءتمط عاتتهلا نوع ار 
0 2 . 233 : م , عاع 1200500010 2[ ة 000ص[ : أتءعط011 لمممنامآ(43 
-216010115م أء ع11مغط!' - عنا1 انعم طاوك8 : عضعاط اعصتحدظر44) 
ويذكر "برونال" أَنّْ أَوّل من تحدّث عن التقد الأسطوري كان "سيمون فيارن 1/1616 5112011 
'" وآخرون من تلامذة " جيلبير دوران " إظهارا لولائهم له ء واعترافا له بالفضل . يُنظر : 18111261 
0 : م, - 015امع031 أء ع11امغط!' - عدا اتء 71100 : معام * 
جاء التتحليل التّفسي على يد " فرويد  "‏ والتحليل الأسطوري على يد "دوني دو روجمون 
28111 عل 126015 " والتقد التفسي على يد "شارل مورون 7013111018 .0 " » وتأسس 
النقد الظاهراتي على فلسفة "ادموند هوسيرل” . 
(45) نورثروب فراي: الأسطورة والرّمزء ترجمة: جبرا إبراهيم جبراء المؤْسّسة العربية للدّراسات 
والنشرء بيروت. ط2, 1980 , ص : 9 . 
. 223 :6 رع1ع1500010ئ127 هآ ة 1ع ]ا : خرء6 011 لمقتتتادار46) 
9 : م , عناواكتك 12 عل عتمامتدصظ : ومتطتته اا عتوط(47) 
. 47 : م , - 031201115 أء ع11مغط1' - عدا تع ص0طان/8ا :عتعاط اعسصتحرظطرة4) 
. 314 : م , عاع 207500010 12 3 120011105 : ختعءط 011 أمهتناد[ :49 
(50) د. محمد حسن عبد الله : أساطير عابرة الحضارات؛ ص : 181 . 
(51) د. محمد مندور : الميزان الجديدء مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنّشرء القاهرة, 1944.ص: 18 
. 218 : م , - 31601015م أ عتتمغط1' - علا 1ع 1/0 :عتتعاط اعصتحرظ(52) 
(53) محمّد عرَّاتا : الأسطورة في الشّعر السّوري المعاصر, مجلّة الموقف الأدبي, اتحاد الكتّاب العرب» 
دمشقء العدد : 372 2002 ( عن الأنترنت ) . 


ات يي 157 برخ سسسب 
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2 : م , - 31201015م أء عاامغط]!1' - عناواتتءمطاجلط :عتعاط اعصتحاظ (54) 
. 72: ,65110 
. 105 : م رع316م0122» أء 56061016 116106016 هآ : تتصطعط اعتمددآ عتتتدععة56(2) 
* لأن العنوان يمتلك أبوية بعيدة للأسطورة المؤمتسة للقصيدة أو الرّواية . يُنظر : 
. : أتء11) أممختادطا 
1 : م , عاع00010طاتومة 12 ة مه 1أع :لم1 
(57) ينظر - .77 : م- 15نامع91م أء عترمغط1' - عناوتاتءمطارج/ة :علط اعصتحظ 
1 : م , ع0500316 أء ع6121 نع عتلطهة1161! هآ : تتطعط اعتمةدنآ عتتدعع ةط 
695 ,10/6 501 أ 120100121116 ع[ : لمث 5مضدعةا5 (58) 
. 29 : م ,1993 ,221215 ,عتتتطاتءة 2][1 , ععصةء عل 11:25 ]1و1ء لملا 
ويقصد به : أصغر العناصر المكونة للأسطورة . 
1 , - 115ا0ع21م أء عمق ط'1' - عناو قتع 7/170 : عتعاط اعستصظ 059 
* ك : "فقدتها مرّة أخرى" » الدّالة على أسطورة ( أورفيوس و يوريديس ) . 
(60) يُنظر : 
أء 5606131 111612611 هآ : تتصعط اعتمد»ا - 101-102 عتتتوععةط 
: مم: ع016 مامه 
. 81 : م, - قتلامعهم أء عاتامغط!' - علا 1ه مطلا/8 :عسعاط اعسحظ - 
* الموتيف أو الحافز : 310134 : هو أصغر العناصر المكوّنة للموضوعء أو هو أصغر وحدة دالة في 
النصء أو هو عنصر غير قابل للتّفكيك انظر : 
5 01659 6010116م10علزع0ه 1016023116 : ماع11 10001077 : 051210 1016عنادما 
2850-1 : مم , 1972 , 8115, 51111 ندل 180161005 , ع2828ة! نال 


مل سس رك و5 بور حم حر ع يس 
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مشكلن اضطراب د لاليّ 
المصطلح اللساني 


د جيلا لي بن يشو 
/ ج. مستغائم 
->#ك ا لا 


يختص هذا البحث بقضية اضطراب المصطلح اللسانى الحديث. حيث 
يقف على ظاهرة تعدد المصطلحات اللسانية وضبابيتها وعدم وضوحها بسبب 
ترجمة المصطلح الأجنبي الواحد إلى أكثر من مصطلح عربيء حيث أصبح هذا 

ونظرا لأتمية هذه المشكلة» والتى أدت إلى إحداث بلبلة وإرباك لدى 
الباحثين» وإضاعة الوقتء وهدر الجهود العلميّة في تفسير وتحليل مدلول 
المصطلح اللسانى الواحدء فقد ارتأينا أن نقف عند حدود هذه المشكلة بأسبابها 
ومظاهرها ونتائجها. 


قباد 

بدأت مشكلة المصطلح اللساني في الظهور مع مطلع القرن العشرين حين 
بدأ الاتصال بالدراسات اللسانية الغربية» وظهرت الحاجة إلى إيحاد مصطلحات 
عربية تقابل تلك المصطلحات الموجودة في اللغات الغربية» فتباينت الوسائل 
والأساليب في اختيار ووضع المصطلحات يقول د.عبد الصبور شاهين:< ومن 
المسلم به في محيط الدراسات اللغوية العربية أَنْ مشكلتها مشكلة مصطلحات 


ست يي 159 برس ب ب سب 


شكلة اضطراب داالة المصطلح اللساني 8 هه _ 8:6 


فما زال أساتذة علم اللغة الحديث من العرب يحاولون أن يضعوا ترجمات 
ومقابلات لما يصادفون من مصطلحات غربية نتجت من اختلاف التقسيمات أو 
تصحيح المدلولات»00. 


وقد تدفقت إلى المعجم اللساني الاصطلاحي العربي المئات من 
المصطلحات الجديدة. غير أَنّْ هذا الكم الاصطلاحي لر يستقر مفهوميا 
أو ترجميا مما أدى إلى حالة من الاضطراب والفوضى والتداخلء مازلنا نلمس 
آثارها بادية إلى البوم والتي تجعل من المصطلح اللساني العربي الحديثء في 
المرحلة الراهنة» إشكالية معقدة بحاجة إلى المواجهة والمعالجة من قبل 
المؤسسات الثقافية والجامعية وهيئات التعريب في الوطن العربي. 


وبمرور الوقت بدأت المشكلة تتعمق نظرا للزخم المائل من المصطلحات 
الوافدة وما يصاحبها من اختلافات حول مفاهيمها وتطور فى مدلولاتها. فقد 
قدرت منظمة اليونسكو ما يدخل الاستعمال اليومي من المصطلحات بنحو 
خمسين (50) مصطلحا يوميا أي نحو عشرين ألف (20000) مصطلح سنوياء وفي 
مختلف فروع المعرفة العلمية والتقنية7» وقد ذكر مصطفى الشهابي أن اختلاف 
المصطلحات العلمية العربية أصبح داءَ يزداد خطورة باتساع الثقافة في البلاد 
العربية وازدياد عدد المؤلفين والمترجمين في العلوم يقول: « لقد أصبح اختلاف 
المصطلحات العلمية داء من أدواء لغتنا الضادية» وهذا الداء ينمو ويستشري 
كلما اتسعت الثقافة في البلاد العربية» وكثر فيها نقلة العلوم الحديثة» وعدد 
المؤلفين في تلك العلوم؛ ولعل أهم سبب من أسباب اختلاف المصطلحات إنما هو 
فقد الاتصال بين النقلة والمؤلفين في مختلف أقطارنا العربية» ففي كل قطر توضع 
مصطلحات جديدة لا يدري علماء الأقطار الأخرى عنها شيئا... 00 


ير و الات 22 تت 


-منهيهه - بيج مجلة اللغة العربية ‏ العدد الرايع والعشرون 
أسباب اضطراب المصطلح اللساني: 


لقد بذلت خلال هذه الفترة بالذات جهود فردية وجماعية لضبط 
المصطلح اللساني وضعا وترجمة وتعريباء وظهرت العديد من المعجمات 
الاصطلاحية الحديثة» كما قدمت المجامع العلمية العربية ومكتب التعريب 
التابع للجامعة العربية خدمات جليلة للمصطلح اللسانيء وفتحت صفحات أمام 
الباحثين والمترجمين لنشر الكثير من المسارد والمعجمات الاصطلاحية الحادة 
ولكن وعلى الرغم من الجهود الجماعية والفردية المبذولة في هذا الميدان 
فالمصطلح اللساني العربي الحديثء. ما زال يعانى من الاضطراب وعدم 
الاستقرار» إذ غالبا ما نجد مقابلات موضوعة أو مترجمة أو معربة مختلفة 


للمصطلح الواحدء ولعل مرد ذلك إلى أسباب كثيرة نذكر منها: 


1- أنّ هذا العلم حديث العهد في العربية لر تتبلور الكثير من 
مصطلحاتهء كما أنه ذو فروع متعددة يشكل كل منها علما له ماله 
واصطلاحهء ويبدو ذلك فى انضواء الصوتيات والصرف والتراكيب والمفردات 
تحت عنوان اللسانيات. 


2- تداخل مصطلحات اللسانيات مع مصطلحات العلوم الأخرى أو 
اقتباس هذا المصطلح أو ذاك من محال آخر من مجالات العلوم؛ وبخاصة أنه 
ظهرت فى الآونة الأخيرة مجالات لعلوم اللغة تستعين بالعلوم الأخوق من مدل 
علم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة الفيزيائي وعلم اللغة 
الحا 000 ش 

شوى و عبره ا 


3- تعدد مصادر المصطلح واختلافها بسبب طبيعتها اللغوية والثقافية: 
وكثرة المصطلحات وتنوعها نظرا لتعدد مشارب اللسانيين ومصادرهمء وتكاثر 


تبر 1 ان لل ‏ تس555ئ 
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المناهيج التي يتوصل بها لإنتاج المصطلحء ثم طفرة الوضع المفهومي وما ينشاً عنه 
من توليد مطّرد للمصطلح بحسب توالي المدارس اللسانية» مما زاد الأمر تفاقماء 
إضافة إلى كثرة ما ينشر من مصطلحات لسانية» واتساع المجال المعرفي 
للسانيات» وهو ما يفرضه على المصطلح من تعدد وجوه الاستعمال والدخول في 
مجالات بعيدة عن مركز الاختصاص في اللغة. فاختلاف التصورات والاتجاهات 
اللسانية كان عاملا وراء ظهور مصطلحات لسانية مترامية الأطراف وغير 
محددة التوجه بالنسبة للمشتغل غير المتخصصء فكانت بعض الاقتراحات التى 
دعت إلى وضع مصطلح لساني يستجيب لحاجات الباحث مع التلميح إلى الخلفية 
المعرفية التى تحكمه. 


4- إِنْ أغلت المصظلحات' اللسائة الحديقة هرية اللمتشاء متعددة اللفة 
وصلت إلينا عن طريق الترجمة التى باتت قاصرة عن الإدلاء بالتعبير اللغوى 
الدقيق للمصطلح الغربيء فشاعت بين أيدي اللسانيين تراجم متعددة لمصطلح 
واحدء فكل لسانى يأخذ بالترجمة التى تملى عليه ذوقه. 

وان أفضل ما يمكن أن ندعم به رأينا في هذا المجال أن كتاب: 


علهئ6م6ع عنوتامتموصنا عل دعدسمن" لفرديناند دي سوسير لصفمتليء]1 
5555 06 قد َرْجم إلى العربية حم س(05) مرّات» كل ترجمة تحمل عنوانا 
يختلف عن باقى الترجمات فهناك: 

الترجمة التونسية التى قام بها كل من صالح قرمادي ومحمد عجينة 
ومحمد الشاوش وصدرت عام 5 بعنوان:" دروس فى الألسنية العامة". 

- الترجمة المصرية التي أنجزها أحمد نعيم الكراعين سنة 1985 بعنوان:" 
فصول في علم اللغة العام". 


رت ات 33333 
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- الترجمة العراقية التى أنجزها يوئيل يوسف عزيز 1985 بعنوان:" علم 
اللغة العام". 

- الترجمة السورية التي صدرت بالجزائر عام 6 أنجزها كل من 
يوسف غازي وميد نصر بعنوان:" محاضرات فى الألسنية العامة". 

- الترجمة المغربية بعنوان:" محاضرات في علم اللسان العام" أعذها عبد 
القادر قنيى. 

يظن المبتدئ لهذه التنوعات - على سبيل المثال طلبة الصف الجامعى- أنها 
تدل على مؤلفات ختلفة. 


قد نجد مبررا لهذا التنوع المصطلحيء ذلك أنّْ أصحاب هذه الترحمات 
كانوا مدفوعين بالرغبة في إشاعة هذا العلم الجديد في الساحة العربية» وتيسير 
الثقافة اللسانية الجديدة ونشرها وتحقيق السبق والريادة في تقديم مفاهيمها في 
زحمة العلوم والاختصاصاتء ذلك أنْ الترجمة أهم الوسائل التي شلك في وضع 
المصطلح وهي مُقَدَّمة عن التعريب لأنَّ فيها سعة أفق واستيعاب مضامين 
الألفاظ الأعجمية في اللغة العربية©. 


5- العفوية في وضع المصطلحء وهي عفوية لا تقترن بمبادئ منهجية 
دقيقة» ولا باكتراث بالأبعاد النظرية للمشكل المصطلحىء وقد قادت هذه 
العفوية إلى كثير من النتائج السلبية» وفي مقدمتها الاضطراب والفوضى في وضع 
المصطلح وعدم تناسق المقابلات المقترحة للمفردات الأجنبية©. ويعود هذا 
التعدد إلى عدم اطلاع الباحثين العرب على أبحاث زملائهم الآخرينء وقد سبب 
مصطلحات أخرى أقل دقة. ومن ذلك مثلاً» المصطلح العربي:"علم الأصوات 

اس يي 163 ا _ ب 
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الوظيفي" الذي يقابل المصطلح الأجنبي"7هه1هههط2". وفي هذا المصطلح 
عيوب عدة أوطا أنه لا يدل إلا على اهتمام ضيق واحد من الاهتمامات الني 
يدرسها العلم الذي يطلق عليهء ومع ذلك نجده يشيع في محيط الدراسات 
اللسانية» وقد اقترح بعض المتخصصين مصطلح "الصواتة" بدلا منهء وهو 
مصطلح أعم وأشملء لكن هذا المصطلح لر يشع لعدم اطلاع كثير من 
المتخصصين عليه وربما يكون ذلك بسبب النعرة القطرية ". 


6- عدم الاستجابة الكاملة للمصطلحات التي أقرت من قبل المجامع 
اللغوية» وعدم وجود سلطة لفرض ما تقرره من مصطلحات. فالمجامع تضع 
المضطلحات: وكاغا تضعها لتفسهاء فلا توعد سلظة ملزمة: للنؤسسات الغلسة 
والتربوية» لتستخدم المصطلح بمجرد صدورهء يقول د.شاكر الفحّام:« إن 
المأساة الحقيقية في أمر المصطلحء هي وجود المصطلحات التي قامت بوضعها 
جهات علمية عديدة» ولر يتح لما أن ترى النور»". فغياب الجهة الملزمة 
لاستخدام مصطلحات بعينهاء يؤدي بالضرورة إلى فوضى وبلبلة في المصطلح 
الواحد. فما القيمة - على حد قول إبراهيم مدكور- « لمصطلحات يقرها 
الجن د قل د اليب ري و حك حادب الي اه 
طريقة للإلزام» وأخذ الناس بها ... ولا أخفيكم أن هذه المسألة أثيرت من قبل 
ومن حسن الحظ أنه لر يؤخذ بها لاداخل المجمع ولا خارجه»(9). 


7- عدم وجود أي إجماع حول وضع المصطلحات اللسانية الحديثة التي 
يتم تداوها الآن في الدرس اللسانيء» نتيجة الطريقة المتبعة من طرف المجامع 
اللغوية والمؤسسات العلمية التي تضطلع بصوغ المصطلحء فقد يصاغ مصطلح 
واحد بناء على ترجمة المعنى أو بناء على التعريفء أو بناء على نقل اللفظة 


حبر 107 وان لالت :5ت 
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الأجنبية إلى اللغة العربية مع إخضاعها للصوت والنطق العربيء بالإضافة إلى 
اعتماد الآليات المعروفة مثل النحتء أو الاقتراضء أو التوليدء والاشتقاق» 
وأحيانا الاستعانة بالموروث العربي القديم قصد بعثه وإحيائه. كل هذه الطرق 
أثرت بشكل سلبي على وضعية المصطلح اللسانيء وبالتاليي فعوض أن تكون 
المصطلحات عاملا مساعدا على وحدتناء أصبحت هاجسا وعائقا أمام تطويرنا 
ثقافياء ولغوياء وفكرياء وبالتالي خلق فجوة مصطلحية داخلية كان من اليسير 
أن نتغلب عليها لكن اهتمامنا انصب على تكريس وضعية التفرقة والاضطراب 
المصطلحى. 


واقع المصطلح اللساني بين التعدد والاضطراب : 


نظرا لأعمية دراسة إشكالية المصطلح اللساني في صيغته الحديثة 
واستخدامه في الدرس اللساني» فقد انشغلت العديد من المجامع اللغوية على 
تعريب المصطلحات اللسانية لما تمثله من علاقة تفاعلية مع ما ينتجه الآخر في 
هذا المجال» خصوصا أن الدراسات اللسانية المقارنة تؤكد أن مسايرة الركب 
اللغوي تتطلب ضبطا دقيقا للمصطلحات» حتى يحسن التعامل معها وتوظيفها بما 
يلزم من الحمولات الفكرية والثقافية المناسبة» ومن جهة أخرى هي نتاج 
حركتي التعريب والترجمة اللتان كان لمما بعض الآثار السلبية على فكرنا 
ولغتناء وهذا من منطلق أن عملية التثاقف كان لما الأثر البالغ في ذلكء لأنها 
انعم اتجاها جديدا في معالجة الدرس اللساني الذي ابتعد يوما عن يوم عن 
أصول وقواعد اللغة العربية ليرتبط بلغة الثقافة المهيمنة» لذلك اتسم الدرس 
اللساني بالغموض في التعبير عن ذاته بمفاهيم ومصطلحات يحكمها التفرد 
والاضطرابء وفي غياب مؤسسات عربية مراقبة وموحدة لعملية التعريب 
والترجمة. سادت مجموعة من المصطلحات المتضاربة وغير المتقنة» بل إر تكلف 
ساس يس 165 يبلك _ سسسب 
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صاحبها سوى عملية استنساخية» فباتت اللغة العربية نحت رحمة المترجمين» 
فتررْجم المصطلح الواحد بعشرات الأشكال حتى اختلفت ترجمة وتعريب 
المصطلح الواحد من بلد إلى آخرء بل حتى داخل البلد الواحد نفسه إذ نجد 
تباينا في المصطلحات من مؤسسة لأخرى”". 


ومن صور هذا التعدد أن مصطلم "عناوةونتعمن] " أصبح عرضة 
للإاختلاف والأخذ والرد بين المترجمين واللسانيين العرب» وأصبح عقل مموذنجا 
حبا للوضع الراهن للمصطلح اللساني» فمازلنا نجد مجموعة من المقابلات 
الترجمية التى لر يستقر على أي منهاء فقد بلغت المصطلحات المعرّبة 
لمصطلح "6ناوخاوتدع مز 1" وفق ما أورده د. عبد السلام المسدي فى قاموس 
اللسانيات ثلاثا وعشرين(23) مصطلاحا منها: الآلسنية» علم اللغة» اللغويات, 
الدراسات اللغوية الحديثةءعلم اللغة العام»علم اللسان» اللانغويستيك»علم 
اللقوناق التويةن الالسكاكه : للفات: علم اللعان لد رغم أن 
المعنيين والمختصين في شؤون اللغة العربية والمجتمعين في ندوة الآلسنية واللغة 
العربية المنعقدة بتونس1978» وفي ندوة اللسانيات المنعقدة بدمشق 1981, قد 
أجمعوا على استعمال مصطلح " اللسانيات" بناء على توصية أهل الاختصاص التي 
تدعو إلى استعماله على النطاق العربي كله2" .إلا أن أمواج الفوضى المصطلحية 
ما زالت تتخاطفه. فهناك من الباحثين العرب من يفضل استخدام مصطلحات 
أخرىء ولأدل على ذلك أنْ د. أحمد مختار عمر فضل مصطاح "الألسنية " على 
مصطلح" اللسانيات " في دراسة حديثه له نشرها عام1989 في العدد الثالث من 
مجلة عالر الفكرء رغم أله أقر في افتتاح بحثه الموسوم:" المصطلح الألسي 
العربي وضبط المنهجية" بِأنَ مصطلح الألسنية ليس أكثر انتشارا من مصطلحي 
علم اللغة واللسانيات يقول:« راجت في الآعوام الأخيرة مصطلحات ثلاثة 
تنافست للظفر بحق الإطلاق على حقل الدراسات اللغوية الحديثة وهي "علم 

ممح جح ووم 1 عرو سسصح وو ا ع ب تسمه 
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اللغة" و"اللسانيات" و"الألسنية" وقد اخترنا مصطلح الألسنية لنطلقه على هذا 
العدد الخاص من عالر الفكر رغم انّهِ ليس أكثر الألفاظ الثلاثة شبوعا»3". 


كما وجدنا في البحث الذي تقدم به د.وليد محمد السراقبي ما يثبت هذه 
الفوضى المصطلحيةءفقد بيّن أن الدارس الواحد وفي مُوَّلَف واحد يستعمل عدة 
تسميات مقابل مصطلح "عاونا كنتاع ص1" كما هو الخال عند محمّد زياد كبة 
عندما ترجم كتاب جون ليونز الذي يحمل عنوان: " تشومسكي" والذي وظف: 
"اللسانيات” "علم اللغة" " النظرية اللغوية" " النظرية اللغوية الحديثة" " 
الأعمال النحوية". وكذلك عند د. محيى الدين حميدي فى كتابه "الالسنية 
الحديئة واللغة العربية" الذي استعمل مصطلح "اللغويات" و"اللغويات 
العامة" و" الألسنية" لأداء المفاهيم التي يؤديهها مصطلح اللسانيات9©". 


إن مفهوم المصطلح يقتضي بالضرورة وضع المكافئ العلمي في اللغة 
العربية نقلا عن لغة أجنبية سبقت إلى تعجيم الكلمة المنقولة (أي وضعها في 
المعجم)» فالمصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات تتجاوز الدلالة اللفظية 
والمعجمية إلى تأطبر تصورات فكرية» وتقوم كما يقول د. أحمد بوحسن على 
تشخيص وضبط المفاهيم الني تنتجها مارسة ما في لحظات معينة» فهو بهذا 
المعنى يستطيع الإمساك بالعناصر الموحدة للمفهوم والتمكن من انتظامها في 
قالب لفظي يمتلك قوة تجميعية وتكشيفية لما قد يبدو مشتتا في التصور”". 


وإذا كان يبدو أن اللغة وضعت اعتباطا فإن المصطلح جاء وضعه 
مقصودا حسب المستحدث الذي يراد تعجيمهء كذلك يكمن الفرق بين 
المصطلح وكلمات اللغة من حيث درجة إنتشاره ومألوفيته» فانتشار المصطلح 
مقيد ومحدود بمحدودية الموضوع المستعمل فيه» على عكس كلمات اللغة التي 
يتعدى استعمالها إطار الموضوع إلى إطار المفهوم» إذن المصطلح هو مفهوم ذاتي 


ات يي 167 بز ب سب 
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خاص باللغة وليس كما يعتقد مفهوما ينتج عن المرور من لغة إلى لغة بسبب 
الترجمة06. 


إن مثل هذا التعدد في المفاهيم الواردة للمصطلح الواحد ليس مقصورا 
على اللغة العربية» وإنما هو ظاهرة شائعة في اللغات الأخرىءيقول "جون 
لايئز" "-قمتوآا صوء[": « ساأستخدم في القسم التالي عددا من المصطلحات التي 
جاء بها "أوستن"دمعو0" , إل أل لر أعطها التعبير الذي أعطاها إِيّاها أوستن 
بالضبط» ففي بعض الحالات نجد أنّ تفسيره غير واضح على الإطلاقء وفي 
حالات أخرى يكون تفسيره من الوضوح ما فيه الكفاية إل أنه مثير 
للجدل»07, 


تتأثر اللغة العربية يمثل هذا التعدد عندما تكون المصطلحات هما يفد 
إليهاء أو يتصل بالدراسات التي تقوم فيها على حد سواءء ومن الأمثلة على ذلك 
تلك الدلالات الواردة للمصطلح" عدمغطم:310 " في اللغة الأجنبية» إذ يقوم لدى 
علماء اللغة الأمريكيين مقام "المونيم" ولدى أتباع مدرسة جونيفء ويدل عند 
مارتنيه "6م31 "على العناصر النحوية كالسابقة واللاحقة وعلامات 
الإعراب وغيرها”". ويعبّرعند "فندريس" "«ترمدهع7”” عن النسب التي يقيمها 
العقل بين دوال الماهية» وهي في غالب الأحيان عنصر صوت (صوت أو مقطع 
أو عدة مقاطع أحيانا) يشير إلى النسب النحوية التي تربط الأفكار الموجودة 
في الجملة بعضها ببعض» ويوضح فندريس "وتوم" مفهومها بالنسبة له من 
خلال الأمثلة09. 


أما في اللغة العربية» فيتبع كل عالر المدرسة اللغوية التي تأثر بهاء أو رأي 
العالر الذي يوافق منهجه؛ فنجد أن د.السعران ود. تمام حسان مثلاء يتبعان 


ير 1 الات لت هئ 
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"فندريس" "وترنومع””” فى التعريف الذى يذهب إليه. وهذا ما يأخذ به كمال 
بشر في تناوله لهذا المصطلح في كتابه: "دراسات في علم الع 


هذا الأمر يدعو إلى تحليل مضمون المصطلح وحدود ميادين استخدامه 
وعدم إغفال السمات المميزة له ومواقعه بالنسبة للمنظومة الاصطلاحية التي 
ينتمى إليهاء والأبعاد الدلالية له عند العلماء الذين يستخدمونه تمهيدا لتحديد 
الدلالة المشتركة له بين العلماء» ولا بد من الأخذ بالحسبان أنّ مفاهيم هذه 
المصطلحات قابلة للتغير تبعا لأمورء أبرزها حداثته وشيوع استخدامه بين عدد 
من المدارس أو الاتجاهات اللغوية0©, 


وبالمقابل نجد علماء يستخدمون مصطلحات لحمل مفهوم واحد ومن 
ذلك استخدام مصطلحي "#رووامتصءة" و"عءةمنصهءة" للدلالة على مفهوم 
واحدء وإِنْ كان هناك فرق بين المصطلحين كما يوضحه د. سمير ستيتية: « أن 
هناك فرقا بين كلمن #وهامنصسةء5 و عؤامنصى؟5 » وان كانتا تستخدمان حتى 
الآن للدلالة على مضمون واحدء بل ينبغي أن يكون بينهما فرق» فقد نترجم 
كلمة "روهادنصه5 بعلم النظم السيميائيةء ويكون مجال هذا المجال سَاعَتَئذ 
دراسة النظم الاشارية المختلفة جريا على ترجمة كلمة برع هامصمطم بعلم النظم 
الصوتية, ثم قد نترجم كلمة عقمنصء5 بعلم السيميائيات جريا على ترجمة 
كلمة تناع ممطاط بعلم الأصبوات»020, 


كما نجد كلمة السياق تقابل عند بعض اللغويين مصطلح: عكتاو ل ووكل 
وتقابل مصطلح عتفمصع غغسصن5 وتقابل أيضا مصطلح 15390033 
إن مثل هذا الاستخدام يقلل من درجة الوضوحء ويؤدي في حالات كثيرة 
ست يي 169 يلب ب سب 
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الأخذ بأهم مبدأ في وضع مقابل عربي لمصطلح أجنبي» وهو أن ينظر إلى المدلول 
الاصطلاحي للفظ الأجنبي قبل معناه اللغويء ومن ثم يختار اللفظ العربي 
المناسب لذلك المدلولء ذلك أنّْ كثيرا من المصطلحات الحضارية والعلمية قد لا 
يؤدي معناها اللغوي إِلآّ جزءا ضتيلا من مدلولما الاصطلاحيء أو لا يربط بين 
هذين فيها إل علاقة ضعيفة» ولكن واضعي المصطلح يتواضعون على إضفاء 


مدلول معيّن على لفظه عندما لا يجدون اللفظ أو الألفاظ القليلة التى تؤدي ذلك 
المدلول وتستوعبه. 


إن دلالة المصطلح أخطر من لفظه. فالدلالة هي الغاية القصوى التي 
يتطلبها الباحث لذلك ينبغى أن تكون محددة ومضبوطة؛ ومن جوانب اختلال 
دلالة المصطلح اللساني ما يأتيه من تعميم وغموض مبعثه عدم التدقيق في معرفة 
دلالة المصطلح بين القديم والحديث» فالمصطلح الذي استخدم قديما في دراساتنا 
اللغوية ثم استخدم في الدرس الحديث أصبح مشربا دلالة جديدة يثير في بعض 
الأحيان مشكلة ليس من اليسير حلهاء ومن أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة 
مصطلح "فقه اللغة" والمجالات التي يتناوهاء ومدى ارتباط هذا المصطلح 
بمصطلح "علم اللغة" من جهة» والمصطلح الاجنبي "الفيلولوجيا""6:وواهانا2 " 
من جهة أخرىء إذ يلحظ كما يقول عصام نور الدين» عدم اتفاق لغويبنا على 
معنى كل مصطلح من هذه المصطلحات الثلاثة» وعدم اتفاقهم على ما يدخل في 
تعريف كل منها وما لا يدخلء بحيث بتنا نقرأ عند الكاتب الواحدء وفي مؤلف 
واحدء هذه المصطلحات الثلاثة» مرة باستعمال بعضها مكان بعضها الآخر» 
ومرة ثانية أو ثالثة بالتفريق بينها أو بين بعضها دون أن يكون ذلك واضحا في 
منهجية الكاتب او حتى ذهنه أو يمكن أن تلحظ ذلك بمتابعة مفاهيم هذه 
المضطلحات عند العلماء الذين اسعخ نمو 


حبر نوا اك لم5 
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بالنسبة للفيلولوجيا فيذكر "على عبد الواحد وافي" أنه بحث غير محدود 
النطاق ولا متميز الحدودء وذلك أن مدلول هذه الكلمة قد اختلف كثيرا 
باختلاف العصور والأممء ولا يزال العلماء يختلفون في فهمها و إطلاقها”". 


ناقش عدد من العلماء هذه المصطلحات الثلاثة وأشاروا إلى المجالات 
التي يمكن أن يتناولوها في كل واحدة من الدراسات التي يشير إليها كل مصطلح 
من هذه 00 وأوضحوا يحالات الالتقاء والااختلاف بين هذه 
المصطلحات الثلاثة 00. 


مثل هذه الصورة من عدم الاتفاق على مدلول حدد للمصطلح تقود إلى 
خلل في الدراسات» وتفاوت في البحث» وعدم التواصل بين العلماءء» فيما يقدمونه 
من أبحاث تتصل بالموضوع الذي لا يستقر مفهومه وهذا من شأنه أن يقود إلى 
إشكالية أخرى» وهي إشكالية تعدد المصطلحات التي تعبر عن هذا المفهوم غير 
مكدر املو 

وعند الوقوف على تعدد المصطلحات الدالة على مفهوم واحد بحد 
الدارس أن هذا التعدد جاء على صور متعددة» اختارها واضعو المصطلحات 
لمصطلحاتهم؛ ومن مظاهر تعدد المصطلح اللساني: 


مصطلح"16ع10مصهط2": 


1-عرّبه د. محمود السعران إلى: "الفونولوجيا" ونجد هذا التعريب عند د. 
2 كما عب هذا المصطلح 7 +" علم الأصبوات ال اللغوية الوظيفي"””2 و إِن 
اراي لم ب اناا ير حير الحم لصوي 


ٌٌسس7٠*17‏ 1 0 إلى ان لت 25252 
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3- ونجد د. حلمي خليل قد ترجمه إلى: " المستوى الفونولوجي "7". 
4- وقد ورد عند د.عبد الصبور شاهين حين ترجم كتاب الصوتيات لبرتيل 


مالمبرج بمصطلح:" علم الأصوات التشكيلى' ' و نفس المصطلح قد وظّفه عاطف 


ند فوووا ابد يق 00 

5- ورد عند د.بسام بركة ب:" صواتة” وكذلك:" علم وظائف الأصوات”77, 
ونجد نفس المصطلح وظفه صالح قرماديء وكمال بشو ”. 

6- ترجمه د. رمزي البعلبكي إلى: "صوتمية" والى:" "علم التشكيل الصوبي "07 

7- أمًاد. محمد علي الخوللي فقد ترجمه إلى "علم الفوتسيات ثم 

8- عرّبه د. سعد مصلوح مرّة إلى" صوتولوجيا". ومرّة أخرى إلى: 
" الصونولوجي" ومرّة إلى :" المنهج الصوتمي” 7. 

9-ونجد د. تمام حسان قد ترجمه إلى:" التشكيل الصوتي" وكذلك إلى: 
" الصوتيات 07. 


ما يمكن استنتاجه من ذلك أنْ هذا التعدد في مصطلح "عنوه1مصمطط" قد 

ولد اللبس في إدراك مفاهيم هذا العلم لماذا؟ 
- لآأن مصطلح "صواتة"و "صوقية" و"النطقيات" يمكن أن يفهم منها 
9 كبا أنْ ١‏ 0507 ام علم "الفونيمات" و"الصوتولوجيا" و"الصونولوجي" 


و"المنهبج الصوتمي" تقودنا إلى مشكلة جديدة وهي مشكلة استخدام المصطلح 
والصيغة الأجنبية. 


- يبقى أن نشير أنّ مصطلح علم وظائف الأصوات يعالبع الأصوات بعد 
انتظامها وليس في أثناء تشكلها. 
كمس سح كس 77 يق سمحي ع د ا ب كسمه 
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- يرى بعض العلماء أن الأخذ بالمصطلح الأجنبي أقرب إلى الدقة العلمية, 
ولذا تشيع مثل هذه المصطلحات في دراساة تهم» ومع أن آخرين يفضلون اسلوت 
الاقتراض 69 

* ومن صور اضطراب دلالة المصطلح اللساني أن مصطلح:6م00م4110 له أكثر 
من خمس تسميات نذكر منها: 

1- ألوفون: وقد نجد ذلك عند أحمد مختار عمرء ومحمد على الخولى» ومحمد 

١ )039( ْ‏ 
حسن باكلا 5 

2- صوت فرعي: وان كان هذا الاستخدام قاصرا لآنه ليس مصطلحا في 
الأصل بل هو أحد التعريفات المحتملة غير المحددة» وقد وجدنا هذه التسمية 
عند سعد مصلو -7". 


3- وهناك من عرّبه إلى: " عضو الوحدة الصوتية 3" تية" وان كانت هذه التسمية 
ترقى لأن تكون تعريفا وليست مصطلحا0". 


4- كما وجدنا له تسمية" متغير صوتي" التي في اعتقادنا لا يرقى إلى كونه 
مصطلحا لأنه لا يفيد من معاني هذا المصطلح» ولكن د محمد على الخولي فضل 
هذا المصطلح. 

3 . . 1 ل م ووو حزن (43 
5-وظف رمزي منير البعلبكي مصطلح "بديل صوني أو لفظي اد 
التسمية تغاير حقيقة المصطلحء لآنْ الألوفو ن عنصر مستقل تماما عن الفونيم 

رغم أنه يشترك معه في بعض الصفات. 


ست يض 173 برس ب سب 
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7-استخدم بعض الدارسين المحدثين إمكانيات أخرى في إيجاد المصطلح 

المقابل ل عدمطمه1لق باستخدام أحد مشتقات "ص و ت" فى الدلالة عليه 
وبما أنه أصغر وحدة صوتية:. فإنْه يمكن استغلال أسلوب التصغير المعهود 

0 يه 2 ٠.‏ غ2 < سمو إن - ٠.‏ 
بالياء وضم الأوّل وإلحاق الواو والنون فتصبح التسمية "صويتون". وقد اختار 
د. سمير استيتية هذا المصطلح 0 

قد نلحظ مثل هذا الخلاف فى الكتابة والنطق للمصطلحات فى لغتها 
الأجنبية قبل انتقالما إلى العربية» ذلك أنه قد يغير الدارسون صورة المصطلح 
النطقية والكتابية لما يحسونه في هذا المصطلح من طول نحو ما نجده في مصطلح 
"عتوهامهمطممطمءه31" الذي تغير إلى '#روهامصمطمءه81" و مصطلح 
"فءنستعصطممطمعه21" إلمىعتسعممطمءه81 وطمدجممءوم5" و الذي تغير إلى 
51 00 
طدج ماععءم : 


أما بالنسبة لمثل هذا التغيير في المصطلحات في اللغة العربية» فإنه يرجع 
في أغلب الأحيان إلى عدم وجود حروف عربية مقابلة للحروف الأجنبية التي 
يتكون منها المصطلح واختصاص كل لغة بحروف لا توجد في غيرها أمر شائع 
في اللغات» وقد يتركز مثل هذا التغيبر فى حروف العلة. من الأمثلة على هذه 
الصورة من الخلافء ما نجده في مقابلة المصطلح الأجنبي"تروهاهم هط" إذ 
يقابله أحمد مختار عمر ب"فونولوجي" وفي محلة الفكر "فنولوجيا" ومن ذلك 
مقابلة المصطلح الأجنبي "عبتقاطف"” ب"الأبلتي". و"الابلاتيف" وقد يتجاوز 
الأمر ذلك حين نجد صورا متعددة لكتابة المصطلح عند المؤلف الواحدء بل في 
الكتاب الواحد على نحو ما نجده فى مقابلة مصطلح "'ماكعصمهوم2"5 
ب"السبونرية"» و"سبونرزم" َ » وما نجده من مقابلة المصطلح "6هنسزة" 


بر اا ان لت مم33 
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في كتاب واحد بثلاث صور: "السيميائية". "السيميوطيقيا". و"السيميولوجيا” 80, 
وهناك من يكتب هذا المصطلح بصورة "السيميوتية "0 


نتائج تعدد المصطلح اللساني. 


1- إن التعدد الذي يعاني منه المصطلح اللساني» والذي كان وليد رواسب 
متعددة ومتنوعة» للأسف كان له دور سلبي في حقل اللسانيات» فالتشتت يؤثر 
فى التفكير العلمي العربي نفسه. فهو يعيقه عن استيعاب المفاهيم المستجدة 
وعن الإبداع والتقدم ومجاراة العالر في بحوثه واستكشافاته كما تعم الفوضى 
والاضطراب أعمالنا العلمية وتفكبرناء بل قد يوقعنا فى التناقض والخطأ 
أحيانا"”. كما أدخلنا هذا الاختلاف في سراديب التيه والضياعء بل قتل فينا 
روح الإبداع» وأصبحنا لا نملك حتى الحق في إجراء تعديل أو إضافة للمنهج 
اللساني المسطرء إنه يجعلنا نتقهقر بالفكر من الإبداع إلى النقل ومن الاجتهاد إلى 
التقليد, ما يؤدي بالضرورة إلى غياب الإنسان العربي على الحضور في مجالات 
العلوم, والاكتشافات التقنية والإبداع . 


2- هذا الآمر يدفعنا إلى أن نتساءل عن ذلك اللجاج الذي يقع فيه أطراف 
التواصل اللغوي مما أدى في الأخير إلى ضياع المعنى المقصودء وظهور فوضى 
ضبابية معرفية يغذيها ذلك التباين والتباعد في المصطلحاتء وهذه الحيرة لازالت 
تصاحب أفكار العلماء والكتاب والطلبة» ولدت في الأخير قلقا لغويا أدى هو 
نفسه ألى اللجوء من جديد إلى اللغاث الأجنبية» منتجا ما يمكننا أن نسميه ب: 
"الإحباط اللغوي" الذي لا يرجع في الأصل إلى العجز اللغوي غير المرتبط 
باللغة بحد ذاتهاء بل إنه على صلة أكثر بحامليها”'”. 


3- كما نلإحظ العي واللبس في إدراك مفاهيم هذا العلم» حيث أضحى 
لدى الكثير من دازسيتنا ضبابا لا يعرف من أين يؤخذء ولكن يؤلمنا كذلك ذلك 
ست يي 175 نس سس 
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النفور والتأفف الذي ألفناه لدى كل مطلع مبتدئ» لا لشيء إلا لفقدانه مفاتيح 
هذا الحقل بصفة عامة» ولجوء البعض الآخر الذي يملك اللغات الأجنبية تفضيل 
مطالعته بلغة أخرى كونه المبتكر والواضح لمعالر هذا العله”””. 


4- إن المعضلة الاصطلاحية من شأنها أن تقف عائقا أمام مردودية العلم 
ونجاعته وتعرقلهاء وقد أشار ابن خلدون قديما إلى أنْ كثرة التأليف في العلوم 
تعوق عن التحصيل لاختلاف الاصطلاحات في التعليم يقول: « اعلم أنه ما أضِرٌ 
بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف 
الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقهاء ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار 
ذلك وحينئذ يسلّم له منصب التحصيل فيحتاج المتعلّم إلى حفظها كلها أو 
أكثرها ومراعاة طرقهاء ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لما 
فيقع القصور ولا بدّ دون رتبة التحصيل»””2, كما أدى هذا التباين إلى خلق 
لغات علمية غربية عديدة قائمة بالذات09, 


كذ أكيا تكو حفن اسيناف الظننة والمكاعة العامة التى .لا 
علاقات مع العالر العربي المستهلك» من عدم توحيد المصطلحات في الوطن 
العربيء لأنها تحرص على مخاطبة السوق العربي» وتريد مصطلحات موحدة 
للاستخدام والتعامل» لأنها تستخدم الترجمات الآلية والفورية الني بهمها 
المصطلح الموحدءإذ يوقعها التشتت في الخلط والاضطراب والخط9©. 


6- ولعل من أخطر نتائج هذه المشكلة ما أشار إليه عمار بن يوسف في 
بحثه "توحيد المصطلح القانوني والمالي في البلاد العربية" حيث يقول: " والأصل 
في الأمر أن ما يوحد بين أفراد قوم هو بالتحديد ما يتميزون به عن الآخرين» 
فإذا ما ظهرت داخل نفس القوم (كذا) فوارق لغوية واصطلاحية» وإذا ما سار 
بها التاريخ إلى الترسخ سياسيا واجتماعيا فمعنى ذلك أن القوم صائرون إلى 
التجزقة ل 
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7- اضطراب الباحثين فى تحديد المدلول الحقيقي للمصطلح نتيجة لكثرة 
المصطلحات وعدم وضوحهاء وكون هذه المصطلحات في مجموعها تحمل دلالات 
مختلفة» فلا يعرف الباحث أمّا يستخدم ليكون قد تجاوز مظنة الخطأً. 


8- انشغال عدد من المختصين بالبحث عن مصطلح دقيق يؤدي المعنى 
بالطريقة المثلى» بدلا من الانطلاق للإبداع في مجال علم اللغة» هذا الإبداع الذي 
نحن بأمس الحاجة إليه للمشاركة في تقدم اللسانيات والنهوض بلغتنا العربية. 


9 إظهار اللغة العربية على أَنّْا لغة ضعيفة لا تستجيب لمتطلبات 
التكنولوجيا الحديثة, إذ تؤدي كثرة المصطلحات المقابلة للمصطلح الواحد إلى 
الخلط عند نشوء مصطلحات قريبة في دلالتها لهذا لمصطلح, فينعت إلى اللغة 
العربية على أن لغة ضعيفة ويلجا إلى استخدام الألفاظ والصيغ الأجنبية: 
فالعربي بدأ يستهين بلغته» ويحسّها قاصرة على أن تسع المعاني الجديدة المعاصرة 
تعبيراء وذلك نتيجة انبهاره بقدرة اللغات الغربية على ذلك. وينسى ما للعربية 
من طاقة معجمية لا تنفذ في توليد ما لا يعد ولا يحصى من المصطلحاتء لو نحن 
أحسنا التعامل معهاءو أ حسنا مغازلتها بما حب من الدقة والاجتهاد. 


إن هذه الصعوبة لا تكمن في اللغة العربية» بل تكمن في المهتمين أنفسهم 
إذ لا بد من التمكن من هذه العلوم الحديثة» والتمكن من قواعد اللغة العربية 
وقوانينها وطرق التعبير فيهاء فهي غنية بطرق التعبير» وغنية بنوع الصيغ مما 
يجعل المبدع في أكثر الأحيان في غنى عن ابتداع ما يخالف المقاييس المعهودة» أما 
ما يخرج على المقاييس المعهودة في بعض الأحيان فإنه يمكن أن تتمثله اللغة 
ويصبح بعد فترة شينًا طبيعيًا فيها. 
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النص العلمي العربي المترجم 
وإشكاليت التواصل 


د./الشريف بوشحدان 


توطية: 


يُعذّ التواصل مع النص العلمي المترجم من الإشكالات التي تقف عائقا 
أمام انتقال المعارف والنظريات والمناهج إلى اللغة العربية انتقالا يسيرا سر يعا. 
وقد بذلت جهود كبيرة من الباحثين والمؤسسات العلمية من أجل بلوغ هذه 
الغاية الحضارية. 


وهدفى من هذه الدراسة معالجة هذه الإشكالية فى إطارين؛ 


الأول لساني علمي ضمن ما يسمى بالترجمة التأصيلية الني تقتضي من 
المترجم إنجاز نص يوازي النص الأصلى من حيث المحتوى العلمي دون زيادة 


والثاني تواصلى تداولي؛ إذ اللغة العلمية بكل بساطة هي تلك التي تمكن 
من نشر العلم وإنتاجه. وإن تشجيع هذا المستوى التواصلى من اللغة هو تدعيم 
للغات الوطنية وخدمتها الخدمة الحضارية حتى تكون لغات علم وتكنولوجياء 
بها يرتقي البحث العلمي والتقني» وبفضلها تكتسب المعارف وتنتشرء ومما معا 
دليل على حيويتها وصلاحها للتواصل العلمي الناجع. 
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النص العلمي العريى المترجم 9 هيه 5ج 


أولا: مفاهيم أساسية في الدراسة 


إذا كانت الترجمة في جوهرها هي نقل المعنى من لغة إلى لغة أخرىء و إذا 
كانت كل لغة تشكل كلاً متفرّداء وتقطّع التجربة الإنسانية بكيفية مخصوصة, 
فإِنْه لا يمكن الحصول على مدلولات متطابقة بين لغتين أو أكثرء فتؤول الترجمة 
حيدئذ إلى اعتباد كلماتذات هدلولاك تفرييية. 


ومن هنا لر يعد ينظر إلى الترجمة إلا من خلال النصوصء فاعتبرت عمليةٌ 
تنفذ على النص انطلاقا من نص آخر في لغة أخرىء ففسّرت بأنها استبدال نص فى 
اللغة الأولى بنص آخر في اللغة الثانية”. وإن أهم حدث ترجمي في الوقت 
الراهن هو إعطاء عناية كبيرة للنص في اللغة المترجم إليها وللقارئ المترجم له. 


أما النص العلمى فيعرف بوظيفته» وهو نقل محتوى دلالى خاص بنشاطات 
معرفية تواصلية دون هدر للمعلومات ودون غموض ولو كان ضئيلا. ويختص 
النص العلمي بما يختص به الخطاب العلمي من مقومات ينبغي أن تجتمع فيه دون 
عبرو وهى: 
1-الوضوح: وهو عدم اللّبسء فلا ينبغي أن يجعل للفكرة الواحدة ما يحتمل 
معنيين أو أكثرء إِنما تعرض الفكرة العلمية ناصعة لا غموض فيها. تختار حينها 
الكلمات بدقة وتستعمل الجمل والعبارات بعناية وتحكم كبيرين'"» ينعدم فيها 
المجاز وتغيب عبارات التفخيم والإجلال. 


2- الموضوعية: يفترض فى النص العلمى "اختفاء شخصية المؤلفء وإن ظهر 
منها شىء فبصورة عفوية غير مقصودة» لا تؤثر في المحصلة الفكرية العلمية 
4 
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3- الانتظام: إن النص العلمي كل شامل من الأقوال المتماسكة التي يفترض فيها 
الخلو من التناقضء وأن تكون مرتبة غير متناقضة لتشكل بناء هرميا مرصوصا 
من الحقائق والأفكار التفصيلية الدقيقة”, وهذا أقرب إلى روح العلم» "فعلى 
الرغم من حاجتنا إلى حجارة لبناء المنزل» فلا تصبح هذه الحجارة منزلا إلا إذا 
نظمت وؤضعت بشكل هندسي حسب مخطط "7©. 


4- الاقتصاد: هو الاستغناء عن الكثير بالقليل”, وهو فى اللغة الإيحاز 
والإيجاز من الدقة. وهما من أعمدة المعرفة العلمية التى تلجأ إلى استعمال 
الرموز. وكلما كانت هذه الرموز منظمة متكاملة» معبرة عن تحليلنا للواقع من 
دون إطناب أو غموض كانت أكثر استحساناء وكانت حل اتفاق بين المشتغلم' 
او 000 و«ما. 2 ,2 3 80١‏ 
بذلك العلم» إذ لا معرفة بغير نحليل» ولا نحليل بغير رموز 1 
ويمكن أن نصنّف النصوص العلمية من منظار تواصلي بحسب مستويات 
اللغة العلمية. وهذا يمكننا من تحديد الأعداف. وضبط حاجات المتعلمين» 


ومعرفة المادة العلمية» وطبيعة النصوص وأنواعها التى يمكن أن تكون سندا 


ومهما اختلف الباحثون ف تعداد مستويات اللغة العلمية, فإنهم يتفقون 
عموما على تفرّعها إلى مستويين هما: 


أ/- اللغة العلمية العامة: 65622[6ع غناو نمعك: عتعصدا 15[ 
ب/- اللغة العلمية المتخصصة: ع62[1156م5 1ن قتامعءك: عدو صها 12 


أما اللغة العلمية العامة فهي وسيلة تواصل معرفي أو مهني عام. يفترض أن 
تكون معروفة لدى فئة واسعة من المنتمين إلى قطاع معين من المعرفة والمهنة» 
مثل قطاع الصحةء والفلاحة» والتجارة» والقوّات المسلّحة» وصناعة الحديد 
والصلبء والبتروكيمياء...” 
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أما اللغة العلمية المتخصصة فتتميّز عن اللغة العلمية العامة بمصطلحات 
مخصوصة. أي لا توجد في غيرهاء وإن وجدت في قطاع آخر أو في غيره من 
الميادين العلمية الأخرىء فغالبا ما تكون مفاهيم مصطلحاتها مختلفة9". 


رى 82837 للتصتك": "إن البحث الاصطلاحى الذى يعد واحدا من الأنشطة 
العلمية لا يخص من اللغة إلا المفردات"(01) 


إن اللغة العلمية الملتخصصة تَحسّد الصفتين الأساسيتين للمصطلح في أبعد 
ثانيا:العوائق التي تحول دون بلوغ النص العلمي القارئ العربي: 


إن أكبر العقبات التي تواجه المترجم بشكل عام أنه منقوص الحرية؛ 


وأن ينقل محتواه بكل أمانة مهما اختلفت اللغتان لسانيا وثقافياء إنه يحبر على 
إتقان مهارتين في لغتين مختلفتين؛ 


- مهارة الفهم في اللغة المترجم منها. 
- مهارة التحرير وفنون الصياغة العلمية في اللغة المترجم إليها. 


أما أبرز ما يواجه المترجم العربي على وجه الخصوص فهو قدرته على 
الوضوح والإبانة حتى يكون النص بليغاء وبلاغته تلك من التبليغ والتوصيل. 


ير ات ل 222222 32 


هيه بيت مجلة اللغة العربية . العدد الرايع والعشرون 


وتما لا شك فيه أن النص العلمي العريي المترجم يفتقد -على العموم- إلى 
مبداً التكافؤ مع النص العلمي في اللغة المصدر (المترجم منها)؛ قصور أو تشويه 
على مستوى نقل أفكار النص الأصلىء ثم خرق قواعد اللغة المترجم إليها -وهي 
هنا اللغة العربية- وعدم استثمار إمكاناتها التعبيرية لنقل محتوى النص العلمي 
في اللغة المترجم منها(اللغة المصدر). إضافة إلى عدم التحكم في اللغة العلمية 
المتداولة اصطلاحيا وأسلوبيا. 


إن المترجم- كما لا يخفى على أحد منا- محكوم عليه أن يكون أميناء وأمانة 
النقل عنده تخصٌ نقل المضامين العلمية من لغة إلى أخرى لا نقل أشكالما. وقد 
يعتقد البعض أن الأمانة تفرض على المترجم إلى اللغة العربية الالتزام بأسلوب 
النص الأصلى. والحقيقة أن هذا الإجراء قد يحل بالأمانة العلمية ذاتها فيحدث 
تشويها في المعنى أو يجعله غامضا. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الالتزام 
بأسلوب النص الأصلى أمر عسير وغير مكن داتما لأن لكل لغة نظامها الخاص 
وأساليبها في التعبير» إضافة إلى طريقتها في تقسيم العالر والأشياء. ولنا في الترجمة 
العربية لنصوص "دو سوسير" أمثلة متعددةء من ذلك أن لفظة "عصدصع[]" 
ترجمت عند أحدهم بلفظة "مصطلح" والمعنى غير ذلك لآن المقابل الأصوب في 
اللغة العربية هو لفظة " الحد" جمع حدود. وفيما يلي الفقرة التي وردت فيها 
لفظة "عم '1" في النص المصدر: 
دعل عنان 3 لز 'م 1 عنوصة! 12 دصهل عنان عتثل د أمعتيعء 6606م تناو عه كناه10" 


1115 و5عتطتطتاعا 5ع 5606121 اء 51122056 ععمع 01111 عصطتنا كتنام معاظ. دععمع 01116 


عع 5ع عنان 3 ل'2 11 رعناعطة]1 12 ممصمل 15قمط بكغتاطداة 5 ع1اء واعنودعا عتم 


."5 وعطتاء] قود 


فقد ترجمت كما يل: " لا يوجد فى اللغة إل الاختلافات- والأمر الأكثر 
أهمية أن الاختلاف بشكل عام يقتضي ضمنا مصطلحات إيجابية بين ما يقرّره 
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أو يحدّده الاختلاف. ولكن لا يوجد في اللغة إلآّ الاختلافات بدون مصطلحات 
إيجابية"”*". والحقيقة أن البنية الكلية للنصء وما يحتويه هذا النص بشكل عام 
يجعل كلمة "مصطلح" غريبة في ذلك الموضع بالذات. والقارئ المتخصص يدرك 
أن هناك خللا في نقل المفهوم إلى اللغة العربية» ولهذا الخلل أثره السلبي في 
توصيل المحتوى العلمي للقارئ العربيء فالكلمة ليست جزءا من الجملة 
فحسبء بل من النص بأكملةة كونها ملائمة لآلفاظه وموضوعه وسياقه العام. 


يقول " الجرجانىي":" وهل تحد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة: إلا وهو 
يعتبر مكانها من النظمء وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها 


وهنا نؤكد على ضرورة المعرفة الدقيقة للتخصص الذي ينتمى إليه النص 
موضوع الترجمة» إذ لكل تخصص علمي أم مهني مصطلحاته الخاصة الني تشكل 
منظومة من المفاهيم العلمية. تحعحل لكل مصطلح مفهومه الخاص داخل ذلك 
العلم أو التخصص. 

ومن الأجدر أن يستثمر مدرّس الترجمة هذه المقاربة فيحدّد ميدان 
التخصص الذي ينتمي إليه النص» ويستخرج المصطلحات الأساسية التي فيه. 
فإذا أخذنا -مثلا- النص:" العلم والطعام ل"فؤاد صروف” المأخوذ من كتاب " 
التمارين التطبيقية لكتاب الترجمة العلمية ل"أنطوان شكرى مطر"7”" لوجدناه 
يحتوي على مجموعة من المصطلحات الدالة على الزراعة العلمية وهي 9" أنواع 
البذورء أنواع المحاصيلء آلات زراعية» القيمة الغذائية للأطعمة» ثقافة غذائية: 
وعلى رأسها مصطلح: تزريع تلن ترعخ" الموضوع قياسا على مصطلح 
"تصنيع" "1211520 5نلم1". وقد قدم المؤلف للمصطلح شرحا يمكن اعتماده 
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عليها آيات العلم الحديث" في دراسة الترجمة وما تحتاج إليه من عناصر لتغذيتها. 


وعلى المترجم إلى اللغة العربية أن يكون على دراية تامة بميدان التخصص 
في اللغتين المصدر واللهدف. ومع ذلك فلا يمكن الاطمئنان أن لكل مصطلح 
أجنبى داخل التخصص الواحد مقابلا واحدا لا يتغيّرء وهو بذلك جدير بأن 
يحدث التكافؤ مع النص المترجم» وهذا غير صحيح في أحايين كثيرة يقول 
"نيوبرت و شروف" 5118851"و"28178821" :" لا يمكن القول عن بعض 
المصطلحات المحددة القياسية من مجالات التقنية والعلوم إنها متكافئة» وحتى 
هذه المصطلحات يمكنها أن تأخذ معاني جديدة عندما تدخل النصوص وتصبح 
أجزءا من استراتيجيات الفلا فلفظة "1ء15عنمن" من قول "دوسوسير" 
عند حديثه عن ضرورة معرفة عالر اللسان لعد كبير من اللغات لاستخراج 
القواعد العامة المشتركة تعني ماهو كلي من الكليات اللغوية اودوع «تصتا وع0) 
(©122838 ندلء وليس بالضبط ما تحمله كلمة " عالمي" من معنى مثلما جاء في 
ترجمة "أحمد نعيم الكرّاعين" لكتاب "دوسوسير" عندما ترجم النص الآتي: 


"كلامم رع1طزوومم ءنتططحدطمط لصوع كبام ع1 عتقصدمء معئل مع تاه أو عناوكتباع متا 12 


18 : 3 5 8 5 
5" و مدل 2 :9 11 "نان عه مهكله نمطم تناعا أء صم كه تاعوطه جاع[ عل رمكلا 


كما يلي: " فاللغوي مجبر على تثقيف نفسه (الاطلاع) بأكبر عدد نمكن 
ومقارنتها"7". وعليه يصبح القارئ مطالبا بأن مدر ما يفكية النضن لذاها شه 
اللغة. وهذا الذي ينبغى أن يركز عليه معلّم الترجمة» فيقيم علاقة بين النص 


66 


والقارئ (أو المتعلّم)» قوامها الأخذ والعطاءء بمعنى ماذا يقول لي النص؟ وماذا 
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أفهم منه؟ قياسا على تعبير " ياوس" عن النص الأدبى"ماذا يقول لي النص وماذا 
أقول له؟"”"" وبعبارة أخرى متى يتحقق التفاعل مع النص العلمي المترجم؟ 


ثالثا: التفاعل مع النص ومصداقية الترجمة العلمية: 


إن تحقيق التفاعل مع النص المترجم يفترض من صاحبه تجاوز كل 
العوائق اللسانية عامة والمرتبطة باللغة العربية على وجه الخصوص. من تلك 
العوائق إيجاد المقابل العربي للمصطاح الأجنبي» وإن وجد فكيف له أن يتجنّب 
إشكالية التعدد الاصطلاحي فيختار أنسب المصطلحات لأدق المغاهيم؟ 


إن التفاعل مظهر من مظاهر التواصل مع النصء وتحقيق التواصل هو 
غاية المترجمء أو قل: إن الغاية الأسمى من كل عمل ترجمي هو الوصول إلى 
التأثير في قارئ النص المدف بالقدر الذي يحدثه النص المصدر فى قارته. وليس 
للمبنى في الترجمة من أهمية إلا توضيح المعنى. لذلك وجب على المترجم أن يتوخى 
الأهداف ذاتها التى يصبو المؤلّف إلى تحقيقها لدى القارئ. وعليه فهو مطالب 
باستكشاف النص الأصلى» والاستكشاف يناقض الاستنساخء ومعناه أن يدرك 
المترجم البنية الدلالية للنص الأصلى ويعرف مفاصله وارتباطاته المنطقية قبل 
تحويلها إلى نص يعادله دلاليا ومنطقيا ولكن يتفاضل عنه تركيبيا.''". وأفضل ما 
ينجزه في هذا الإجراء هو التغلّب على الفوارق بين البنيتين اللغويتين (صوتيا 
وصرفيا وتركيبيا ودلاليا ومعجميا)» والتحرّر من النقل الحرفي ومن التعامل 
السلبي مع النص العلمى المكتوبء والتدرّب على التأويل وإعادة الصياغة لا على 
الاستنساخ والحرفية. وتمثيلا لذلك نأخذ فقرة عربية مترجمة من 
محاضرات"دوسوسير" عن كيفية التخلص من النمط التعبيري في النص الأصلى 
وتأصيل أسلوب بديل يكافتئه دلاليا في النص العربي الحدف. والفقرة هي مقدمة 
حَديَث"دوسوسر" عن أن اللسان 'شكل ولس ماد تحمة_الاستاذ" الدكور 
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عبد الرحمن الحاج صالح. يقول:" إن فكرنا إذا اعتبرناه في إطاره النفساني 
وجرّدناه عن الإبانة بالألفاظء فإنه لا يكون حينئذ إل كتلة مبهمة لا شكل لطاء 
فإن الفلاسفة واللغويين اتفقوا دائما على أنه لو لا الآدلّة لما استطعنا أن نميّز بين 
فكرتين بوضوح واستمرار. فالفكر إذا اعتبرناه في ذاته ليس إلآّ سديما 
(عفتاءلتاطاقم) لا شيء يتحدد فيه بالضرورة: ولهذا فليست هناك معان مسبقة 
الوجود ولا شيء يتميّز منها قبل ظهور اللسان"77”. 


أما النص الأصلي المترجم فهو: 


,205 1645 :31م 21655105 502 ع0 12166 102غاع3652 ,ألاعطعناواع10مطء:ؤوم" 

أ 5عطم11050ط .اعطتاكصا أء عطام22201 102556 عصتائنان أوء"2 عمكمعم عامط 

5 56001115 14 5915 ,0116 ع02115تطامعء 3 26001065 1011[01115 50216 ع5 15]165ناى 1102 

أ 1211© مج132 عمنكل 5ع116 تتاعل “تعناع م0151 عل 5ع261م1222 11005ء5 20115 5عمع51 

0 011 126011156 1126 عمتطامك أوء عنكممعم 13 , عممطة6ممدعلاء مه ع015ط .عامماكدمء 

أوء'2 2ع أء دوعتاطهاغة16م 5ع0106 5هم 2 00 11 .غاتستاغل عمطت : تلوووعء06 أوء'م 
.(20"عبوصةا 12 عل ممكتتدممة'!1 تصدكة أعسصتناوتل 


الملاحظ عن النص العري المترجم أنه متحرّر تماما من القيود النحوية 
والأسلوبية للنص الأصلي؛ فالمترجم لر يجار صاحب النص في تقديم الحال 
(417181) (غمعسصعسوتعه1مطعتروم) وتاخير المسند إليه (51711:1) ( عتمم 
256 بل فعل عكس ذلك إذ قدّم المسند إليه (موضوع الحديث) وجعله في 
مقدمة الفقرة مسبوقا بحرف التوكيد "إن" (إن فكرنا)ء والإجراء نفسه يتكرر 
قبل نهاية الفقرة إذ تقدّم المسند إليه ذاته (الفكر) وتحوّل حتوى الحال 
(42778287 ) فى النص المصدر وهى عبارة (عصم6صدعااء مء ووترط) إلى معنى 
الظرفية لما يستقبل من الزمان ومتضمنا معنى الشرط في اللغة المدف. 
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وقد جاء المسند إليه مقترنا بإذا الظرفية في الجملتين. وكان جواب إذا فيهما 
متضمنا معنى الحصر (لو لا) و(ليس إلآ) وكلاهما يدل على التوكيد» في حين أن 
الحصر في النص الأصلي وجد مع الحملة الأولى فقط. 


فالبحث عن التكافؤ أو التعادل في الترجمة ( ععمع اندو / دمت د اقصدت) 
إذن يتم انطلاقا من مقابلة نص لنص وليس من مقابلة جملة لجملة. وهذا ما ينبغي 
أن يركز عليه معلّم الترجمة فيلجاً مثلا إلى تقسيم الجمل الطويلة في اللغة 
الآجنبية (إنجليزية أو فرنسية) إلى جمل قصيرة في اللغة العربية. وقد يترجم نصا 
دون أن يجد حاجة لأدوات الربطء وقد يحذف عددا من الكلمات إذا كان 
حذفها لا يؤثر على الدلالة الجوهرية للنص ولا يفقده تماسكه الداخلى””. وقد 
يلحا إن الشرح فيكون النص الحدف أوسع من النص املق وقد يلحا إل 
التقليص بالتكثيف من المحتوى الدلالي للنص الهدف فيكون النص المترجم 
أقصر من النص الحدف. المهم هو الحفاظ على المحتوى البلاغي. لذا كانت 
عملية الحذف فى الترجمة العلمية ممكنة على مستوى العناصر الحامشية» وهى 
تلك التي لا يؤدي غيابها إلى إحداث انقطاع أو تفكك في بنية النص الدلالية97. 
أما العناصر الأساسية فهى ما يتضِمّنه النص من أدلة مركزية للخطاب أو 
فرضياته وحجج المؤلف ونتائج البحث وفق انتظام عضوي مما يحقّق للنص 
انسجامه كد 


إن العنصر يكون غير مهم إذا لر يسهم في بناء الأفكار الأساسية للنصء» 
ولا يؤثر غيابه في توضيح مقاصد المرسلء فتكون مفهوما فهما صحيحا لدى 


وأهم ما ينبغي أن يعرفه دارس الترجمة هو الكيفية التي يتحقق بها 
التكافؤ المفترض بين التعبيرين أو بين النصين.وعليه فتكوينه يستلزم أن يمتلك 


حبرت انا مت ل 22252222 22 
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قدرة تنظيمية تمكنه من الترتيب السلمى للأفكار الأساسية منها والثانوية» ومن 
التنسيق بينهماء ومن الانتقال بين الواحدة والأخرى بشكل بحقق للنص وحدته 
وترابطه. وهنا ينبغى الإشارة إلى أممية العنوان فى معرفة أفكار النص الأساسيةء 
وفي التمييز بينها وبين الأفكار الفرعية والحامشية. فالعنوان أوجز ملخص للنص 
لما يتضمنه من معلومات نصية هامة تمكنه من الكشف عن روابط النص. وإن 
أجود عنوان هو الذي يعمل على هداية القارئ إلى مقصدية النص,.!7". 


إن إنتاج ما يريد النص قوله هو شيء ضروري لتحقيق مصداقية الترجمة 
وخلق الدوافع اللازمة لإحداث التفاعل بين القارئ والنص. وعليه فالتركيز على 
النشاطات الكتابية المتنوعة في تدريس مادة الترجمة العلمية من شأنه أن يخلق 
لدى متعلم الترجمة القدرة على تجاوز القيود اللفظية في لغة النص الأصلي وانتزاع 
معناه» وتتمثل هذه النشاطات في الشرح والتلخيص وكتابة التقارير والتعاليق. 
المهم أن يصل المتعلم إلى "إعادة إنتاج الطريقة التي بقل ا ال 00 


فالقارئ لا تهمه الطريقة النى تصاغ بها الحقائق | لعلمية طالما أنها تبلغ له 
بوضوح كاملة دون نقصان. وهذا ما يطلق عليه "نيومارك" "جهاح 28137" 
التوجمة التو لي 27 لتطط0». 


وعليه فإن تحقيق التفاعل يقتضي خلق رابطة قوية بين النص المترجم 
ومتلقيه تتمثل في إنتاج ترجمة جيدة شكلا ومضموناء ومن أهم شروطها ما يلى: 


الدقة والوضوح:ونقصد بها تدقيق المفاهيم الاصطلاحية وتوحيد المصطلحات 
والتعابير التي أجمع عليها معظم المستعملين لها. 
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السلامة اللغوية والأسلوبية» وهذا يتطلب الالنزام بما يقتضيه نظام اللغة 
الحدفء الصوتى والصرفى والتركيبى خصوصاء ثم الاعتناء الشديد بعلامات 
الترقيم (2م6ةتطعصمم) لأنها تسهم كيو في إجلاء معنى النص وفي اكد 


احترام مبدأ النصية تحقيقا للاكتمال والتسلسل ومبدأ التكافوٌ؛ وهذا يتطلب 
عدم بتر النص واحترام التسلسل المنطقى للآفكار والتشبث بالحقائق حفاظا 
على روح النص الأصلي. 

تحقيق الاستجابة المعادلة التي من أهم متطلباتها أن بيحدث النص تأثيرا تماثلا لما 
يحدثه النص الأصلي اله 6 


رابعا: الوسائل المعينة للحفاظ على أصالة الأساليب العربية في النص 
الهدف وخصوصياتها البلاغية: 
لا شك في أن اللغة هى الوسيلة المثلى لنقل محتوى النص العلمى وتبليغه 
مهما كانت أفكاره ومهما تعمّقت واتسعت. والعناية بها عناية بالمحتوى وما 
يتضمنه من دلالات ومفاهيم. وإن امتلاك المترجم لأساليب التعبير العربي» وهى 
تلك التي تبلّغ بها المقاصد ببسر من دون لبس» تمكنه بعد فهمه لموضوع ترجمته 
من تعجرو من تود نوكي النض الأ ,وأفرظه العيرية» بون ل إخراج 
أصيلٍ للنص لا نُشْنّم منه رائحة الترحمة. و مجتمع هذه الأساليب في مقومات 
تركيبية عر بية هي: 
» الإيجازوالحذف 
* التقديم والتأخير 
» الفصل والوصل 
اللا يض 196 سب __ سس 
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1. الإيجاز: كما هو معروف هو أداء المقصود من الكلام بأقل العبارات”") 
ويقتضى الاستغناء عن كل ما لا علاقة له بالحقل الفكري والمعرفي””"'. والعربية 
لغة الإيجاز, وقد عرف عن العرب الفصحاء استغناؤهم عن كل لفظ لا يؤدي 
حذفه إلى الإخلال بالمعنى. وقد أوضحت بعض التجارب "أن نص الترجمة إلى 
اللغة العربية يقل عن الأصل بنحو الخمس أو أكثر إذا توفرت الخبرة اللغوية 
عند المترجم وأجاد التصرف"029, 


ويمتاز المبنى للمفعول (أو المبني لما لا يسم فاعله) في العربية أنه أكثر 
إيجازا إذا ما قورن باللغات الآوربية» إذ يحذف الفاعل لفظا وتتغيّر صيغة الفعل 
الذي يبنى مباشرة للمفعول. وقد يستتر الفاعل فلا يذكر تماما للعلم به. 


وقد يغدو الحذف أبلغ من الذكر وأزيد وأبين منهء وقد تحدث "عبد 
القاهر الجرجاني" عن أهمية الحذف (ترك الذكر) في الإيحاز فقال:" فإنك ترى به 
ترك الذكر أفصحَّ من الذكرء والصمتّ عن الإفادة أزيدٌ للإفادة» وتحدك أنطق 
ما تكون بيانا إذا ير تبن"007. 


2 التقديم والتأخير: وأهم مظاهره الدلالة على فائدة لا تحصل دونهماء ولا 
يخفى أن ترتيب الألفاظ في الجملة وتقديم بعضها عن بعض في الكلام مرتبط بما 
يقتضيه المعنى وتسمح به قواعد النحو. من ذلك تقديم اخين (المبيدد) عل المبهداً 
(المسند إليه) في الجملة الاسمية» وتقديم المسند إليه (الاسم) على المسند (الفعل) 
في الجملة الفعلية» ومنه تقديم الاسم بالاستفهام بالهمزة وتأخير الفعل» فعند 
قولك:"أ كتبت الرسالة؟” فالسؤال منصب على الكتابة هل أنجزت آم لا؟ وما 
قولك:"! أنت كتبت الرسالة؟” فإنك تسأل عمن كتب الرسالة؛ هل هو المخاطب 
المشار إليه بالضمير المنفصل (أنت)؟ 
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وما ينطبق على التقديم والتأخير مع الاستفهام ينطبق عليه مع النفي» فمن 
ذلك قولك:"ما كتبت الرسالة؟" فإنك تنفى كتابة الرسالة نفيا مؤكدا. أما إذا 
قلت:"ما أنا كتبت الرسالة" فإنك تؤكّد كتابة الرسالة من جهة وتنفى عن نفسك 
كتابتها من جهة أخرى.*" 

وغاية ما في التقديم والتأخير تمكين المتكلّم من التصرف الواسع في اللغة 
والتعبير. وعلى المترجم أن يكون مطلعا على هذه الإمكانية التحويلية التي 
توفرها اللغة العربية لتعينه على إيجاد التعبير المناسب للمحتوى العلمي في النص 
المدف. 


3. الوصل والفصل: وهو من أهم الوسائل التي تضمن التسلسل والتماسك بين 
جمل النصء يقول "عبد القاهر الجرجاني" معرّفا الوصل والفصل مبيّنا 
أعميتهما:" اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض 
أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من 
اسار النلاعة [.:] :ققد جاء ع بعضهم أنه سئل عنهاء فقال: معرفة الفصل من 
الوضلةوؤذاك لخموصة وذقة ملك 


وهذا الغموض وتلك الدقة التي وصف بها الجرجاني الفصل والوصل من 
الصعوبات التي تواجه المترجم المبتدئ على وجه الخصوص في تنظيم الجمل 
وتوثيق الروابط بينهاء فباستعمال حروف الجر في اللغة العربية تتجلى الدقة في 
أبعد معانيهاء فقد أحصى "د/ميشال زكريا””" لتسعة (9) حروف جر في اللغة 
العربية تسعاً وثلاثين (39) سمة (معنى). والسمة عنده ما يختص به كل حرف 
جر من دلالةء كالدلالة على الملكية والسبب والغاية والاتحاه والمصاحبة 
والزمان والمكان والواسطة وغيرها. 


ير ات ل 22 2ت 
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وأحصى لتسعة (9) حروف جر في اللغة الإنجليزية أربعين (40) سمة. 
أممها المكان والزمان والسبب والواسطة والاتحاه والمصاحبة والفاعل والغاية 
والاختصاص والملكية. 


وعليه فإن معرفة المتعلّم للمذه الفروق في اللغتين سيمكنه -لا محالة- من 
التحرّر من قيود اللغة المصدر وتراكيبها الشكلية» والحفاظ على أصالة الأسلوب 
العربي وخصوصياته البلاغية. 


ويمكن اللجوء إلى تقنيات لغوية نتفادى بها الوقوع تحت وطأة الترجمة 
الحرفية لأنها تعتمد التأويل مع احترام اللغة المنقول إلبهاء وتتمثل هذه التقنيات 
: (39 
ف ما يل ١‏ 


1. تقنية الإبدال: ( 2660غتسصحصم 15) وفيها يتم تعويض أقسام الكلم في اللغة 
المضندو بأقسام أخرى مغايرة في اللغة الهدفء كإبدال الفاعل بالصفة أو بالاسم 
2. تقنية التطويع: (ده86ةاسلمحم )؛ ونلجاأً إليها عندما لا نجد المقابل المناسب 
لما نريد ترجمته خصوصا إذا كانت اللفظة أو العبارة المترجمة ذات حمولة ثقافية 
خاصة بمجتمع اللغة المصدر. 


3. تقنية التكافؤ: وهي مكمّلة لتقنية التطويع» ويتم فيها "البحث عن 
وضعيات متكافئة بين الثقافتين وليس عن مرادفات في اللغتين لتأويل المعنى 


5 5 )40 
وترحمته 3 
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4. تقنية الزيادة (ممقتلدة): هى ضرب من الشرحء بها ينتقل المترجم من 
الضمنى إلى الظاهر دون زيادة فى المعلومات» وما تم السكوت عنه فى النص 
الأصلي إلى إظهاره دون أي تحريف للمعنى أو تشويهه. 


5. تقنية الحذف: ( دهت3اء2ىونده:) التى يتجاوز فيها المترجم بعض العلامات 
الظاهرة لينقل الضمني دون أن يحرف المعنى. 


6 تقنية التحويل:(054052602ه1): وتمس تغيير الحوانب النحوية الدلالية 
والصوتية دون تحريف للمعنى الأصلي (في اللغة المصدر). 


ولا شك أن مراعاة هذه التقنيات اللغوية الصرفة من شأنه أن يساعد على 
تبيئة الأرضية الصلبة "للانفتاح السليم على الخطاب العلمي الأجنبي والاستيعاب 
المثمر له من جهة» ولتدعيم الخطاب العلمي العربي ودفعه إلى التفاعل مع 


الخطابات الأجنبية من جهة ثانية"97© 
خامسا: من أجل تفاعل بتاء مع النص العلمي العربي المترجم: 


ونختم بحثنا هذا بتصوّر للشروط الواجب توفرها في النص العلمي 
العربي المترجم ليحقق أكبر قدر من التفاعل. والتفاعل تحققه بالدرجة الأولى 
الترجمة الجيّدة التي تقتضي من المترجم أن يحيط إحاطة تامة بالمادة اللغوية 
للنص الأصلي وبمحتواه» وأن يترجم الأقوال والنصوص ويتجتّب ترجمة الألفاظ 
وعدم التقيّد بالأبنية الصرفية في اللغة المصدر حتى يبدو النص في اللغة المهدف 
(اللغة العربية) أصيلا وكأنه لر يترجه'”". 


وعليه فإن اقتراحنا ينصب على اعتماد التوجه التأويلى بديلا عن ترجمة 
تراهن على الجانب المعجمي لتأسيس بيداغوجية الترجمة العلمية التي يتحقّق بها 


عنصر التفاعل والتواصل مع النص. 
ل حيرت وات ل 2222252 2 
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إن الترجمة التأويلية منطلقها تحليل النص المصدرء أي قراءة تسائل 
النصوص وتفككها وتعيد بناءها في النص المدف دلاليا لتحرّرها من الحرفية 
واللفظية. إنها معايير الانسجام والاتساق والمحيط التداولي للنص. ويمكن 
تحديد مسار الترجمة التأويلية في المراحل الثلاث.!'8) 


1. قراءة النص قراءة مستفيضة» والتحقق من فهم المعنى الأصلى. تتم 
العملية بتفكيك البنية السطحية للنص واستخراج المصطلحات والتراكيب 
الاصطلاحية» على أن تحدّد المصطلحات التى لا مقابل لها فى اللغة العربية. 


2 تعرية النص الأصلى من ألفاظه الأصلية واستعادة المحتوى الفكري 
لنص لغة المصدر من البنية السطحية. 


3. إعادة صياغة النص الأصلى فى اللغة الهدف (العربية) بخطته وفق 
ما تقتضيه قواعدها وأساليبها من فصل ووصل وتقديم وتأخير وذكر وحذف مع 
مراعاة أحوال الخطاب والثقافة القبليّة للمترجم عن موضوع النص. 


اس يض 201 ب سسسب 


اكامدة 

إن الاستعانة بالمعطى التواصلى يدفعنا إلى إعادة النظر فى طبيعة الترجمة 
وغاياتها ويجعل المتعلّم منغمسا فيهاء يمارسها بشكل قريب من العفوية من أجل 
التواصل. ثم إن فهم النصية يسهم كثيرا في فهم عملية الترجمة وتطوير تدريسها 
وممارستهاء وأحقب أن أفضل ما يحقق التكافؤ التواصلى بين النصين: المصدر 
والمهدفء هو الفهم العملى للنصية وطبيعة النص ونوعه ومجاله والجمهور الموجه 
إليه» فذلك يؤدي إلى تحسين الأداء في الترجمة. 


برت رت ل 22225522 2 
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المعاجم المنتخصصي ومكانتها 
ج . بسكرة 
أولا: كتب الرسائل أولى المعاجم المتخصصة: 

1[: مفردات الرسائل( مصطلحاتها) ولبدة البيئة العربية. 

2: الرسائل المتخصصة وتنوع جالاتها. 

3: نموذج من كتب الرسائل: خلق الإنسان للأصمعي. 
ثانيا: تعدد مجالات المصطلح في العصر الإسلامي. 

1: مفاهيم الإسلام الحنيف 
2 المفاهيم المتعلقة بالجوانب الحضارية المختلفة 
ثالثا: خراء المعاجم المتخصصة قْ التزاث العربي. 

1[: تعدد يحالات المعاجم المدتخصصة. 

2: التقصير فى حق المعاجم المتخصصة. 

3: أهم مصنفات المعاجم المتخصصة في التراث العربي. 
والباحث في تراثنا العربي يجد أن المصطلح في العربية مرّ بمرحلتين: مرحلة 
العرب الجاهليين » وقد جمع في عدة رسائل تعتبر باكورة المعاجم المتخصصة في 
العربية » ومرحلة الإسلام الحنيف الذي ظهرت فيه عدة مصطلحات في المجالين: 
سنفصل فيه فى هذا المسبحث. 

ميي يي ير س للا 00:7 ور مسي و ب د يت 
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أولا : كتب الرسائل أولى المعاجم المتخصصة: 
1 : مفردات الرسائل - مصطلحاتها-: وليدة البيئة العربية قبل الإسلام. 


لقد جمع العلماء ألفاظ اللغة من أفواه العرب الخلّص؛ الذين لر يختلطوا 
بغيرهم» ولر تدخل العجمة إلى لسانهم» وكانت العربية آنذاك لغة القبائل التي 
متكت لليف الور قن انهل الام إلى العراق وتخوم فلستطاق. سينا 9 
وشبه الجزيرة -كما هو معروف- بيئة صحراوية قاحلة عاش العرب فيها حياة 
بدائية بدوية» وتفاعلوا مع عناصر بيئتها بكل تفاصيلها -الجغرافية والحيوانية 
والنباتية-. وكانت اللغة الشفاهية وسيلتهم الوحيدة للتعبير عن وضعهم 
ومشاعرهم الإنسانية وعن عناصر بيئتهم» وبرعوا فيها براعة كبرى؛ فوضعوا 
لكل مسمى من مسميات محيطهم اسما أو أسماء عديدة» حتى وصل بهم الأمر 
إلى تتبع مراحل مو الإنسان والحيوان والنبات ووضع اسم لكل مرحلة منها. 
(وسنضرب مثلا على ذلك بما كتبه الأصمعي في كتابه خلق الإنسان في مبحث 
لاحق). 

لقد "كانت العربية قبل العصرين الأموي والعباسي محصورة ألفاظها بما 
كانت تقع عليه أبصار أهل البادية من النياق والجياد والسيوف والرماح 


والكثبان ومختلف أنواع الحيوان وما يتصل بذلك من كهانة وعرافة وفآل وطير 
3( )2( 
00006 


2 الرسائل ا متخصصة وتنوع جالاتها: 


انتبه الرواد بعد جمعهم للمادة اللغوية الخام إلى أن ألفاظ هذه المادة 

يمكن تصنيفها في مواضيع مستقلة. ولذلك جاءت بواكير التأليف المعجمي في 
الرسائل الخاصة "فهي من أقدم ما ألف الدارسون في اللغة العربية إن لر يكن 
الل يس 208 وع ب _ سس 
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أقدمهاء وكانوا يجمعون في الكتاب منها الألفاظ التي تنتمي إلى موضوع واحدء 
فأصدروا كتبا خاصة بالنبات والحيوان والجماد» بل بأصناف منها كالخيل والإبل 
والشفرانت والمواضع""ا 
ومن أشهر الرسائل التى ألفت في هذا الباب: 
- خلق الإنسان والخيل: لأبي مالك الأعراني (يجهل تاريخ مولده ووفاته). 
- الحشرات: لأبي خيرة الأعرابي العدوى (يجهل تاريخ مولده ووفاته). 
- السلاح: للنضر بن شميل التميمي (122ه - 203ه). 
- خلق الإنسان» الخيل» الإبل» النخلة: لآي عمرو الشيباني (94ه - 206ه). 
- الإنسان» الزرع: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي (110ه - 209ه). 
- خلق إنسانءالمطرءالمياه الشجرءغريب الأسماء: أبي زيد لأنصاري(119ه- 215ه) 
- خلق الإنسانء الإبل» النحلء النبات» الخيل: للأصمعى (122ه - 216ه). 
- أسماء الخيلء البئرء النوادرء الدرع: لابن الأعرابي (150ه - 231ه). 
- الزرع والنخلء الشجر والنبات, الجراد: للباهلي أحمد بن حاتم (231-9ه). 
- الحشراتء النبات والشجر: لابن السكيت يعقوب بن إسحاق (186ه - 244ه). 
- الطيرء الوحوشء الحشراتء العشب والبقل: للسجستاني أبو حاتم ( - 248ه). 
- أسماء السحاب والرياح والأمطار: لأبي إسحاق الزياري (؟ - 249ه). 
- السلاحء الجبال والأودية: للهروى شمر بن حمدويه (؟ - 255ه). 
- النبات: لابن قتيبة الدينوري (213ه - 276ه). 


- الأنواء: للأخفش الأصغر علي بن الحسن (؟ - 315ه). 
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- السرج واللجام» المطروالسحاب: لابن دريد محمد الأزدى (223ه - 321ه). 
- أسماء بقايا الأشياء: للعسكري الحسن أبو هلال (؟ - 395ه). 


والملاحظ أن أغلب هذه الرسائل ألفت في القرن الثالث للهجرة» ولر 
يؤلف منها في القرن الرابع إلا النزر القليلء وقد اقتصرت في هذه القائمة على 
الرسائل المتعلقة ببيئة العربي في العصر الجاهلى وأوائل العصر الإسلامى. 7) 


وقد ألف الدكتور نصار حسين كتابا حول معاجم الموضوعات وهو تتمّة 
لكتابه الشهير "المعجم العربي نشأته وتطوره" وتحدث فيه عما كتب حول: 
الإبل في أكثر من ثلاثين صفحة» وما كتب حول النبات في ما يقرب الثلاثين 
صفحة أيضاء ومثلهما أيضا لكتب المواضع (أي الأماكن)» وأكثر من خمس 
صفحات لما كتب حول الفروق اللغوية.!"ا 


3 نموذج من كتب الرسائل: خلق الإنسان للأصمعي 
يعد كتاب:"خلق الإنسان" للأصمعى: (216-122ه) من أوائل ما ألف 
بدأها ببعض ما يذكر من حمل المرأة وولادتها والمولود» ثم ما يذكر من تقلب 


أحوال الناسء ثم تناول الوصف العام للإنسان مفصلا ووصف أجزائه ثم ختم 
كتابه بذكر بعض الأوصاف الخلقية والخلقية العامة. 


ففي وصفه لأجزاء الإنسان تجده يتتبع هذه الأجزاء بالتفصيل من أعلى 
الرأس إلى الظهر وفيه (الصلب): وهو المصطاح العربي الذي كان يطلق على 
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"الصلب: وفي الصلب النخاع, وهو الذي يأخذ من الحامة ثم ينقاد في فقار 
الصلب حتى يبلغ عجب الذنب [آخر فقرة في العمود الفقري] ".ا 


ثم يتحدث عن الجنبين والصدر حتى يصل إلى الجوف فيقول عنه : 


"فالجوف فيه القلب وهو الفوّاد.ء وفيه غشاوة وهو غلافه الذي فيه 
الفؤاد. وربما خرج فوّاد الإنسان أو الدابة عن غشائهء وذلك من فزعه فيموت 
مكانه [وكأنه يشير إلى السكتة القلبية]» فلذلك تقول العرب انخلع فؤاده. وفيه 
أذناه ومما كالأذنين» وفيه سويداؤه وهى علقة سوداء في جوف القلبء إذا 
انشقت بدت كأنها قطعة كبدء يقال للرجل إذا أوصيّ بشيء اجعله في سويداء 
الكتن 


وهكذا يتتبع بافي الأجزاء - بوصفها الخارجي والداخلي- إلى أن يصل إلى: 


والأصابع» والآنامل والخف: حذاتها هو الذي يلى الأرض/". 


ومن أروع ما ذكره الأصمعي تفصيله الدقيق لرحم المرأة ومكوناته: "وما 
يكون في النساء دون الرجال [...] والقرنتان: ومما رآسا الرحم اللذان يتعقفان 
فيقع فيهما الولد [إشارة لقناتي فالوب المقابلتين للمبيضينء وفيهما يتم 
التخصيب]ء والحلقتان؛ فإحداهما: الحلقة التي في فم الرحم عند طرف الفرج» 
والأخرى: الحلقة التي تنظم على الماء [إشارة للمني] وتنفتح للحيض وما بينهما 
المهبل[...] ومما يخلق في الرحم المشيمة: وهي من الصبي بمنزلة السلى من الشاة 
والبعير» والماسكة: وهي القشرة تكون على وجه الصبيء والسقي: وهو جلدة 
فيه ماء تنشق على رأس الولد عند خروجه. وهو من الناقة السخب والسابياءء 
والمخاض: في البهائم والناسء ولا يكون الطلق إلا في الناس"."”) 

2-2 جع سسي عسوي ججح »لك 9201 تحبر ا 0 تت 
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هذه نماذج ومقتطفات من كتاب خلق الإنسان للأصمعي الذي عاش في 
القرن الثالث للهجرة تبيّن المستوى العلمي الدقيق الذي كان عليه المعجم 
العلمى المتخصضن عدد: العزب مدل ماايويد عن ثلاثة عش قرنا: خلتك! وأنث 
قرا نقوانث جزذا الكتاب تحسٌ وكأنك أمام طبيب جراح مختص في التشريح 
يدرك تماما الفرق بين الطب البشري والبيطرة الحيوانية! 


وقد يظن بعض الدارسين أن حركة تأليف المعاجم اللغوية المتخصصة في 
الات العلوم والفنون المختلفة هي من نتاج عصر النهضة الحديثة, كمعجم 
الحيوان والمعجم الفلكي ومعجم الألفاظ الزراعية» والمعجم الطبي وغيرهاء لكن 
الواقع بذكن آنا وليدة جمع وتحصيل لجهود سابقة واستخلاص من مكاسب 
وثروات محققة وتتويج لحركات فكرية متلاحقة".!"' 


ثانيا: تعدد مجالات المصطلح ف العصر الإسلامي: 


لقد انتقل العرب بعد الإسلام من البداوة إلى الحضارة» ومن صحراء 
الجزيرة العربية إلى عواصم الحضارات الكبرى في التاريخ البشري - مصر 
والشام والعراق وبلاد فارس- وذلك في فترة وجيزة لر تتجاوز القرن الأول 
الحمجري. 

وقد رافق هذا الانتقال تغير حضاري جذري في حياة العرب الحاملين 
رسالة الإسلام لشعوب تلك البلاد المفتوحةء وشمل هذا التغيّر كل الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.وحينها اكتشف العرب 
أن لغتهم البدوية التي كانت وليدة بيئنهم أصبحت ألفاظها عاجزة عن استيعاب 
تلك المفاهيم الجديدة. فاضطرهم ذلك إلى تطوير لغتهم و إثرائها بألفاظ جديدة 
تستوعب ذلك السيل الحائل من المفاهيم التي انصبّت عليهم من كل حضارات 
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العاار وفي وقت وجيز لر يتجاوز القرن الرابع اللهجري. إنها ثورة حضارية 
تكاد تنفرد في تاريخ البشرية كله! 


والمفاهيم الجديدة التي ظهرت في حياة العرب سارت في ا تجاهين اثنين: 

1. مفاهيم الإسلام الحنيف: وما تضمنه من تفصيلات في أمور العقيدة 
والشريعة»ء وقد جاء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ببعض 
المصطلحات والألفاظل المقابلة لتلك المفاهيم» وتكفّل بعد ذلك علماء الشريعة 
بمختلف تخصصاتهم بوضع المصطلحات المحددة لتفصيلات الدين الحنيف (ومن 
أممها المصطلحات الفقهية التي سنتحدث عنها في الفصل الموالي). 


وقد عرفت بالألفاظ الإسلامية'". ويمكن الإلحاق بها المصطلحات 
المتعلقة بعلوم اللغة لآنها وعاؤها الحاضن. 


2 المفاهيم المتعلقة بالحوانب الحضارية المختلفة : وخاصة العلمية منها. 
لآن العرب "أدركوا حاجتهم القصوى إلى فهم ما كان شائعا عند تلك الأمم من 
العلوم على اختلافها من طبيعية وغيرها"”7". 


والمصطلحات المعبرة عن مفاهيم الاتجاهين شكلت بمجملها لغة جديدة 
في تاريخ العربية لر تعرفها من قبل» وسميت بلغة العلم في الإسلام. وهذه اللغة: 
"لر تنشأ دفعة واحدة» بل نمت وتنوعت على مر الزمنء بذرت بذورها في القرن 
الأول المجريء وظهرت مصطلحات في الفقه التفسير والكلام» وتلتها في القرن 
الثاني مصطلحات في علوم اللغة والتاريخ» في الأخلاق والسياسة» في الطب 
والكيمياء» في الفلك والهندسة» واستكملت العلوم العربية في القرن الثالث 
لغتها وتوفرت لما أسباب الحياة» وما أن حلّ القرن الرابع الحجري وهو العصر 
الذهبي في تاريخ الثقافة الإسلامية حتى استقر المصطلح العلمي...".!*") 
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ثالثا: ثراء المعاجم المنتخصصة فق التراث العربى: 
[1: تعدد محالات المعاجم المتخصصة: 


إن اليل الاصطلاحي الذي دخل ساحة العربية في أوج ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية» لر يترك هكذا مملاء بل انبرى نخبة من العلماء إلى تصنيفه 
وترتيبه حسب الات تخصصهه ثم وضعه بعد ذلك في معاجم متخصصة 
"وبدئ بها في العلوم الدينية واللغوية» ثم طبقت فكرتها على العلوم الأخرى 
من إنسانية وطبيعية ورياضية"./4') 


وكانت هذه الخطوة في التأليف المعجمي تمثل تجربة متميزة في تاريخ 
المعجم العربي تختلف عن المعاجم العامة في الجمع والوضع معاء وقد اختصت 
بمزايا منهجية وعلمية كثيرة. وكان هدفها: بيان دلالات الألفاظ في إطارها 
الاصطلاحى فقط. وإن أوردت معناها اللغوي فمن باب تبيان العلاقة بينهما 
1-006 


وقد عرف هذا النوع من تقسيم الألفاظ فى الدراسات الغربية الحديثة 
بالحقول الدلالية؛ فالحقل الدلاللي يضم مجموعة الألفاظ التى لها مكون دلالى 
08 ع 06 ١ 3 ١‏ 


هذا وقد تفن صناع المعاجم المختصة في وضعها؛ فكانوا يقصروما على 
علم بعينه أو يستوعبون فيها طائفة من العلوم من حيث المادة المجموعة. أما 
من حيث الترتيب: فكانوا يرتبونها ترتيبا موضوعيا- وهو غالب- أو يسلكون 
فيها مسلك الترتيب الحجائى على غرار معجمات اللغة العامة. وفيما يتعلق 
بالشرح: قد تأت شروحاتهم تارة مركزة : تكتفي بذكر الدلالة اللغوية للفظ 
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وتضصيف إليها الدلالة الاصطلاحية. وقد تقتصر على المعق الإصلاحى في دقة 
3 ا 070 1 
واختصارء و تنحو تارة أخرى منحنى البسط والتفصيل. : 


وقد لوسع التأليف المحعجمى المختص إلى محالات كثيرة منها: الأعلام» 
والبلدان. فبالنسبة لمعاجم الأعلام: - التي سميت أيضا بالتراجم والطبقات- 
وجدت في التراث العربي معاجم عديدة اهتمت بطبقات المعتزلة» وطبقات 
الفقهاء - والشافعية خصوصا- وطبقات النحاة» وطبقات الأطباء...إلخ. 


وأبدعوا فيها آتما إبداع» وأخذت الطابع الموسوعي الجغرافي» وعلى رأس هؤلاء 
صاحب معجم البلدان ياقوت الحموي (624ه).!*". 

وبالرغم من كثرة التأليف المعجمى المختص فى مختلف المجالات» إلا أن 
قصب السبق والحظ الأوفر نالته "معاجم الفقه" فلم تبلغ تلك المعجمات على 
تنوعها "مبلغ شيوع معجمات الفقه في اللغة نفسها"( ). 

إن الثراء والغنى والدقة في صناعة المعاجم العربية المتخصصة: دفع أحد 
المستشرقين إلى التعليق على المعاجم المختصة بالنبات بالقول: " يرتفع البعض إلى 
مستوى الملاحظات الدقيقة, المدونة بمصطلحات تير على الإعجاب لدقتهاء 
ويرد على الذهن هنا خاصة أعمال (أبي حنيفة الدينوري)"7””. 
2: التقصير في حق المعاجم المختصة: 


وعلى الرغم من هذه المكانة العليّة التي تحتلها المعاجم المختصة» إلا أن 
الاهتمام بها من قبل الباحثين لر يرق إلى المستوى المطلوب. 
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"فمعظمها لا يزال مخطوطا. والقليل الذي نشر منه كان إما في طبعات 
رديئة غير محققة» وإما من تحقيق مستشرقين لر تكن دراستهم بالعربية في 


الغالب كافية لإخراج نص علمي ذي خصوصيات تهيزه إخراجا علميا 
و60 ١‏ 


مع الإشارة إلى أن أحد الباحثين دعا إلى ضرورة تبذيب هذه المعاجم 
وحذف ما لا يتناسب مع مستجدات العصرء فرد عليه الكواكبي بقوله: "... 
فالاستبقاء على النصوص كما وردت ضروريء تستوجبه الغيرة عليه كالغيرة على 
سائر الآثار التاريخية» فهي المرجع الآخير للذين يودون التوسع والتبحر في 
العلوم العربية[...] فلا مال إذن للمس بما هو فخر للخلف من السلفء وإلا ثم 
الخلف بالعبث والعقوق والجحود"./””) 


الآخذ بما فيها من رصيد ومناهج في الصناعة المعجمية الحديثة» بالرغم مما تمثله 
من رصيد معجمي لغوي واصطلاحي أصيل. 

ومن الواجب رفع الغبن عن هذه المعاجم بتحقيق نصوصها تحقيقا علميا 
منهجيا دقيقاء وتحليلها بعد فهرستها وتبويبها حتى تيّسر الفائدة منها.!””) 

وقد عدد الباحث: على توفيق الحمد الفوائد التى يمكن تحصيلها من 
المعاجم العربية المختصة فيما يلى: 

* الاطلاع على الذهنية الحضارية للآمة في عصورها السالفة. 

* معرفة أثرها في المعاجم العامة» لأنها مثلث باكورة التأليف المعجمي 
(الرسائل). 


* تأريخ العلوم المختلفة ودراسة تطورها. 
ست يي 216 ع ب سس 
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* المساعدة في حال الترجمة من اللغات الأخرى. 
* الحصول على ثروة غزيرة من الألفاظ المتقاربة المعنى. 
* إثراء المصطلحات وتنميتها وتفصيحها. 
* الإفادة في معرفة وسائل توليد المصطلح وكيفية تطبيقها. 
* تصحيح بعض الأغلاط في إطلاق مصطلحات حديثة واستخدامها في 
غير موضعها. (3) 
3: أهم مصنفات المعاجم المتخصصة في التراث العربي: 
1. كتب مصطلحات العلوم الدينية وأنواعها: 
أ. كتب المصطلحات الفقهية: 
* الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي (ت: 370ه). 
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفى (ت: 537ه). 
* تحرير التنبيه للنووي (ت: 676ه). 
* تبذيب الأسماء واللغات للنووي. 
* الحدود والأحكام الفقهية للبسطامي (ت 875ه). 
* الحدود الأنيقة التعريفات الدقيقة للأنصاري (ت: 926ه). 
* التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ت: 1031ه). 
ب. كتب المصطلحات الحديثية: 
* علوم الحديث لابن الصلاح (ت: 643ه). 
* المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة (ت: 733ه). 
* الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير (ت: 744ه). 
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* نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الآثر لابن حجر 
العسقلانى (ت: 852ه). 


* شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للبيقوني (ت: 1080ه). 


* الرسالة القشرية لعبد الكريم القشيري (ت: 465ه). 
* اصطلاحات الشيخ نحي الدين (ابن عربي) (ت: 638ه). 
* اصطلاحات الصوفية للكاشاني (ت: 730ه). 
2. كتب مصطلحات علوم اللغة العربية: 
أ. مصنفات في العروض والقافية: 
* كتاب القوافي للأخفش (215ه). 
* مختصر القوافي لابن جنى (ت: 392 ه). 
* عروض الورقة الجوهري (ت: 393ه). 
* الوافي فى العروض والقوافي للتبريزي (ت: 502ه). 
* المعيار في أوزان الأشعار والكافي في علم القوافي للشنتريني (ت: 549ه). 
ب. مصنفات في الحدود النحوية: 
* الحدود للرماني (ت: 384ه). 
* الحدود في النحو للجبراني (ت: 668ه). 


ير رت ل 5222252222 
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* الحدود في النحو للفاكهي (ت: 972ه). 
* شرح الحدود في النحو للفاكهي. 
ج. مصنفات في الأصوات وصفاتها: 
* مخارج الحروف وصفاتها لابن الطحان (ت: 560ه). 
د. مصنفات في الدلالة وتطورها وتأصيلها: 
* كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية للرازي (ت: 322ه). 
* التجبير في التذكير للمقشري (ت: 465ه). 
3. كتب مصطلحات الفلسفة وعلم الكلام: 
* رسالة الحدود لجابر بن حيان (ت: 200ه). 
* رسالة الحدود والرسم للكندي (ت: 260ه). 
* رسالة الحدود الفلسفية للخوارزمى الكاتب (ت: 387ه). 
* رسالة الحدود لابن سينا (ت: 428ه). 
* رسالة الحدود للغزاللي (ت: 505ه). 
* كتاب الحدود والرسوم لإخوان الصفا. 
* كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ت: 631ه). 
4. كتب المصطلحات الطبية: 
أ. المصنفات الاصطلاحية العامة: 
* التنوير في الاصطلاحات الطبية للقمري (ت: 380ه). 
0-2 ل حت لك 010 وه تسب 0 تت 
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* مفيد العلوم ومبيد الحموم لابن الحشاء زت: 7 ه2). 


* بحر الجواهر فى تحقيق المصطلحات الطبية من العربية واليونانية 
واللاتينية زت: بعد 4ه). 


* قاموس الأطباء وناموس الألبا للقوصنى (ت: بعد 1044ه). 
ب. المصنفات الاصطلاحية الخاصة: 
* كتب العشر مقالات في العين لحنين بن اسحاق (ت: 264ه). 
* المرشد في طب العين للغافقى (ت: في ق 7 ه). 
ج. مصنفات في الأدوية المفردة: 
* كتاب الأدوية المفردة لإسحاق بن عمران (ت: 279ه). 
*كتاب التلخيص في الأدوية المفردة لدونش بن تيم البهودي (ت: 360ه). 
*كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة لابن الجزار (ت: 369ه). 
*كتاب الأدوية المفردة لأي الصلت أميه بن عبد العزيز (ت: 529ه). 
*شرح أسماء العقار لأى عمران موسى بن عبد الله الاسرائلي (ت: 601ه). 
*الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار (ت: 641ه). 
*منتخب كتاب جامع المفردات للغافقي (ت: 560ه). انتخبه أبو الفرج 
غريقور بوس (ت: 684ه). 
*المعتمد في الأدوية المفردة ليوسف بن عمر الغساني (ت: 694ه). 


را لت ل 522222222 


5. كتب المصطلحات الرياضية: 


* اللمعة الماردينية في شرح الياسمينية في الجبر والمقابلة للمارديني (ت: 
2ه). 


6. كتب التصنبف العلمي الابتسمولوجي: 

أ. كتب عنيت بتصنيف العلوم والفنون: 
* الاهتمام ببعض العلوم والفنون والترجمة لأعلام المصنفين والمؤلفين منها: 
* الفهرس لابن النديم (ت: 385ه). 
* الامتمام بتصنيف العلوم وذكر مصطلحاتها. 
* التعريفات للجرجاني (ت: 816ه). 
* الكليات لأ البقاء الكفوي (ت: 1094ه). 
* كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (ت: بعد 1158 ه). 
* جامع العلوم الملقب ب "دستور العلماء" لأحمد نكري (ت: في ق 12 ه). 
* مفاتيح العلوم للخوارزمي(ت:387ه). 

* الاهتمام بالعلوم وذكر أسماء الكتبء والتعريف بها والترجمة لأعلام 
* مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زادة (ت: 962ه). 


#““كنيكن: االظنوين عن أسواء الكدن «١‏ والنمون لاحن خلينة (ك: 
7 ه). 
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ب. كتب خصصت لتصنيف العلوم وإحصائها: 
* إحصاء العلوم للفارابي (ت: 339ه). 
* إرشاد القاصد إلى أسمى المقاصد لابن الأكفاني (ت: 749ه). 
* إتهمام الدراية لقراء النقابة للسبيوطى (ت: 911ه).() 


وخلاصة البحث : أن المعاجم المتخصصة مثلت ورا مهما في المعاجم 
العربية» فكانت بدايتها الرسائل المتخصصة التى جمعت ما تداول على ألسنة 
المتخصصة التى تضمنت مصطلحات العصر الإسلامى بشقّيها الدينى و العلم 
الحضاري » فتوسع التأليف فيها في شتى المجالات مثل ما بِينّاه. 

لقد ترك لنا الأسلاف تراثا اصطلحيا ضخما لر ينل حظلّه و حقّه من 


أكبر لتسليط الضوء عليه و استخراج كنوزه. لنواكب الحركية السريعة في 
الصناعة المعجمية المتخصصة الحديثة. 
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” - ينظر: مالك محمد صالح ياسين» كتب المصطلحات العلمية العربية إلى عصر النهضة الحديثة في 
ضوء الدرس اللغوي المعاصرء إشراف: أحمد محمد قدورء أطروحة دكتوراه جامعة حلب؛ 1998م 
ص: 92- 95, عدنان الخطيب» مرجع سابق , ص: 206-205, محمد حسن عبد العزيزء المصطلح 
العلمي عند العرب. 


ارت ل 522252222 
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في روايس ١‏ اعتزراقات سكرام" 
للكانتب ع الدين ميهويي 


أ.د. عثمان بدري 
أستاذ التعليم العالي - الجزائر 
آ#آ# ا ات سس 

هه 

ما فتىء الخطاب الرواٌ يتصدر فى استقطاب وبناء أمهات القضايا 
الإنسانية الكبرى ذات السعة الكونية» إطاراء والحمولة العالمية» دلالة» حتى 
وإن توخى ذلك من مواقع رصد واستكشاف حلية أو إقليمية أو جهوية 
ومن بين الأعبال الروائية الى استكقفك ذلقء نشي دغل سييل المقال ل 
ال حصر- إلى شيخ الرواية العربية» نجيب حفوظ (2006-1911)» الذي وهب 
إدراكا فلسفيا كونياء وتنفيذا فنيا محلياء خصوصا فى رائعته "أولاد حارتنا", وإلى 
ثاني اثنين في مشيخة الرواية العربية المتجذرة في الجزائرء الطاهر وطارء في 
مجمل أعمالهء وبالآخص في درته رواية "الحواة والقصر". وإلى مهندس سردية 
الطفرة النفطية فى الفيافى الصحراوية المترامية» وحكاء الوعى المتحوّل تحولا 
مفارقاء عبد الرحمن منيف (2004-1933): فى "أرض السواد" و"مدن الملح" 
وإلى الرّوائ السودانيء الرشيقء العميق» الطيب صالحء في "موسم المجرة إلى 
الشمال"”» التى تفردت بتعابير الجنوب والشمالء أو "الأنا" الحضارية التابعة مع 


اس يي 225 اللخ سس 
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"الآخر" الحضاري المتبع. وإلى الرّوائي الليبي إبراهيم الكوني "عراف" أسئلة 
الصمت الكونية» التي تشي بها علامات الجغرافيا البشرية الزرقاءء وتدخرها 
مكامن "الأمقار" لتر ويل الراسية» التي تحتضن الكون بسلطة "المامش "2 
"المنتبذ". "الغرائبي" فيهاء ومن ثمة .... إلى الروائي الجزائري واسيني الأعرجء 
الذي عرف كيف يدير طقوس وتروس مفارقة الاحتجاج بالتاريخ والاحتجاج 
عليه في روايته "كتاب الأمير" التي تنتظمها رؤية نفي "التنافي" بين الإسلام 
والمسيحية في سياق المكون العقائدي الرٌّوحيء وبين الشرق والغرب في سياق 
المحكون الحضاري الآوسع» وبين ضفتي المتوسط في سياق المكون الجغرافي 
والاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 
كت 


وفي سياق "تفضية"' الذاكرة الكونية للعالر المعاصرء وإدراجها فى 
الذاكرة السردية للخطاب الروائي يتنزل الإنجاز السردي الأحدث زمنيا 
والأوسع في المجال الفضائي» والموسوم بعنوان لافتء وهو: "اعترافات أسكرا م 
" الصادر للكاتب عز الدين ميهوبيء عن "منشورات دار البيت" بالجزائر 
العاصمة سنة 2008 في وعاء مكتنز مرصوص يتكون من 587 صفحة من القطع 
المتوسط. 


وللإنصاف فإن من يعرف -عن كثب- أن المسار الإبداعي للمبدع عز 
الدين ميهويي هو الشعر ومشتقاته» يفاجا وتتلبسه سورة الاندهاشء وهو يلهث 
الآنفاس في تلقي هذه الرواية المكتظة التي ترحل به في أصقاع وتحاويف 
وامتدادات الذاكرة الكونية التى لبست لبوس الذاكرة السردية المثيرة للقارئ» 
ليبس فحسب بوضعه في سياق رحلة كونية استكشافية حول العالر من داخل 


ا ست يي 226 بنع ١‏ سس 


هيه ويج مجلة اللغة العربية . العدد الرايع والعشرون 


العالرء وإنما ببلاغة التباس سلالة القول التى اشتقت منها أو تذرعت بهاء هل 
هي -افتراضا- سلالة الخطاب الروائي "المجين" في صيغه الكونية الأوسع القائة 
على "تلاقح" وصهر أمشاج من فسيفساء القول التي لا حصر لماء آم أنها سلالة 
سردية الرحالات الاستكشافية الكبرى الواصفة لأجزاء مترامية في مجاهل 
المعمورة”, أم هي سلالة "الخطاب المترابط" الذي أنتجته الشبكات العنكبوتية 
لإمبراطورية المعلومات والاتصال الإلكترونية التى تفيض بها الواجهات 
الأمامية للألفية الثالثة, على وجه الخصوص©؟ 00 


وسواء شربت هذه الرواية من كل ذلك أم من بعضه. فالمؤكد أن كفاءة 
تمثل وبراعة تمثيل الكاتب لما هو سيار في فضاء إمبراطورية المعلومات المتعابرة 
القارات. هي التى فرضت على القارئ أن يستقبل هذه الرواية بوصفها "طفرة” 
سردية غير مسبوقة في فضاء الرواية الجزائرية تحديداء وربما في فضاء الرواية 
العربية المعاصرة, على الإجمال. 


وإذا كان ذلك قد لا يرضي آفاق توقعات "الاصطفائيين" من أهل الحرفة 
الروائية على مستوى كيفية القول الفعلية أو الافتراضية» فمن البيّن أنها قد 
تفردت في مقول القول لما من حيث حجم وكثافة الكتلة الكميّة للمادة النصيّة 
ومن حيث سعة وامتلاء الفضاء الكوني المؤطر الذي لر يقتصر على تعابير 
ذاكرة اكرات الخمسء وإنما امتد ليشمل أجراما كونية أخرى خارج مدار 
الأرضات ومن حيث مؤشر الزمن الفلكي الافتراضيء المتمدد أماميا وخلفياء 
تمددا يقوم على "فانتازيا" توقع محتمل المآل والصيرورة الكونية للحياة على سطح 
الكرة الأرضية لما يقارب مدة خمسين سنة, مما تدخره الألفية الثالثة» وعلى 
حفريات استرجاع مشهد الأحداث والمنعطفات التاريخية الكونية الكبرى التي 
تتجاوز الخمسين سنة»ء ما يذكرنا بسردية "الخيال العلمي"!" (دمنءة ععمعك5) 
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وما هو في حكمها من الأفلام الإلكترونية» المصنعة» تصنيعا كونيا يقوم على 
افتراض بديل آخر للحياة خارج فضاء الكرة الأرضية» هذا فضلا عن تشبع 
الذاكرة السردية للرواية بالذاكرة الوثائقية (الأرشيفية)» المتنوعة المشارب 
والشيافات27: 


©2« 


وإذا كان من حق الكاتب أن يكون حرا في تأطير هذه المغامرة الكونية 
وفي انتقاء وعرض الآزياء التي أرادها مقاسا للقوام الكوني الذي استوقفه. فمن 
حق المتلقى أن يتساءل -على الأقل- أيهما احتوى الآخر وأعاد إنتاجه, ذاكرة 
الفيض الإعلاميء المعلوماق, المتدفقة التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصتهاء أم الذاكرة السردية (التخييلية)» التي يفترض فيها -ونحن في مقام 
الرواية- أن تستقطب الفيض ألمعلوماتي "الخارجح / روائي". وأن تعيد 
"تحبيكه"و"أسلبته السردية" على النحو الذي يجعل هذه الرواية تمتلك -بوصفها 
إبداعا- سلطة الاستثناء في الإحالة على العالر الكوكبىء الافتراضىء المترامى» 
داخلهاًءولنسن تفارجحهاة ٠‏ لتعلق الإجابة القوربية عن هنذا الناول الإشكالى 
لقراءة أخرىء أكثر تفاعلا وأقل انفعالاء ولنخلص سريعا إلى أن المكونات 
السردية المفترضة في هذه الرواية: طبيعة ووظيفة الأشكال والمستويات اللغوية 
-أماط ومستويات المدرك المكاني» من شخصيات ومشخصات وإحداثيات 
وأشياء وفضاءات -أنماط ومستويات المدرك الزمنى- أغماط ومستويات حقول 
المعنى الخ.. قد سخرت لتأطير فسيفساء ا يا فضاء اجتماعي وإنساني 
(كوني) "محتبس" آل الكاتب على نفسه أن يحرره من محابسه التى تضيق ذرعا 
بهء فافترض له آلية غير معهودة في فضاء المتخيل السردي الجزائريء على الأقل» 
تتمثل في الإصرار على إرادة الاعتراف والمكاشفة» والمساءلة الأخلاقية» ليس 
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فحسب من مواقع ضحايا الاحتباس فيه, الذين تشملهم توصيفات "العالر 
الثالث" المتكثّل -غالبا- في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبيةء فحسبء وإما 
أيضا -وهذا هو اللافت في الأمر- من مواقع افتراض استرجاع ذاكرة "الوعي 
المفقود" أو "الزمن الضائع" للإنسان "الإنساني" الذي يبدو سليل العالر الأول 
والثانيء المتكتلان في أوروبا وأمريكا الشمالية وما إليهما. 


وإذا أردنا اختزال توصيف مقول القول فى هذه الرواية لقلنا بأنها مؤسسة 
على مساءلة أخلاقية لسلطة طبائع الاستبداد التي أفقدتها شهوة الاستحواذ على 
أقدار ومقدرات العالرء البصيرة» فرأت الكون كله بوصفه عقيدة يستوي فى 
موازينها "الجلادون" الذين شرعوا لأنفسهم "حق العصمة" و"ضحايا" لا يحق 
لمم حتى مجرد الإقرار بتركهم أحرارا يواجهون مصيرهم باحتكامهم إلى 
مكامنهم "الما 5 به" "الك كال 


وبهذا التصور تبدو هذه الرواية "تسريدا" كونيا للخطاب الثقافي 
"المابعد/ كولونيا لي" الذي تفاوتت إنجازاته في تفكيك إشكالية "المركز" 
و"المامش"., أو "الأنا" المهيض» المريضء المنفعل» التابع» و"الآآخر" 
"المستحوذ". "المستبد". "المتبع”, كما تجلى ذلك في ثنايا الخطاب الشعري 
لمحمود درويش (2008-1944) وفى خطاب النقد الثقافى لإدوارد سعيد 1935- 
3» وفي المشروع المقاوم الفذ ميد الوهاق المسيري 7 (2008-1938). 


وإذا افترضنا أن هذا هو الإطار الصوري الفوقي الناظم لمذه الرواية فإننا 
نتساءل: ما هي أبرز مؤشرات الذاكرة الكونية المحتبسة التي تبحث لما عن 
متنفس قد يخفف من أهوال ومآسي انفجارها الكوني المدمّر؟ لنشر -بداية- إلى 
إضاءة جانبية ولكنها ذات غلاقة, وهى أن للذاكرة الكونية الماثلة في هذه 
الرواية» ذاكرة شبيهة لماء كانت قد اختزلتها وأومضت بها المخيلة الشعرية 
رو ال 10 ا 
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للشاعر عز الدين ميهوبي في إحدى أهم قصائده الشعرية التي استغرقها - 
آنذاك- "الوقع" الشائه المفرغ من المعنى "للعولمة" "21153005نلدمدم" بعنوان: 
عولمة لحبء؛ عولمة الناز"7, إذ بعد الموازنة بذا لنا أنما مااختزلته وكثفتة 
وأمعنت في الإبحاء بمناهضته تلك القصيدة» قد وسعت ونوعت وفصلت فى 
استزراعه واستناتة رواية. "اعترافات أسكرام", التي وَلَّدَثْ من غرابة أسئلة 
انتفاء الموية في القصيدة فيضا كونيا لذاكرة الكوكب الأرضى الملوثء المنهك, 
الذي يستجدي البحث في أوحاله المغلقة عن مخرج يستعيد 2 شيئا من التوازن 
المختل» وإن تعذر عليه استعادة الاتزان» فكان أن استبصر له الكاتب عز 
الدين ميهوبيء مخرجا أو فلنقل -حلا- جذريا (طوبا ويا) ولكن لا نجد له بديلا 
في المخارج أو الحلول الرسمية الفوقية القائمة على المخاتلة والاصطياد 
والاستهلاك الظرفي. 

ويتمثل هذا المخرج في تنظيم مسابقة عالمية لذاكرة الاعتراف والمكاشفة 
والمساءلة في فضاء فندق "أسكرام بالاس" بأعالي تامنراستء ولا يهم -بعد ذلك- 
أن تبقى هذه الذاكرة مجحرد "يوتيوبيا" مثالية حالمة في مجرى الواقع الحي» الذي 
تستبد به المصلحة» ثم المصلحة» ثم المصلحة والمصالحة, ما دام الكاتب قد قال 
كلمته ومشى. 


فى 
وكما هو متواتر فإن أول مؤشر للذاكرة الكونية» في هذه الرواية» هو 
مشر "العو ان كفي 1" الخار جي الأم, أو العناوين الداخلية المتفرعة فيها. 


والملاحظ أن التصور المندسي الفضائٌ الذي تتصدر الأرض مركزهء قد 
أسقط أفقيا ورأسيا على علامات العتبة الخارجية الأمء أو على علامات العتبات 


ا ريات لت :2220202 2ت 
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المتفرعة منهاء وذلك على نحو دائري مفتوح يشبه مدارات القوقعة الحلزونية 
التي تتشكل خحرزاتهاء تشكلا لولبياء من الداخل إلى الخارج في حالة الانتشارء 
ومن الخارج إلى الداخل في حالة العودة إلى مركز النقل ما نتج عنه اختزال 
العناصر السردية الروائية الأساس: (الشخصية-المدرك المكانى-المدرك الزمنى) فى 
بعضهاء وفى "تفضية" (م2021154600م5) تمل الحمولة المعنوية التى تحيل عليها 
أو نشي بهاء بحيث تكون نتيجة ذلك تشييد إطار فضائي مرتحل يغري المتلقي 
ار اللعبة التأويلية على أوسع نطاق. 


وفى هذا السياق تستوقفنا العتبة الآمء أو العتبة النواة» المتمثلة فى العلامات 
المكيرة خطيا ولفظيا ودلاليا للعنوان اللغوي: "اعترافات سكرام" وفى علامات 
الصورة المرئية المتفحمة التى سكت فى فضاء الواجهة الأمامية لحذه الرواية. 


وإذا كانت وظيفة "تعيين" (ه260موزه16): الفضاء المكاني للرّواية قد 
تحققت في "لفظ" الجحملة الاسمية في عتبة "اعترافات أسكرام" فإن تحديد 
(دمنوعءنلصن)ء "الملفوظ" فيها يتم على نحو (انزياحي)» غير متوقع؛ وذلك لأن 
المعتاد في سلوك لفظ المسند الأول: "اعترافات" يحيل على "ملفوظ" الإنسان 
العيني» المتعين في مقام الارتياب والمساءلة الإرادية التلقائية» أو الإكراهية 
الموجهةء كأن نقول -مثلا- "اعترافات الآثم". أو "اعترافات المذنب” أو 
"اعترافات المتهم". الخ... إلا أن تعيين هذا المسند بالمسند إليه» المكاني 
"أسكرام"؛ يعدل في وجهة التوقع الآلي للمتلقي ويضعه -فجأة- في سياق الإغراء 
(ع«تعسلة5) -الوظيفية الإغرائية للعنوان- بمحتمل "ملفوظ" "إفضاء" أو 
"بوح" أو "اعتراف" أو "مكاشفة" أو "إشهاد" بحالة فك لغز أو عقدة أو 
احتباس كونية شاهد إثباتها ومشهودها -معا- المدرك المكاني "المتفضى". 
الجاذب, اللافظء للعالر -بحكم وظيفته- متمثلا في "شخصنة” فندق "أسكرام 
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بالاس", الذي نحول من مجرد علامة إشهار سياحي لاستقطاب حشود الوافدين 
عليه من الشمال بحثا عن الدفء والصفا والإشباع الروحي المفتقدء إلى مرصد 
مركزي للكون في فضاء أعالي تامنراستء درّة أقاصي الجنوب الجزائري» وبوابة 
أسرار الكون في عالر الصحراء المترامى»ء مكمن الرسالات الكونية الكبرى» 
ومصدر الثروات المادية الكبرىء أيضا. ْ 


وبما أن أي عتبة تحتمل داتمًا أن تكون علامة "مفسّرة" لأفق النصء 
و"مَفَسَّرَ" به فإن حصيلة قراءة النّص الرُوائْء رجحت لدينا تفسيرا افتراضا - 
والرواية كلها تقوم على تجريب المنطق الافتراضي- مؤداه أن الرّوايْ قد اتخذ 
من هذا الفضاء الكوني الذي يشعر فيه كل شيء بالتوحد والإتحادء وباستثارة 
الذاكرة النائمة في قاع الوعيء كرسي اعتراف ومنصة مساءلة» بل كراسي 
عاق ومتصات: مساءلة: "الوق" "الميميقن ا ١‏ "المفيد"؟ “الطجة" 
"المتجذر" للشمال "الممركز", "الغازي"” "المستغل"؛ "المستبد", الذي لر تقتصر 
شهوة طبائع الاستبداد المتأصلة فيه على تجريب أحدث وأبشع مبتكرات 
مصانع الإبادة المادية أو المسخ المعنوي للبشرء وإنما تجاوزتها إلى إحراق 
وتسميم ومسخ الحياة الطبيعية الكونية. 

جه 


ولتجذير وتوسيع وتنويع فضاء الذاكرة الكونية المحتبسة التى تبحث في 
العتبات الداخلية المتفرعة القائمة على آلية "الفصل والوصل", التى تعد من بين 
أهم مكونات "السرد الإطاري"097) (ع05هه - غ6 16)» وتتمثل هذه العتبات 
المنفصلة:ء المتصلة» معاء ف: 


رت عات لت 2522222252222 
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1- "تين أمود" من ص: 5 إلى ص: 117. 

2- "عين الزانة", من ص: 119 إلى ص: 258. 

3- "الشاعر والجدران". من ص: 259 إلى ص: 358. 

4- "الفجيعة على أستار الكعبة", من ص: 259 إلى ص: 442. 
5- "تورابورا". من ص: 443 إلى ص: 484. 

6- "قديس الماء الأبدي", من ص: 531 إلى ص: 584. 

7- "رماد النبى الأخير", من ص: 584 إلى ص: 587. 


فإذا استثنيا العنوان الأخير (السابع)» الذي يبدو مجرد إضاءة خلفية مختزلة 
لاحتراق شخصية "أودلف هوسمان””, الغازي الآلماني الذي أنشاً فندق أسكرام 
محبة في رماد نبيه الملهم (شارل دي فوكو)» دفين تامنراستء ليلقى هو أيضا 
مصرعه. باستثناء ذلك فكل العتبات الأخرى تتكامل في عدة مؤشرات تصبٌ 
كلها في إشباع وعي المتلقي بقضية الذاكرة الكونية في هذه الرٌواية. فعلى 
المستوى الأبسطء المتمثل في المادة المعجمية» نجدها مفرغة من الإفادة المتعينة 
في ظاهر اللفظء إذ ليس لما منطق» الكلام المفيدء ومعنى ذلك أنها مجرد حامل 
لمحمول مبهم» مستكنء يغري المتلقى -وهو في مقام السرد- بالبحث عن 
الملفوظ السردي المضمر في قفاهاء ولذلك جاءت أشبه ما تكون باللافتات 
الصماء التي تستفز وعي المتلقي بما لا تقوله. وعلى مستوى البناء الإطاري 
(الموضوعاتي)» الذي يبدو هو الأهم فيهاء نجد أنها جميعا تتكامل في هيكلة 
ومحورة ومفصلة "وتفضية" النص الرّوائ كلهء على نحو يجعل المنطق السردي 
لماء وللنص الرّوائٌ كلّه أكثر انتظاما في تقنية "السرد الإطاري", " - غ26 ع.آ 
6ن" التي تتناسل فيها المكونات السردية» تناسلا يقوم على الفصل والوصلء 
في آن معاء إذ يمكن للمتلقي أن يستقبل هذه العتبات بوصفها "أكوانا" 

أت بض وي 55 ل سس ع تت 


موشرات الذاكرة الكونية فى رواية "اعترافات أسكرام: للكاتب عزالدين ميهعويى 
ونه 5:6 


موضوعاتية جزئية منفصلة عن بعضهاء ولكنها جميعا متعالقة فيما بينها أولا: 
ومنتظمة في "كون" متصل أكبر منهاء وهو "كون" ذاكرة "أسكرام" العجيبة 
ثانيا فهى تتكون من ست عتبات تمثل كل واحدة منها لوحة أو لافتة إطارية 
لمؤطرات سردية تتوالد من بعضها على نحو منفصل يجعلها تمتلك ملمح رواية 
افتراضية قائمة بذاتهاء ما يعني -بالنهاية- أننا بصدد مشروع "سداسية" ذات 
مؤطرات سردية داخلية متغايرة في الفضاء الذي نحيل عليه وفي مكون 
الشخصيات المرتبطة بهاء وفي مجاري الزمن وفي محتمل الحمولة الدلالية» أوسعها 
وأكثرها تكثيفا واستشرافا عتبة افتناحية الرّواية: "تين أمود", الشخصية 
النسائية التارقية» الشابة» التي افتتن بها الجميع واستعصت على الجميع؛ مكتسبة 
بذلك ظلالا أسطورية رمزية للجزائر العميقة الني تروض وتستعصي على 
الترويضء ب 112 صء وعتبة: "عين الزانة". الذاكرة المكانية الحيّة التى جاءت 
شاهد إثبات تاريخي وجغرافي مفتوح الفضاءات على بشاعة الا 
الكولونيالية السوداء لفرنسا في الجزائر ب: 139ص»ء وأوسطها عتبة "الشاعر 
والجدران", التي تتوالد منها تناسلات إشكالية الحرية بين الإلزام والإلزام» أو 
بين الضرورة الأيديولوجية المغلقة للثورة الكوبية وبين إرادة اختيار حرية 
التعبير» في الفن عموماء وفي الشعر خاصةء ب099 صء وعتبة "الفجيعة على 
أستار الكعبة". الني تنتظم مؤطراتها السردية في ذاكرة التدافع أو التنازع 
الأبديولوجي (الكوني)» القديمء الجديدء بين الإسلام والمسيحية» أو بين الغرب 
المادي الذي استبدل سلطة الميتافيزيقا بتوثين سلطة الأشياء» والشرق الروحي 
الذي يحكم الميتافيزيقا في الواقع الفيزيقيء ب 083صء وعتبة: "تورا بورا", 
المؤسسةء تأسيسا إشهار ياء فجائعياء تتنظمه فسيفساء الظاهرة الكونية 
للإرهاب, التى أنتجت وعبئت في الشمال» وسوقت وبرمجت ووظفت في 
الشتوناه لسرن ياه العالر كلف جدوا'وقالان 0ض وأسفرها عد 


يرت ارات 522555552255 
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"قديس الماء الأبدي". التي تشي بمحتمل نهاية رومانسية لتوقع كوني بديل يتمثل 
6 0 ذاكرة الموت والدمار والتنازع؛ والتأسيسن” سداد لذا كرة اطناة 
الآبة الكريمة ((وجعلنا من الماء كل شىء حياً))/1". 

© 


ولكن كون هذه الأطر والمؤطرات الموضوعاتية "السداسية" التعطيب» 
متناسلة من موقع ثابت للرصد والاستكشاف والاستقطاب والتوزيعء متمثلا في 
ما يفضي به الفضاء الكوني المتفحم الحياة» في فندق "أسكرام بالاس", 
بتامنراستء وعلى ضفافهاء من جهة, وائتلافها جميعا في صيغ وآليات الخطاب 
الفوريء المتوالد من بعضهء الذي يمثل قاموس "البوح" و"الاعتراف" 

و"المكاشفة" حوة "كلماته 2-6 (65ك 5أمم1 0 منذ بداية التن 


عرف 5206 مني بشيء من سيرتي المختلفة "20 5 » وحتى آخر فقرة منه: 
"انتهت الاعترافات, ولكن هو سمان غير موجود. م اختفى؟ ما هذه الجلبة 
والصراخ» أسكرام الحترق .© اال مق جهة ثائية: عل متها أقنعة امتداوية 
تتغذى كلهاء -في حالتى الانفصال والاتصال- من محتمل حمولة رؤية الاحتراق 
الكوني التي أحقة 9 العتبة الآم: "اعترافات أسكرام" ومفصلتها وأدارت 
دورتها الدموية العتبات السنة المتفرعة السابقة» وفاض بها الوعي الكوني 
المحتبس لذاكرة الشخصيات الإطارية البؤرية الستةء الأساسء مثل ذاكرة 
شخصية (صالح النازا)» المثقلة بمآسي الاحتراق المادي والمعنويء التي تحيل على 
الجرائم الكونية» اللاإنسانية لفرنسا الكولونيالية في الجزائر عموماء وفي أقاصي 
جنوبها الصحراويء خصوصاء في افتتاحية الرواية: "تين أمود"7", وذاكرة 
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شخصية (أنطوان مالو)» الموسيقي الفرنسي» سليل وضحية الصندوق الأسود 
للتاريخ الكولونيالي الفرنسي في الجزائر, 71 خلال الفضاء المتعابر لما -ذاكرة 
الشخصية- بين "تامنراست" و"عين الزانة" بمدينة سوق أهراسء أقصى الشرق 
الجزائري» ومدينة "أميان" الفرنسية”"» وذاكرة شخصية الشاعر الكوبي 
(الافتراضية)» (إيناسو ميغوال غارسيا)ء سليل الثورة الكوبية» وأحد ضحاياها 
في: "الشاعر والجدران"7", وذاكرة شخصية الفنان التشكيلى الإسباني (رفائيل 
رامون كابريرا)» المثقلة بأوزار ذاكرة التنافي الأيديولوجي بين سلطة التاريخ 
الاجتماعي والوجداني والحضاري والعقائدي الوافد من قلب الجزيرة العربية, 
وشاطة اللشرافيا اللشرية البيضاء لضفه الغيالية للمتوسطه حيناء أو بين 
سلطة الاستحواذ بالأشياء والاستحواذ بهاء وسلطة الاستحواذ بالروح 
والاستحواذ بهاء حينا آخرء فى: "الفجيعة على أستار الكعبة"7'", وذاكرة أمين 
راشد المدعو الأفغاني, الفلسطينيء المثقلة بذاكرة النفي من التاريخ» والإجتنات 
من الجغرافيا في: "تورا بورا"» ومن ثمة إلى البديل الافتراضي: ذاكرة شخصية 
الباحثة اليابانية في اقتصاد التنمية بدول المغرب العربي السيدة (ساديكو)» التي 
الى قل :شراقط :ماني الموك والدمار واللأطو الكو التى جلك باليابان :قبل 
وأثناء وبعد الحرب العامة الثانية» دون انتصارها لإرادة المبلاد الحديد للحياة 
المتطهرة التى تدخرها التجاويف والمسارب المائية في أقاصى الصحراء 
الخزائرية المتر امية في "قديس الماء الأبدي"7". ْ 
ه4© 


إن هذا التصميم والإدراج والإخراج الإطاري الكونيءتتناوبه أطر 
ومؤطرات فيض ذاكرة كونية "مفضاة" اتخذت من تمثل مجرى وعى الشخصيات 
البؤرية الأساسء المشار إليهاء مدارا للقول السردي فى هذه الرواية» وذلك على 
نحو يجعل المتلقي يتوهم أن المدرك السردي في الرواية كلها هو مكون 
الل يي 236 ع ل سس 
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الشخصية الروائية» في سياق هيمنة الصيغة السردية للمحكى الفوري الذي 
تواتر في "نقد السرديات" باسم "حي الكلام", الذي يفترض ل أن تختفي أو 
تتوارى أو تنزوي صيغة "الراوي العالر بكل شيء"” إلا أننا حين نمعن النظر في 
كيفية تناسل "كي الكلام". انطلاقا مما تفضي وتفيض به الذاكرة المتدافعة 
هذه الشخصيات» سنجد ا سقف الإبهام الفني أو الجمالي بحيوية أو خلق هذه 
الشخصيات يتراجعء وذلك لأنها بقيت رهينة مادتها المرجعية الخام 
"الخارج/روائية"” التي لر تكرر وتشتق وتتحول من مجال التماثل مع علامات 
اماع الخارجى المعهودء إلى مجال المتخيل السرديء المعادل للواقع» معادلة فنية 
أساسها المجاوزة. 

وفيما يبدو فإن ذلك لا يعود -بالتأكيد- إلى زهد الكاتب عز الدين 
ميهوبي في ادعاء الاحتراف الشكلاني للكتابة السردية القائمة على سلطة المتخيلء 
أو إلى زوال الحدود الحافة بين ما نفترضه واقعا خارجيا وما نفترضه واقعا 
متخيلاء أو بين ما يبدو مآلوفا معلوماء وبين ما يبدو "غرائبيا" مجهولاء لسبب 
واحد وهو أن ما يزخر به الواقع الخارجي المستور وراء سطحه المستورء يبدو - 
في جوانب كثيرة منه- أكثر بلاغة من المنظور المتخيل له. و إنما الآمر يعود -فيما 
نقدر مؤقتا- إلى تعليلين» يتمثل الأول في أن سلطة صوت الكاتب "الشاعر” في 
هذه الرواية أوسع مساحة وأعلى نبرا من سلطة صوت الكاتب "الروائي" الذي 
يفرض عليها انحيازه للنوع الروائ -مهما أمعن في التجريب- أن يفرد أصوات 
الآخرين وأن يحررهم من نسق سلطة صوته المهيمنة. 

ولعل ملمح "شعرنة" الكون السردي هو الذي جعل افتتاحية الرواية 
عموماء والحيق الخاض فبها'بالشخصية الدرامية "تين أمود"” خضوصا متخمة 
بذاكرة نصوص شعرية طويلة ومتنوعة» يتحول فيها مركز اهتمام المتلقي من 
التعاطي مع مجرى التناسلات السردية المتغيرة» والمتغايرة» إلى التعاطي مع 
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مكوية القطاي الي 0 

ويتمثل التعليل الثاني -وهو الأهم- في أن البنية الإطارية الناظمة للنص 
الرواي كله؛ بنية افتراضية ساكنة تتمثل في قيام الشتخضيات الرؤائية الأساشس 
بمأمورية "ما قبل سردية", لا تحيد عنهاء رغم تراميها المكاني وتقددها الزمني 
وتنوع المجالات الموضوعاتية لماء وهي أن تتناوب هي أو ما اشتق منها أو جاء 
في ركابها في أدوار وطقوس وحيثيات الاصطفاف -أولا بأول- على كرسي 
الاعتراف والمكاشفة والمساءلة كما أرادت لما فرضية "عودة الوعى" المفقود 
للعالرء التي يبدو أن مبعثها تشبع الكاتب برؤية ثقافية كونية» تتمثل في 
"أخلقة" الوعى بالكون الذي فقد الأخلاق الكونية» فاختل توازنه» وفاض على 
بعضه. في السياق العام, وبثقافة الاغتسال والتطهر الروحي من ثقل آثام 
وأوزار المقامرين بهء الذين أخذتهم العزة بالإثم, وأباحوا لأنفسهم حق 
الوصاية على العالرء ومن ثمة حق نحويله إلى محرقة كونية تبين عنها المقولة 
الاستعلائية المتعجرفة: "من ليس معنا فهو ضدنا" في سياقاتها ومساراتها 
ومصباتها الكونية القديمة» أو الجديدة المتحينة. 
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الموسعة» في افتناحية الرواية "تين أمود", قد تناسلت من تمثل الكاتب لفيض ذاكرة 
شخصية صالح النازاء وكذلك الأمر بالنسبة لفيض مخزون ذاكرة الشخصيات الأساس 
الأخرى في الرواية. 

1) سورة الأنبياء» الآبة 30. 

2) عز الدين ميهوبيء اعترافات أسكرام (مص:سا)ء ص: 5. 

3) المصدر السابقء ص: 584. 

14) نفسهء ص:117-109/104-32/128-5. 

15) نفسهء ص: 258-173/172-149/137-121. 

6) نفسه. ص: 358-347/314-306/295-280/269-260. 

7) نفسهء ص: 442-359. 

8) نفسه. ص: 530-494/479-456/450-443. 

9) نفسه. ص: 584-567/554-531. 

0) نفسهء ص: 97-93/52-51. 
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التعمي3 في خدمة المجتمع 


أ. د. أبو بكر خالد سعد الله 
المدرسة العليا للأساتذة 
القبة: الجزائر 
سا هو 
" إر نجد فى الكتابة السرية لدى كل الحضارات التى استعراتلناها حتى 
الآن ... أي عمل والتلح في استخراج المعمّى ... وبالتالي فإن علم التعمية الذي 
يشمل علمي التعمية واستخراج المعمّى لر يولد حتى هذا التاريخ [أي القرن 
7م] في جميع الحضارات التى استعرالناها بما فيها الحضارة الغربية ... ولد علم 
التعمية بشقَيّه بين العرب» فقد كانوا أول من اكتشف طرق استخراج المعمّى 
وكتبها ودوّنها. إن هذه الأمة التي انبثقت من الجزيرة العربية في الأعوام 
الستمئة والتي أشعّت فوق مساحات من العالر المعروف» أخرجت بسرعة 
واحدة من أرقى الحضارات التي عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت." 


(مؤرخ علم التعمية ديفد كاهن صطهك! 122510 في كتابه 5رعلوءءط علمء ع1 ) 


ملخص: 

فق التعمية تإام2:ع60م77ه بطرق إخفاء المعلومات ودراسة تطبيقاتها. 
وهي تعتبر في هذا العصر فرعا من فروع الرياتليات وعلم الحاسوب. نتناول في 
هذا البحث مواتوع التعمية وعلاقتها بشتى الميادين» أبرزها التجارة 
الإلكترونية والبطاقات البنكية ومختلف كلمات المرور الحديثة» الخ. 


ونتناول في البداية الجانب التاريخي للتعمية ومنشأها كعلم تفوق فيه 
العرب والمسلمون فكانوا روادا فى هذا المجال. وقد تطورت التعمية قبل الحرب 
جد ل سس سس أن 01 جر صسسي ع يه ب ع 
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العالمية الثانية» كما تواصل هذا التطور بعد الحرب باستخدام وسائل جديدة. 
ولذا قدمنا بعض التفاصيل حول هذا الجانب لمن قائمة مرتبة زمنيا تضم أبرز 
المحطات التي مر بها علم التعمية. 


ومن جهة أخرى. خصصنا حيزا من هذه الدراسة للتعمية العسكرية 
والجوسسةء كما ركزنا على تلك التي تمس المعلومات والوثائق ذات الطابع 
الاقتصادي والصناعى والاجتماعىء وقدمنا في ذلك نموذجين حديثين. وفي الأخير 
أشرنا إلى التعمية 0 ا تسسعصدتن المبنية على مفاهيم 
ميكانيكا الكم وإلى آفاقها المذهلة: إذ من المتوقع أن تعوض التعمية الكمومية 
مستقبلا التعمية المؤسسة على نظرية الأعداد ( الرياتليات) المتداولة الآن» وهو 
ما سيحدث ثورة عارمة في هذا المجال يسقط من جرائها الكثير من الضحايا 
(بِشّرًا ومؤسسات). 


كانت الدبلوماسية ومصالح الدفاع العسكري والتجهيزات الحربية 
تحسكر التعمية تتطامةتوم مص وأدواتها. ومنذ مطلع القرن العشرين بدأت 
الأمور تتغير في اتجاه آخرء وتمخضت التعمية عبر الريالليات فولدت علم 
التاسوب؟ والغوبيه أن هذا العلم الذي لا يتجاوز عمره عشرات السنين قد 
تمكن من احتواء علم يرجع تاريخه إلى أزيد من عشرين قرنا!ء ومنذ منتصف 
الشعتيات من القرن العشريقء امنده اسعبال التغمية مين حال الاتضالانت 
والمزاشلات الفسكرية والدبلؤماتسية والأمنية إلى لزيد المخالاك الألخزئء مل 
الصناعة والاقتصاد والتجارة (للحفاظ على الأسرار المتعلقة بالابتكارات 
والتصاميم» وبالصفقات التجارية والأوتاع المالية» الخ)؛ والبنوك والحيئات 
المصرفية (للحفاظ على حسابات الأفراد والودائع» وحمايتها من الاختلاس 
والتحايل). 


اس يي 242 ب سس 
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وافد" أيتا :هذا" الاستعيال !إلى شبكات"اللواسيت» الشخصية وغير 
الشخصية (للحفاظ على أمن المعلومات الحساسة» وحماية الملفات والمعلومات 
والحيلولة دون ولوج الغير إلى الشبكات عن طريق الرقم السري الخاص 
بالمستخدم؛ وإلى الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعددة الأشكال لممايتها 
من خطر التَّنضَّت). كما نجد التعمية في البث التلفزيوني حيث يتم تشفير 
برامج بعض القنوات لمنع مشاهدتها باستثناء المشتركين. 

ولعل الكثير من القراء لا يعرفون أن للتعمية دورا بارزا أيضا في مجال 
البحث عن اللغات القديمة والكشف عن أسرارهاء فهى التى كشفت مثلا عن 
رموز اللغة الهيروغليفية منذ عشرات السنين لكي لهذا العلم يستخدم في 
الكشف عن خبايا اللغات المسمارية القديمة. وهكذا تتضح الأعمية المتزايدة 
التي يكتسيها علم التعمية في كافة المجالات» ومن ثم فهو يستحق منا وقفة 
متأنية لنتعرّف على مختلف جوانبه. سيما التاريخية والمستقبلية. 
ماهي التعمية؟ 


يمكن أن نقول بإيجاز أن التعمية مجموعة من الأدوات التقنية التي تسمح 
بالخقام معاوهات وو اسطلة شفرة شووة: كأن تكن نميا وتد زافيه كتكرت 
بحرف آخرء أو برقم وفق قاعدة معينة (كاستبدال كل حرف بالحرف الذي يليه 


في الترتيب الأبجدي). وينظر البعض إلى التعمية على أنها "علم السرية". 


والواقع أن هناك نوعين من التعمية» هما تعمية المعاني بالتورية التي 
تعتمد على خيرة المتراسلين وعلاقاتهم فيما بينهم» وهذا النوع بعيد عن التعمية 
الحديثة» ولا همنا في هذا المقام. أما النوع الثانيء فهو يعنى بتعمية الحروف. 
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وتستخدم التعمية الآنء كما كان حاا في الماضي» وسائل لغوية وأدوات 
من المنطق الرياضي والريالتليات ذاتهاء فصارت التعمية الحديثة تمسٌ العديد من 
المظاهر الأتجتباعية: وأصبحت بذلك وطيدة الصلة بكافة المجالات العلمية. 
ومن ثم ساد استعمال أحدث الوسائل التكنولوجية» وأصبحنا في أمس الحاجة إلى 
سن قوانين جديدة تنظم سير هذا العلم وتتماثى مع نظرة الأفراد والمسؤولين 
لمفهوم "السرية". 


ويرى بعض المؤرخين أن التعمية بدأت فنا ثم صارت تقنية» ولر تلبث 
طويلا حتى أصبحت علما مستقلا بقواعده وأدواته المختلفة. وقد عاشت 
التعمية هذه المراحل الثلاث غير المتساوية المدة» وانتقلت من مرحلة إلى أخرى 
عبر انقطاعات وقفزات نوعية أوصلتها إلى عصرها الحالي» وهو يمثل بدون شك 
عصرها الذهبي. لنستعرض الجانب التاريخي لعلم التعمية مبتدثين بما أسهم به 
أجدادنا العرب والمسلمون فى هذا الباب لأنهم أهل لهذا التبجيل كما سنرى أدناه. 


التعمية عند العرب والمسلمين: 


لا شك أن القارئ غير المختص سيستغرب عندما يطلع على رآي ثلاثة 

خبراء ومؤرخين عرب لعلم التعمية» وهم محمد مرياتي ويحيى مير علم ونحمد 
حسان الطيان حين يقولون : "خلصنا من بحثنا هذا إلى أن علم التعمية 
واستخراج المعمّى علم عربي الأصل والنشأة والتطور, فالعلماء العرب هم أول 
من كتب في طرائق التعمية الرئيسية التي مازال العالر يستخدم بعضها حتى 
اليوم. وما كان لنا أن نصل إلى هذه الحقيقة لولا اكتشافنا خطوطات عربية مهمة 
رن اران ل 2222222222 2ت 
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في هذا الباب» منها ما هو موغل في القدم يعود إلى القرن الثالث للهجرة» ومنها ما 
كان فى حكم الضائع المفقود ... " (مرياتي» 1992 : ص 27). 


وهذه شهادة أخرى لأحد الغربيين تؤكد رأي المؤرخين العرب السابقين 
في أسبقية أجدادنا في اكتشاف طرق استخراج المعمّى وتآليفهم في هذا المواتلوع. 
يقول مؤرخ علم التعمية ديفد كاهن صطهكآ 12210 : " لر نجد فى الكتابة 
السرية لدى كل الحضارات التي استعراتلناها حتى الآن ... أي عمل والتلح في 
استخراج المعمّى ... وبالتالي فإن علم التعمية الذي يشمل علمي التعمية 
واستخراج المعمّى لر يولد حتى هذا التاريخ 1 في جميع الحضارات التي 
استعراتلناها بما فيها الحضارة الغربية ... ولد علم التعمية بشقيه بين العرب» فقد 
كانوا أول من اكتشف طرق استخراج المعمّى وكتبها ودونها. إن هذه الآمة التي 
انبثقت من الجزيرة العربية في الأعوام الستمئة والتي أشعّت فوق مساحات من 
العالر المعروفء أخرجت بسرعة واحدة من أرقى الحضارات التى عرفها 
التاريخ حتى ذلك الوقت."2 (مرياقي» 1992 : ص 30). ْ 


وتأكيدا على ما ذهب إليه هؤلاء الخبراء جميعاء نتعرّف على بعض العرب 
القدامى الذين كتبوا في علم التعمية وانشغلوا به خلال نحو ثمانية قرون : 

1- الخليل بن أحمد الفراهيدي (100ه/718م-170ه/786م) : ينسب 
إليه كتاب في التعمية لر يعثر عليه المؤرخونء بل هناك من اعتبر هذا العالر أول 
من وإتلع علم التعمية وكتب فيه. 

2- جابر بن حيان (توفي 200ه/810م) : ألف كتاب "حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز". 

3- ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري (توفي 245ه/859م) : ألّف 
كتاب "حل الرموز وبرء الاسفام في أصول اللغات والاقلام". 
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4- سهل بن محمد بن عثمان السجستاني (توفي 248ه/862م) : قال فيه ابن 


ذلكء دقيق النظر فيه." 
5- يعقوب بن إسحاق الكندي (توفي 260ه/873م) : من مؤلفاته في 


6- أحمد بن على بن وحشية (توفي بعد 291ه/014م) : من مؤلفاته في علم 
التعمية "شوق المستهام في معرفة الأقلام". وقد ترجم الكتاب إلى الإنكليزية 
عام 1806. 

7- محمد بن أحمد بن كيسان (القرن 3ه/9م) : قال ياقوت الحموي في 
"معجم الأدياء" أن "له في العروض والمعمى كتايا." 

8- داود بن اليثم بن إسحاق التنوخي (228ه/843م-316ه/928م) : 
لقو و عون حي العردة ولد وق و دراج ج المحمى. 

9- محمد بن أحمد بن محمد بن طباطبا (توفي 02 /014م) : من مؤلفاته 

0- محمد بن سعيد البصير الموصلى (القرن 4ه/10م) : كان رائدا فى 
استخراج المعمى والعروض. 

1- إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب (نحو القرن 4ه/10م) : من 
مؤلفاته في علم التعمية كتاب "البيان والتبيين." 

2 احيد بن عبد العزيز الشنتمري (كان حيّا عام 553ه/1158م) : 
كان ذائع الصيت في العروض وفك المعمى. 

سعد بن مهذب بن مماتيّ (554ه/1149م-606ه/1209م) : من 
مؤلفاته في علم التعمية كتاب "خصائص المعرفة فى المعمّيات." 


سس يي 246 بزحب سسسب 
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4- إبراهيم م ان (583ه/1187م لد : من 
مؤلفاته في علم التعمية كتاب "مقاصد الفصول عن حل الترجمة ةق" 

5- علي بن عدلان النحوي المترجم (583ه/1187م -666ه/1268م) : 
من مؤلفاته في علم التعمية كتاب "المؤلف للملك الأشرف في حل التراجم" 
وكتاب الكل 

6- علي بن محمد بن الدريهم (712ه/1312م-762ه/1359م) : من 
مؤلفاته في علم التعمية "مفتاح الكنوز في إيضاح الرموز" و"إيضاح المبهم في 
حل المترجم" و"مختصر المبهم في حل المترجم" ونظم لقواعد فن المترجم 
واتلوابطه وقصيدة "في حل رموز الأقلام المكتوبة". 

7- على بن محمد بن أيدمر الجلدكي (توفي 742ه/1341م) : من مؤّلفاته 
في علم التعمية " كنز الاختصاص ودرّة الغواص في معرفة أسرار علم الخواص". 

8- أحمد بن علي القلقشندي (756ه/1355م-821ه/1418م) : نجد 
فصلا كاملا في موسوعته "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" المكونة من 14 جزءا 
يتناول مواتلوع التعمية. 

9- أحمد بن محمد أبو القاسم العراقي3 : من مؤّلفاته في علم التعمية ".حل 
الرموز وفتح أقفال الكنوز” 

0- محمد بن الحسن أبو الحسن الجرعمي4 : له شرح حول طريقة حل 

وما دام الأمر هكذا فمن حقنا أن نتساءل : ما الذي جعل العرب 
والمسلمين يهتمون إلى هذه الدرجة بعلم التعمية بوجه 0 بيجيب المؤرخون 
عن هذا السؤال بملاحظتين مما : ظهرت التعمية» بمعنى "تشفير النصوص" في 
القرنين الثاني والثالث للهجرةء وهذا راجع لمتطلبات ترجمة كتب الحضارات 
الأخرىء علما أن بعضها كان معمّى. ثم إن الحاجة السياسية إلى التعمية» سيما 
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ف منطقة الشام ومصي. ابتداءً من القرن السادس للهجرة ساعدت على تطور 
هذا العلم» وصار الملوك يستعملون التعمية في مراسلاتهم» وامتد ذلك إلى 
دواوينهم المختلفة. كما يلاحظ المؤرخون فى هذا الباب أنه لولا التقدم الذي 
عرفته مختلف العلوم عند العرب في ذلك الوقت» وبوجه خاص الريالليات 
وعلم اللغة لما بلغ علم التعمية ذلك المستوى المتقدم على أيديهم. 

وهكذا نرى أن الحاجة الأمنية هي الني دفعت علم التعمية إلى الأمام 
مستغلا تطوّر العلوم الآخرى. فابتداء من القرن الرابع نجد العديد من العاملين 
في الدواوين والإدارات يستعملون التعمية حتى صار أمناء السر ملزمين بالإلمام 
بهذا العلم. 
التعمية قبل الحرب العالمية الثانية: 


لقد لهرت التعمية: ععتاها السظء هنذا العضون الغابرة إذ عت علباء 
الآثار عما يثبت استعماما في عهد الفراعنة. ويذكر بوجه خاص أن اليهود 
قديما كانوا يخفون معانى بعض النصوص بقلب أحرف الأبجدية (وهو ما يسمى 
التعمية بالقلب): أي باستبدال آخر حرف في الأبجدية بأول حرف فيها 
واستبدال ثاني حرف بالحرف قبل الأخيرء وهكذا دواليك. ويمكن أيضا أن 
تقلب حروف كل كلمة على حدة في النصء فنكتب مثلا "دمحم لاخ دلاخ" بدل 
ايو يفا ل الك" 

وهناك أيضا طريقة التعمية بالإبدال التى تتمثل في الاتفاق على استبدال 
كل (أو بعض) الأحرف بأحرف أو رموز وفق قاعدة معينة. وعلى سبيل المثال 
كان يوليوس قيصر يستعمل (القرن 1 ق.م.) شفرة سرية في مراسلاته حيث 
كان يسحب مثلا جميع الحروف بأربع مراتب : الألف يصبح ثاء والباء جيما 
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يستخدم علم اللسانيات (خصوصيات اللغة التي تكتب بها الرسائل المشفرة) 
والريالثليات والإحصاء. 

وقد امندت هذه المرحلة إلى الفترة التى تفصل الحرب العالمية الأولى عن 
الثانية. ومن المعلوم أن بعض الطرق التقليدية والميكانيكية قد تواصل 
استخدامها حتى فترة الحرب العالمية الثانية. ويرى المتتبعون أن هذه المرحلة 
(العصر الفنى كما يصفه البعض) هو الذي جلب الأنظار أكثر من أي وقت مضى. 

ويفرّق المختصون بين فرعين للتعمية : #رعه601م7ك (علم التعمية) الذي 
تم بعلم المراسلات السرية وبين إطمهمع همك (فن التعمية) الذي يعنى 
مجموعة الطرق والتقنيات التى تضمن السرية. لكن هذا التمييز بين المصطلحين 
لآؤال ععدية العيند ولر يتكشى استحمالة ببق الناين ولد سوف مل هنا هذا التمينة: 


وكان الاهتمام خلال العصر الفني منصبًا على كيفيات التشفيرء أي تحويل 
نص واتلح إلى نص غامض المعنى. وبعدها تاني عملية إزالة التشفير (استخراج 
المعمّى), أي رد النص الغامض إلى نص مقروء ووااتلح استنادا إلى القواعد التي 
تم بها التشفير. وهنا يميز المختصون بين إزالة التشفير وإزالة التعمية حيث 
يكمن الفرق بينهما في كون الآولى تعتمد على قواعد وآليات تم بها التشفير. أما 
الثانية (إزالة التعمية) فتتم دون معرفة مسبقة لتلك القواعدء كما يفعل 
القراصنة. وسنستعمل هنا - قصد التيسيرء ولآننا لا نحتاج إلى المبالغة في التدقيق 
- مصطلح "التعمية" للدلالة على المصطلحين بما في ذلك التعمية في حد ذاتها 
(التشفير) وفك (أو استخراج) المعمّى (كسر الشفرة» أو كسر مفتاح التعمية). 

لقد تطورت وتحسنت الطرق التقليدية من عهد الفراعنة وقيصر الروم 
إل الحرنة العالمية الأولى ببطء شديد. ورغم ذلك ظلت التعمية تستخدم أدوات 
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وسهلة الاختراق. ويرجع ذلك إلى الوسائل التكنولوجية وإلى 
كون الجانب النظري لر يتحرر عن الجانب العملي» فلم تظهر مفاهيم نظرية 
بارزة إلا بعد مرور فترة نضح دامت قرونا. 

وكان ظهور مفتاح التشفير قد مكن من بروز مبدأ آلية تعمية التغيرات 
بشكل دوري. والملاحظ أن ظهور هذا المفتاح قد واكب "تكميم" أفواه 
الريالتايين : كان جل رجال التعمية خلال الفترة الممتدة من القرون الوسطى إلى 
عصر النهضة الأوروبية من المختصين في الرياتليات. وتغيّر الآمر فيما بعد 
وحلّ العسكريون ورجال الأمن محل الرياتليين لأن الطابع السري لهذا النوع 
من الأبحاث يتطلب هذا الخيار. 

وعند انتهاء الحرب العالمية الأولى ظهرت آلات تشفير أدت إلى الاستغناء 
عن كثير من اليد العاملة وحسنت إمكانيات التشفيرء ومن ثم ظهرت الحاجة 
إلى تطوير الجانب النظري. فنودي مجددا إلى الرياتليين» لكنه لر يكن من 
السهل» بالنسبة للعسكريين وزملائهم الأمنيين» إعادة الريااتيين إلى مجال 
التعمية لأنها أصبحت تعتبر سلاحا مرتبطا بالجهد الحربي والأمنى درجة سريته 
تتطلب توخي الحيطة والحذر الشديدين. 1 

وفي هذا الحو المتقلبء لا نستغرب أن نرى العالر آينشتاين وزملاءه 
منهمكين في صناعة القنبلة الذرية بلوس المونين 95 05.آ الأمريكية خلال 
الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي كان فيه الرياضي البريطاني آلن تورينغ 
عسنمدة” (1954-1912) يطوّر في الريف الإنكليزي آلة كولسوس 5دووه001© 
التي تعتبر أول آلة إلكترونية حاسبة قابلة للبربجة. إنها بداية عصر جديد 
بالنسبة للتعمية» إنه "عصر التقنية". لكن ما علاقة آلة كولسوس بالتعمية؟ 
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لقد كان مشروع كولسوس - الذي أشرفت عليه مصلحة الشفرة 
البريطانية - جزءا من برنامج هدف إلى إزالة التعمية للاتصالات التي يقوم بها 
الألان. ولس من محض الصدفة أن نجد الآلةء التي تسمى آلة تورينغء تمثل في 
الواقع نموذجا لجهاز سمي فيما بعد الحاسوب (أو الكومبيوتر)! وهكذا نرى أن 
التعمية كانت من وراء صناعة الحاسوب وخ ر علم الحاسوب. هل نستغرب 
بعد ذلك من صلة علم التعمية بعلم الحاسوب؟! من هنا بدأت المرحلة الثالثة 
للتعمية ودخلت عصرها الذهبي من بابه الواسع. 

ولريكن تورينغ وحده في مجال البحث عن إزالة التعمية. ففي مخابر بيل 
لاع8 الأمريكية كان كلود شانون «مصصقط5 قد ولتلع اننع ما يسمى ب: 
"نظرية السرية" حتى إن كانت هذه النظرية قد خيّبت آمال البعض. لكن 
ذلك لر يمنع الأمريكيين من اختراق الشفرة اليابانية آنذاك» وساهم ذلك في 
انتصار الحلفاء على جيوش هتلر خلال الحرب العالمية الثانية. ومهما يكن من 
أمر فإن العسكريين ورجال الأمن ساهموا خلال قرون عديدة في تطوير 
التعمية» ولا يزالون. 

والحدير بالذكر هنا أن الاتصالات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية 
كانت تتم بالراديو عبر الشفرة الشهيرة إنيغما 702ونم5. ولعل أبرز حدث عرفه 
علم التعمية من الناحية الأمنية هو نظام إنيغما الذي ابتكره الألمان قبل الحرب 
العالمية الثانية. وهو يتمثل في آلة كهروميكانيكية تقوم بتشفير وفك تشفير 
البرقيات المتعلقة بقوات الحلفاء. 

وكانت آلة إنغما #لخمة لكنها تحمل إلى جبهة القتال على عجلات. 
والغالب أن الألان كانوا واثقين من استحالة اختراق هذا النظام؛ والمؤكد أنهم 
ل يكونوا على علم من أن هذا النظام كان قد اخترق من قبل الحلفاء قبل اندلاع 
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فك شفرة نحو 80 96 من برقيات الألمان. وقد خصص الخلفاء للمذا العمل 

التجسسى خلال الحرب أزيد من عشرة آلاف موظف فى مركز سري بضواحي 

لندن. سنعود أدناه ببعض التفاصيل إلى دور التعمية فى الجوسسة. 

التعمية بعد الحرب العالمية الثانية: 


ليس من الغريب أن يكون المدير العلمي» آلن تورينغء لفريق الباحثين 
الأنكليز الذين تمكنوا من كسر شفرة آلة إنيغما رياضى التكوين. فقد أدت 
الآلة التي تحمل اسمه إلى ابتكار أول حاسوب في العالر عام 8. وظل هذا 
الابتكار طي الكتمان عشرات السنين. 


والواقع أن تطور المعلوماتية عرف قفزة نوعية منذ السبعينيات فجعل 
علم التعمية يتقدم بسرعة فائقة بفضل الرياتليات التي أتاحت حلولا نظرية 
لقضية تبادل المعلومات بين عدة أطراف بصفة سرية وذلك بناء على مفهومين 
جديدين هما مفهوم "المفتاح العمومية" ومفهوم "التوقيع الرقمي". 


هناك طريقتان رئيسيتان للتشفير: نظام يقوم على مفتاح متناظرة تسمى 
"المفتاح السرية" ونظام يقوم على مفتاح غير متناظرة تسمى "المفتاح العمومية". 
إذا استخدم شخصان "المفتاح المتناظرة" في تبادل الرسائل ينبغي عليهما اقتسام 
إزالة تشفيرها عند الاستلام. ومن نقائص هذه التقنية وجوب إرسال المفتاح. ولذا 


يتعيّن أن تكون قناة المراسلة قناة آمنة. 


محال التعمية بالمفتاح السرية : هب أن عليا وأحمد أرادا تبادل برقيات سرية. 
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عليهما أن يتفقا على استعمال مفتاح سرية... يمكنهما مثلا أن يقررا تبني مفتاحا 
تستخدم عددا يتكوؤن من 19 رقما. ينبخي أيضا أن يتفقا على استعمال صيغة 
رياية تسمح بتعمية (تشفير) البرقية» ثم باستخراج المعمّى (كسر الشفرة). 
حتى يرسل على برقيته يستعمل المفتاح المتفق عليها والصيغة الرياتلية» فتصبح 
بذلك مشفرة غير مقروءة من طرف أي كان. وعندما تصل البرقية إلى أحمد 
يستخرج المعمى باستعمال نفس المفتاح ونفس الصيغة الريالتلية. 


فما من شك أن هذا النوع من التشفير قد ساعد على تطوير علم التعمية 
المعلوماتية» لكن عيبه الرئيسي يتمثّل في كونه لا يصلح إلا إذا كان عدد المعنيين 
بالبرقية لا يتجاوز بضعة أشخاص. ذلك أن تطور شبكة الآنترنت وكثرة زبائنها 
لا يسمح باستخدام هذا النوع من التعمية على نطاق واسع. والحل ربما يكمن في 
إيجاد مفتاح سرية لكل شخصين إثنين. غير أنه يستحيل تسيير شبكة الانترنت 
بهذا العدد من المفاتيح : فإذا كان عدد المفاتيح اللازمة لخمسة أشخاص هو 10 
مفاتيح فإن عدد المفاتيح المطلوبة لآلف شخص سيكون نصف مليون مفتاح 
لنامين سرية جميع المراسلات. 


3 ع 

وحتى نحل مسالة تعدد المفاتيح السرية تم عام 75 إدخال مفهوم 
المفتاح العمومية. ويستعمل هذا المفهوم نفس المبدأ المبيّن في المثال السابق إلا 
أننا ندخل متغيرا للتشفير وآخر لفك التشفير : تتكوّن المفتاح من جزأين لمما 
أن يعن للآخر عن مفتاحه العمومية ويحافظ على مفتاحه السرية. ويتم 
التشفير بواسطة المفتاح العمومية التي يمتلكها مستلم الرسالة ويزال التشفير 
بواسطة المفتاح السرية لهذا الأخير. وهكذا فكل من بملك المفتاح العمومية 
يمكنه تشفير رسائله» علما أن مستقبل الرسالة سيستعمل مفتاحه الخاصة لفك الشفرة. 
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لقد طور الريالآيون عام 1977 هذه الطريقة وسمّوها طريقة 554 
(وهي الأحرف الأولى للريائيين الثلاثة الذين ابتكروها؟) بناء على نظرية 
الأعداد مستخدمين الأعداد الأولية التي سنشير إليها لاحقا. والواقع أن الشاحة 
إلى التعمية تحاوزت آنذاك المجالات التقليدية (العسكرية والدبلوماسية» الخ.) 
إذ أصبحت حاجة عمومية تمس الحياة اليومية للمؤسسات بكافة أشكاا وكذا 
الأفراد. وهكذا صارت التعمية الحديثة» بفضل خدمات الحاسوب» اختصاصا 
تابعا لمجال البحث العمومي - إافة إلى البحث العسكري والأمني - في 
المعلوماتية النظرية. 0 ْ 


ويتفق الخبراء على القول بأن التعمية الحديثة قد برزت بظهور بحث 
الأستاذين ديفي 11156 وهلمان 11611020 عام 1976 6. وهم يؤكدون أن ظهور 
الحاسوب قلب المفاهيم الأساسية للتعمية» ذلك أنه وفْر قوة حسابية فائقة لفئة 
البااحثين» سيها في غال إزالة التعمية. 


ومن العوامل التى طورت التعمية منذ نشأتها حدة "المواجهة" بين فئة 
الباحثين في محال حماية المعطيات ووالعها في مأمن من القرصنة وبين فئة 
الباحثين في طرق إزالة التعمية وكسر الحماية. وأدى تطور هذه المواجهة ببعض 
المسؤولين إلى رفع طابع السرية على الكثير من الخوارزميات المستخدمة. 


ومذل النيائديات: أصريدة الحاشوديات الشخضية تزذاد قوة فعية: ضان 
باستطاعتها استخدام أنظمة تعمية كانت في السابق حكرا للأجهزة العسكرية 
... بل انقلبت الأمور اليوم وصارت أفضل خوارزميات التشفير وأفضل أنظمة 
التعمية تكتشف داخل خابر الريالثليات التطبيقية بعيدا عن عيون العسكريين 
ورجال الأمن الذين تحولوا أحيانا إلى زبائن يشترون برامج التشفير والتعمية من 
القطاع المدني لسد بعض حاجياتهم. 
سس ياي 254 برع ب _ سه 
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أما التوقيع الرقمي فيسمحء خلافا للمفتاح العمومية» بتوقيع برقية بصيغة 
رقمية تماما كما نوقع عقدا أو رسالة عادية. ويستعمل هذا النوع من التوقيع 
عكس فكرة المفتاح العمومية : إذا كان أحدهم يمتلك مفتاحا خاصة ومفتاحا 
عمومية فإنه يتم القيام بسلسلة حسابات انطلاقا من المفتاح السرية ومن البرقية 
التي ستحمل التوقيع فيرفق التوقيع بالبرقية. وسيتمكن مستقبل البرقية من التأ كد 
من التوقيع انطلاقا من المفتاح العمومية ومن التوقيع وذلك حتى يتحقق من أن 
الأمر يتعلق بالتوقيع المناسب. 


ومن جهة أخرى فإن ظهور الإنترنت والبريد الإلكتروني في نهاية القرن 
العشرين طرح مسائل أمنية عويصة سارع المختصون إلى البحث عن الحلول 
المناسبة لما من خلال تطوير وسائل التعمية. والسؤال المطروح في هذا السياق 
هو : هل هناك المانات أمنية عندما نستخدم البريد الإلكترونىء أو الماتف 
الخلويء أو عندما نرسل برقم بطاقة التأمين (التمويل) عبر الإنترنت؟ والواقع 
يقول إنه لا وجود لضمانات أكيدة في هذا الباب لآن القراصنة قادرون على 
تحويل تلك المعلومات باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطور المعلوماتية. 


واكعية تُستخدّم أيضا في إبرام الصفقات التجارية والمبادلات البنكية 
لتاماق مثل هذه العمليات المالية. وقبل ذلك كانت (ولا تزال) معظم الاتصالات 
بين البنوك خالعة للتشفير. كما أصبحت الآن التوقيعات الرقمية مقبولة لدى 
العديد من البنوكء. وهو ما يجعل هذا الميدان عراتلة لكل المخاطر. ولذا فإنه 
يحتاج إلى لوابط أمنية كبيرة حتى لا يتمكن القراصنة من الاختراق وتحويل 
الصفقات والأموال إلى غير وجهتهاء أو تغيير قيم المبالغ المحولة أو الأمر 
بتحويل مبالغ بدون علم أصحابهاء الخ. 
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ولذلك فالسعى إلى المزيد من تأمين البطاقات البنكية ونحوها لا زال 
حثيثاء ولن يتوقف لأن بقدر ما تشتد القيود الأمنية بقدر ما يزيد بحث 
القراصنة عن اختراقهاء فهي في نهاية المطاف معركة دائمة في هذا القطاع بين 
طرفين» هما : طرف أصحاب البنوك ورجال الأعمال» وطرف القراصنة 
والمحتالين. والملاحظ أن التعمية "المدنية" ظهرتء شيئا فشيئاء بعد أن تبنت 
الولايات المتحدة الأمريكية مقياسا تجاريا للتشفيرء عام 7 يمكن أن يكون 
مرجعا لكل رجال الصناعة وهو مقياس "ديس" 225 (4عدفهما؟ دمنامصعمظ مندم). 
ولازال هذا المقياس لر يفقد إلى اليوم أهميته. 


إن التحول من الطابع "العسكري" إلى الطابع "المدني" لر يتم دون ظهور 
مشعدات؟ عل سبعيد: البحك الغلصى فى حال الحمية. فى يخفل الضققات 
التجارية؛ لوحظ مثلا وجود معطيات قد لا تعتبر سرية» وهو ما أثقاف مهام 
جديدة للتعمية (قد نكون حريصين مثلا في تعاملنا التجاري على عدم كشف 
هوية الشريك أو فحوى وثيقة لا غير). 


ومن بين المبتكرات الحديثة في البطاقات البنكية أن التعرف على البطاقة 
ورقمها السري يتم من خلال حسابات تجرى داخل البطاقة ذاتها ولا تجرى 
داخل النظام المعلوماتي للمؤسسة التي يتعامل معها صاحب البطاقة. وهذا يعني 
أن البطاقة لا تترك أثرا في أجهزة المؤسسة التى من الجائز أن تخترق من قبل 
القراضطة ويطال الغيرى .فلك الثالة عناتض. البطاقة: وهذا ما يريد في تأمين 
التعامل بالبطاقات البنكية. وقد قطعت التعمية الحديثة شوطا معتبرا جعلها تهتم 
حتى بالفنون الجميلة والصور حيث يمكن تشفير صورة موزعة على شبكة 
الإنترنت. وهذا يساعد مثلا على الكشف عن مهري اللوحات الفنية ونحوهاء 
وليس فقط عن مبيضي الآموال والمتعاملين معهم. 


اس يي 256 بعس سسسب 


ههه ويج مجلة اللغة العربية ‏ العدد الرايع والعشرونى 
محطات تاريخية بارزة: 


استكمالا للمعلومات التاريخية المقدمة آنفاء نستعرض فى ما يلى ملخصا 
يتبع التسلسل الزمني» ويشير لأبرز المحطات التي عرفها تاريخ التعمية منذ 
العهود الغابرة حتى نهاية القرن العشرين7. ولر نواصل تقديم أحداث القرن 
الحادي والعشرين لكثرتها وتشعبهاء ولآننا سنشير إلى بعض منها في بقية هذا البحث. 

* حوالى 1900 قبل الميلاد : كانت هناك كتابات هيروغليفية غير مطابقة 
للغة المتداولة آنذاك. ولذا اعتبر بعض المؤرخين أنها تمَثّل أول كتابة معماة. 

* 1500 قبل الميلاد : هناك لوح من آسيا الصغرى يحتوي على صيغة مشفرة 
لصنع دهن برّاق لطلاء الآواني الطينية. 

* 500-600 قبل الميلاد : مخطوطات عبرية استعملت التشفير. 


* 487 قبل الميلاد : استعمل اليونانيون وسيلة في التشفير وفك التشفير 
تتمثل في عصا ثُلفَ حولها قطعة من الجلدء ويكتب عليها نص الرسالة. ثم 
تستخدم هذه القطعة كحزام لحامل الرسالة. وعندما يصل المبعوث إلى الشخص 
الذي ينبغي أن يقرا الرسالة يلفها هذا الآخير حول عصا في حوزته فيستخرج 
المعمّى وتصبح الرسالة مقروءة. 

* حوالى 150 قبل الميلاد : اكتشاف فى اليونان ساعد فيما بعد العديد من 
المهتمين بمجال التعمية. 1 


* 50-60 قبل الميلاد : استخدم القيصر (44-100 ق.م.) طريقة الإبدال في 
التعمية فأزاح حروف الأبجدية بمقدار معين في مراسلاته. كما عوّض أحيانا 
الأحرف اللاتينية بالأحرف اليونانية. وكان هذا كافيا للتعمية في ذلك الوقتء 
سيما أن الأمية كانت منتشرة بين الناس. 

لس يس 257 واع ب _ 0 
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* القرن الثامن الميلادي : دخول العهد العربي الإسلامي والتعمية العربية. 
ومن أبرز الكتابات فيها كتاب ابن وحشية "الشوق المستهام في معرفة رموز 
الكلام" وكتاب الكندي الذي يواتلح طرق استخراج المعمّى» وهو أقدم نص 
يكتب في هذا الموتلوع حسب المؤرخين» من بينهم سيمون سينغ اعمز5 
2 وقد ظل العرب والمسلمون متفوقين على الآوربيين خلال عدة قرون في 
محال التعمية. 

* 1226م : ظهرت انطلاقا من هذه السنة تعمية ذات طابع سياسي نجدها 


فى أرشيف مدينة البندقية. 


* حوالي 1250م : وصف روجيه با كون 8002 :106 عدة طرق للتعمية 
مواتلحا "أن الإنسان الذى يعبر عن سر بشكل غير ذلك الذى بحوّره ليلولة 
دون تمكن الآخرين من الإطلاع عليه إنسان مجنون". 


* 1379م : قدم غابري 


تشفير بسيطة إتافة إلى أبجدية تشفير. ويعتبر عمل دى لافيند أول نموذج 
لكيفية دام استعماما قرابة أربعة قرون في أوروبا وأميركا. 


ّ, 2م : جوفري شوسر #ءعتهط0© 66065 إلى أحد كتبه 
الخاصة بتشغيل آلة فلكية نصوصا تواتلح بعض قوانين التعمية. 

* 1412م : قدم أحمد بن علي القلقشندي (756ه/1355م-821ه/1418م) 
في موسوعته "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" المشكلة من 14 جزءا مجمل ما 
توصل إليه العرب والمسلمين في ذلك الوقت في مجال التعمية. وثما نجد في هذه 
الموسوعة كيفية إخفاء المعلومات السرية من خلال الحروف. 


ست يي 258 بكس ب ب ب ب ب سسسب 
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* 1466م : ابتكر ليون باتيستا ألبرتي 415:0 82:05:04 دم».1 أول طريقة 
تشفير متعددة الأبجديات. ويبدو أن طريقته في التعمية إر تكسر حتى القرن 
التاسع عشر. وكانت هذه الطريقة أكثر أمنا من طريقة دي لافيند التي كانت 
مستعملة بوجه خاص في الشؤون الدبلوماسية. ولر يتم إدخال اختصارات على 
هذه الطريقة إلا في نهاية القرن التاسع عشر. 

0 14م : ألف سيكو سيمونيتا 668عدممز5 م516 كتابا في التعمية 
"كنا الشغرة" (دتتحده516 عض .]) خدمة لدوق ميلانو الإيطالية. 


* 1506 : كان جيوفاني سورو 5020 نصصة108© من أبرز علماء التعمية 
الأوروبيين. فقد كان مسؤولا عن التشفير في البندقية بدءا من عام 1506م. 
وكان بابا الفاتيكان قد اختبر شفرته لدى سورو فأرسل إليه نصوصا معمّاة طالبا 
منه كسر تعميتهاء فأجاب سورو بأنه لر يتمكن من ذلك. لكن البعض يشكك 
في صدق سورو ... فلعله ادعى ذلك حتى يواصل الإطلاع على أسرار الفاتيكان. 

* 1518 : كتب جون تريتم مسق11 ههه[ أول كتاب مطبوع حول 
التعمية. وابتكر طريقة تعمية نجد فيها كل حرف ممثلا بكلمة. كما جاء 
بتشفير متعدد الأبجديات واتلحها في جداول. 


* حوالي 0 : ابتكر جيروم كاردان 03095 6:66[ شبكة سميت 
باسمه. وتستعمل هذه الشبكة التى تظهر فيها نوافذ فارغة وأخرى داكنة كما 
بلي : يكتب المشفّر نصه بشكل طببعي عبر النوافذ الفارغة, ثم يسحب الشبكة 
ويملاً الفراغات بنصوص وهمية (أي نصوص عشوائية). وعندما يصل النص إلى 
صاحبه فما عليه سوى واتلع شبكة كاردان على النص فيظهر له النص المفيد 
دون غيره فيدرك مغزى الرسالة. 

حا ل سف * وق 080 ور سي 0 
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* 1553 : ألّف جيوفن باتيستا بيلازو هوداء8 816564 صدوه1© كتابا 
أوإتلح فيه طريقة تعمية بالإبدال متعددة الأبجديات. وأدخل عليها عبارة 
"كلمة السر". ومن المعلوم أن هذه الفكرة تعتبر أساس ما يستعمل حاليا في 
بعض أنظمة التعمية. 

* 1563م : ألّف جيوفاني باتيستا ديلا بورتا 2612 مونعد8 نصصدءه1© 
أربعة كتب حول تاريخ التشفير قبل عهده وخلاله. كما تناول فيه 
المميزات اللغوية التى تساعد على التشفير. والملاحظ أن أفكاره لا زالت معتمدة 
لخد الآنق ال التعمية. ومن فلك الأفكان كفي ادال حزفين يرمق واتخد: 


* 1578 : ألّف مارينس وصةة1 الذى كان أحد موظفى التعمية فى 
جمهورية البندقية كتابه "من عالر استخراج المعمّى" ( ذل 00صمم اءدآ 


علك ع1 تومهسصي ) . 


* 1585 : ألّف بليز دي فيجينير عمقمعع 1 عل عوتوا8 كتايا حول التشفير 
اتلمّنه جدولا مهمًا فى مجال التعمية يحمل اسمه. وقد ساد الاعتقاد بأن طريقته فى 


التعمية يستحيل كسرها. والحقيقة أنها كسرت في نهاية القرن التاسع عشر... 
وهذا لر يمنع جلة علمية راقية - وهى خغلة ممعتع سخ ع قم معك5 - من أن تؤكد 


عام 1917. أي بعد أزيد من اسين سنة من كسر هذه الشفرة: بأنها "شفرة 
* 1623 :.ايتكن فرنسيس :نا دون ده كعصء1 نظام تعمية جديد. 
ويعتقد البعض أن هذا الشخص هو في الواقع وليم شكسبير. 
* 1691 : أعد أنتوان روسينيول [همع :12055 ع«زمعصك بمعية ابنه مؤلفا سمّاه 
"الشفرة الكبرى" (ع2/نط0 لمهم ) حول التعمية أهداه للملك لويس الرابع 


سس يض 260 بن ب سس 
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عشر. لكن قراءته كانت صعبة بحيث عجز المختصون عن قراءته حتى نهاية 
القرن التاسع عشر. 


- قبل مواصلة استعراض هذه الومضات التاريخية نشير إلى أن ظهور 
التقنيات الجديدة خلال المرحلة الموالية في مجال الاتصال (النقلء الصحفء»ء 
التلغرافء ...) كان حافزا قويا أدى إلى تقدم علم التعمية. كا أن الحرزوت 
والصراعات بين الدول دفعت في نفس الاتجاه. 


* 1790 : ابتكر تومس جفرسون 6508[ 225هط1” اسطوانة مشفّرة 
متميزة» نما جعلها تظل مستعملة - رغم التقدم التقني السريع - حتى بعد قرن 
ونصف من ابتكارها. وبعد أن أعمل هذا الابتكار خلال فترة معينة أعيد إحيا ه 
عام 1 من قبل الضابط إتيان بازيري 83267165 عصمء1:6 الذي حاول بدون 
جدوى أن يتبناه الج 7 الفرنسي. والغريب أن الحم 7 الأمريٍ ر قد ابتكر نظاما 
يكاد يكون مطابقا لاسطوانة 00 عام 1922. 

* 1854 : كان شارل ويتستون 6<ه117062666 03115 من رواد التلغراف 
الكو ا سوه ررد ع الو 

* 1857 : بعد وفاة الأميرال فرنسيس بوفور 8562111016 120015 نشر أخوه 
ققزة خمل امه 

* 1854 : قام شارل باباج 238 165:ها0) بكسر شفرة دي فيجينيرء 
لكن هذا الإنجاز ظل مجهولا لأنه لر ينشر مضمونه. ولر يتم تسليط الضوء عليه 
إلافي القرن العشرين حين درس المؤرخون مجموعة مؤلفات وبحوث باباج. 

* 1861 : نشر فردريك كازس ر نأاقافه؟]1 ءلءن:7 كتابه "الشفرات 
وفن التشفير" (غكوصتدامء تت تطاءء12 عنل لصد مع ص طعص]عداء» عندآ) الذي قدم 


يرت ارات :55525 2 


التعمية في خدمة المجتمع هي ويج 
أول حل عام لمسألة استخراج المعمّى إذا كان النص مشفرا وفق الطريقة 
المتعددة الأبجديات ذات المفاتيح الدورية. وبذلك 5 على كسر شفرة دي 
فيجينير التي ظلت صامدة خلال عدة قرون. 


* 1891 : ابتكر الضابط بازيري (المشار إليه آنفا) اسطوانة تعمية. 
وكانت هذه الأسطوانة تتكوّن من 20 قرصا يبحمل كل منها 25 حرفا. لكن 
الجه 7 الفرنسي لر يستخدم هذه الأسطوانة. 


* 1917 : ابتكر جلبير فيرنام ل ل كان يعمل لدى 
شركة "آى فى ق"41'81, آلة تشغير متعددة الأبجديات وسهلة الاستعمال. لو 
يستعمل هذا التشفير عسكرياء لكنه استخدم من قبل الدبلوماسيين الآلمان عام 1921. 


* 1918 : استعمل الألمان في نهاية الحرب العالمية الأولى نظام التشفيرء 
المسمى 572 6نف الذى يمثل في حد ذاته امتدادا لنظام آخر رمز إليه ب 321013. 


وقد اخترقه أحد الضبا ر الفرنسيين مبكرا. 


* 19 دقام أرثر شر بيوس 5ناذطءء 5 ت:نددننة بتسجيل براءة اختراع آلة 
التشفير الشهيرة إنيغما8 4«تعنه5. لكن الثمن الباهظ الذي طلبه صاحبها لر 
يشجع على استعمالماء علما أن هناك مبتكرين آخرين في بلدان مختلفة كانوا قد 
عراتلوا في نفس الفترة آلات مماثلة. 


* 1925: اقترح بوريس هجلين مناءع 112 80:35 للجي 7 السويدي الآلة 
"ب-21 " (8-21) التى كانت خلال عقد من الزمن أصغر آلة قادرة على طباعة 
برقيات مشفرة. وكان لخلقاء قد صعدو بقلؤل الحرب العالمية الثانية آلة من نفس 
الطراز تسمى "سى-36" (0-36) في أوروبا و"إم-209" (01-209) في الولايات 
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المخنة. وانتخوا منها140 الك سيكة . ويعد الكري«الغالمية أسين هجلن 3 
سويسرا شركة تعتبر لحد الآن من أبرز المؤسسات المصنعة لتجهيزات التعمية. 


* 1929 : نشر لستر هيل 1111 1.666 مقاله "التعمية في الأبجدية 
الجير ية" ءطقطملة عنهءطعولكة مه مذ برطمممو مم27 ) الذي يصف فيه 
طريقة تشفير تحمل الآن اسمه. وهو تشفير متعدد البيانات يستعمل أدوات 
ريا اثلية مثل الأشعة والمصفوفات. 


*1931: نشر هر برت ياردلى :إء01:هل غ1ءط:ع11 كتابه "الغرفة السوداء 
الأمريكية" (ء طاسمطن عاعدا8 سدعتعدسة ع1 )؛ الذي يعتبر من أشن ا 
علم التعمية. فقد نجح مثلا في كسر عدة شفراتء منها شفرات يابانية. 


* 1945-1933 : لر تعرف آلة إنيغما نجاحا تجارياء لكن الأآلمان تبثوها 
وحسنوها واتخذوها آلة تشفير عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد قام 
بكسر تشفيرها الرياضي البولندي مريان رجفس ر 15511 3155 الذي 
اعتمد على نص مشفر وقائمة مفاتيح تم الول عليها عون اسن الكو امسس: 
وكانت البرقيات العسكرية الصادرة خلال الحرب عن إنيغما تَقَكَ شفرتها في 
أنكلترا من > قبل آلن تورينغ 1112 صدلث وغوردن ولشمن 010058© 
ممسطءعاء 177 وآخرين» وذلك باستخدام أولى اشواسيت: 


* 1940 : نجح وليم فريدمن صدصلعم! صتدنااة”؟1 في كفن شفرة آلة 
تشفير يابانية» وهى آلة "بوربل" 5]0821:5. ويعتبر فريدمن أب التعمية في 
أمريكا. وكان يرأس فريقا يختص في التعمية» كما أنه استعمل هذا العلم لكسر 
شغرة المهريين خلال فرة تحريم الحم أمريك: 


اس يس 263 بو سس 
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- وبعد بروز الحاسوب خلال السبعينيات وظهور شبكة الإنترنت قفزت 
البعمية إلى مرعلة راقية بأدواث جديدة» هذه أهم محخطاتها : 


*1970: طور هوست فيستل ا6]وك 1101561 خلال السبعينيات مشروع 
وحة لدق شر كة "أى في إيم" 1 أدى إلى ابتكار شفرة "لوسيفير" ناآ 
التى كانت بدورها من وراء ابتكار شفرات متعددة. 


* 1976 : نشر ويتفيلد ديفى ع10145 11ع5غنط117 ومارتن هلمن صتامة1/1! 
صدصسرلاء]] بحثا بعنوان الاهات جديدة في التعمية" ( مذ ودماءءعمز0[ 6ل 
ترطم همع هعمج ) ادخلا فيه فكرة التعمية بالمفتاح العمومية. وقدّما حلا جديدا 
لمسالة تبادل المفاتيح السرية. 


وفى نفس السنة ظهرت شفرة "معيار تشفير البيانات" 1022) 
(56820210 مهتم جعم]]1 المنبثقة عن شفرة لوسيفير. وقد اعتيرت هذه الشفرة 
صعبة الاختراق إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية تبنتها وراقبت في ذات 
الوقت تصديرها. ومن ثم نالت شهرة واسعة. 

* 1977 : ابتكار نظام "آر آس أي" 254 (وهذه التسمية تَثّل الأحرف 
الآولى لأسباع المتكو ين ريفست وشمير وأدرمان © عتصقطد زدع1]1 
معدن 1لة). يعمل هذا النظام بالمفتاح العمومية» وهو يسمح بالنا كد هن 
البيانات | اكافة إلى تشفير النصوص. وقد ذاع صيته عبر أرجاء العالر في كل 
الأوسا بز التى تبحث عن تأمين اتضالاتها. 

*1978 : نشر خوارزمية نظام "آر آس أى" 254. 

* 1990 : نشر مقال ل كسوجيا لاى 1:41 12زعدنة وجيمس ماسى 12:05 
0/1255 يقدم خوارزمية جديدة سميت 1224 (اختصارا ل 1ه0هه6ه2صمعغم]1 
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صتط ةمع لك دمتقمصعصظط د12) لتعمية البيانات تعوض نظام "معيار تشفير 
البيانات". وقد أثبت هذا النظام جدارته حيث لر يتم اختراقه اختراقا كليا لحد الآن. 

* 1990 : نشر شارل بنيت )عصمءظ8 021165 وجيل براسارد 11165© 
04 نتائجهما التجريبية حول التعمية الكمومية. وهذا نوع من التعمية 
يستخدم ما يعرف في الفيزياء بالفوتونات. يعتبر هذا الاكتشاف بالغ الأحمية 
لأنه يوفر سرية الاتصالء كما يكشف عن المخترقين المحتملين. أما عيب 
التعمية الكمومية فيتمثل في أنها تتطلب وجود واصل من الآلياف البصرية بين 
المتواسلين. 

* 1991 : كانت وكالة المخابرات الأمريكية "الآف بى آى" قد تحدثت 
عن احتمال طلب السماح لما بالنفوذ إلى أية مراسلة في أمريكا فأصدر الباحث 
فيليب زعرمن 2321اع تصحصنى مناتطط نظام تعمية جانيا يقي المستخدم من 
اختراق مراسلاته. وصار هذا النظام بعد ذلك معيارا دوليا. 

* 1995 : قام نيكولا جزين «زةة© 20100125 بتجربة حول التعمية 
الكمومية في سويسرا مستعملا واصلا من الألياف البصرية طوله 25 كلم. 

* 1999 : استطاعت شبكة من الحاسوبات المنتشرة في 11 موقعا داخل 
ستة بلدان أن تفكك عددا من 155 رقما إلى عوامل أولية. وقد دق هذا الحدث 
ناقوس الخطر لأنه يشكل تهديدا أمنيا على التجارة الإلكترونية في العالر إذ كان 
استخدام هذا العدد في أنظمة التعمية المعتمدة على شفرة "آر آس أي" 1854 واردا. 


* أول يناير 2000 : أحدث الانتقال من القرن العشرين إلى القرن الحادي 
والعشرين تعطلا فى الأنظمة الأراتلية التي تقوم بمعالجة المعلومات المرتبطة 
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الحاسوب والتعمية: 


دعنا نتحدث قليلا في البداية عن الحاسوب بمعزل عن دوره في التعمية. 
فمن بين الإنجازات الكبرى التى حقّقتها التقنيات الإلكترونية صناعة جهاز 
الحاسوب. والحاسوب صنع, في نداية الأمرء لمساعدة الباحث الرياضي في دراسة 
مسائله الحسابية التى لا يكفيه الوقت لخحلها يدويا نظرا لطول العمليات فيها. 
وعلى هذا الأساس 0 أحد الريا اتإيين في نهاية الآربعينات أن الولايات المتحدة 
الأمريكية سوف لن تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة أجهزة حاسوب لتغطية 
كافة حاجياتها المستقبلية! وكم هو عدد هذه الأجهزة الآن في أمريكا والعالر؟ 
إنه يعد بالملايين! 


وفيما بخص محال الريا اتليات بالذات» يخطر الكثير من الناس في التصور 
أن الحاسوب هو الآن قادر على حل جميع (أو جل) المسائل الني يبحث فيها 
الريا تليون. ورغم كثرة استعمال هذا الجهاز لدى الباحثين في الريا اتآيات فإن 
المسائل التي يحلها الحاسوب في هذا الحقل لا يساوي عددها شيئا بالمقارنة مع 
عدد المسائل التي يحلها الريا اتليون بدون تدخل الحاسوب! 


وفي الفروع العلمية الآخرىء مثل الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا 
والندسة .... فإن الحاسوب أصبح من الآدوات العادية التي يستخدمها يوميا 
العاملون في هذه الميادين» وهذا رغم أن عمر الحاسوب حوالي نصف قرن. ولر 
يقتصر هذا الجهاز على التدخل فى الاختصاصات العلمية فحسب بل نجده 
يصول ويجول في العلوم الإنسانية والاجتماعية» وفي الطب والصيدلية 
والاقتصادء وفي اللسانيات وعلم النفس ... والباحث اليتيم» اليوم» هو ذلك 
الباحث الذي يشتغل دون حاسوب بجانبه مهما كان نجال اختصاصه. 
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وكان أول حاسوب يزن أكثر من ثلاثين طنا وينجز حوالي 5000 عملية 
في الثانية. واستطاع الجيل الثاني من الأجهزة أن يرفع عدد العمليات إلى 200.000 
عملية في الثانية. وعندما وصل الخجيل الثالث تضاعف هذا العدد عشر مرات. 
وأما الجيل الرابع فبإمكانه إنجاز مئة مليون عملية في الثانية ... وكل جيل جديد 
يأقٍ لنا بمضاعفة هذا العدد آلاف المرات. 


لقد أصبحء اليومء عدد أجهزة الحاسوب المستعملة في مختلف القطاعات 
مقياسا لتقدم الدول وميزانا لقدراتها. وفي حين كان الحاسوب يستخدم للسرعة 
في إجراء عمليات حسابية بسيطة صار يقدّم العديد من الخدمات الأخرى. 
ويمكن تلخيص مهامه الحالية في ثلاثة محاورء والملاإحظ أن كلاً منها يدعم 
تطوير التعمية دعما أكيدا : 


1. إنشاء أنظمة بحث جديدة ومعالجة المعلومات من أجل كسب سرعة 
أكبر والتوصل إلى ابتكار تقنيات جديدة. كما أن تجميع المعلومات في ما يسمى 
ببنوك المعلومات يسمح بالاستعمال الأمثل للحلول التقنية المتوفرة. 


2 إنشاء أنظمة اتصال قادرة على توصيل جملة كبيرة من المعلومات (مثل 
شبكة الأنترنت والشبكات الداخلية "الأنترانت").: إذ أن الاستعمال المكثف 
للحاسوب في العالر طرح مسألة «الاتصال». وهنالك بحوث جارية منذ سنوات 
من أجل تطوير الاتصال بين الإنسان والحاسوبء ليس كتابيا فحسب بل صوتيا 
أيضا. وهذا الأمر بالغ الأحمية لأنه يسمح للشخص المراقب في المصنع» مقلاء أن 
يصدر أوامره شفويا للحاسوب خلال عملية الإنتاج قصد إجراء تعديل سريع 
الحاسوب مع إمكانية إعطاء أوامر شفوية (حتى عن بعد) خلال إجراء العملية 
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فينفذها الجهاز الجراح فوراء وقس على ذلك إذا ما فكرت فى عمليات أمنية 
محضة يقوم بها الج أو رجال الأمن. 


3. « تأليل» المراقبة وتصميم نماذج ريا اثإية. وسنهتم هنا بجانب من جوانب 

وخلاصة القول إن تطوير الحواسيب سمح لعلم التعمية بالابتعاد عن 

المعالحات التقليدية المرتبطة باللغات المتداولة : فالرسالة أو البرقية في مفهوم 
التعمية الحاسوبية ليست سوى سلسلة من الأرقام المتكونة من الرقمين 0 , 1 . 


الأعداد والتعمية: 


يقوم مبدا المفتاح العمومية على خواص الأعداد الطبيعية. من لا يعرف 
تلك الأعداد التى لا تقبل القسمة على عدد سوى على 1 وعلى نفسها؟ إنها الأعداد 
الأولية» وهى : 2: 3» 5» 27 211 213 17 219 23».. 


يعلم الريا لآيون من قديم الزمان أن قائمة هذه الأعداد غير منتهية. 
ويتساءل تلاميذنا دائما لماذا يطلب منهمء في التمارين الحسابية» تفكيك عدد 
طبيعي إلى عوامل أولية مثل : 3-15 » 5 2-6 » 2 »« 3 »« 3 2-38 »ا 19. إنهم 
لا يعلمون أن فكرة تفكيك الأعداد الطبيعية إلى عوامل أولية هي أساس المفتاح 
العمومية في التعمية ! بل إن دراسة خواص هذه الأعداد تعمقت منذ 1980 بعد 
أن تم اكتشاف دورها الفعال في تقنيات التعمية. وهكذا ندرك مرة أخرى أن 
الوا اثآبات آلآ كثرى تخر هذا مكنها أن تكون أسانا لتطبيقات ملموسة: 

كيف يتم استعمال هذه الأعداد في التعمية؟ من المعلوم أنه كلما كان 
العدد الطبيعي كبيرا كلما صعب تفكيكه إلى عوامل أولية. تصوّر مثلا أنك 
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سئلت عن تفكيك عدد طبيعي يبلغ عدد أرقامه 0 رقم. نحن نستطيع عادة 
القيام هذه العملية اعتمادا على الطرق التقليدية» مستنجدين بالحاسوب إذا كان 
عدد أرقام العدد المطلوب لا يتجاوز كثيرا 15 رقما. وباستعمال وسائل 
مثل استخدام آلاف الحاسوباتء المنتشرة عبر العالر والمترابطة فيما بينها من 
خلال شبكة الإنترنت» وعبر شبكات داخلية مؤمنة» تمكن الريا الليون منذ 
بضع سنوات من تفكيك عدد صعب المعالجة يبلغ عدد أرقامه 129 رقما. ولذلك 
فإن مسألة تفكيك الأعداد الكبيرة تمثل بالنسبة للمختصين في نظرية الأعداد 


تعتمد فكرة | ستخدام الأعداد الأولية في مجال ال: لتعمية - وبصفة خاصة فى 
المراسلة بواسطة المفتاح العمومية - على ملاحظتين: 


- إنه من السهل إيجاد عددين أوليين كبيرين أ ء ب ثم حساب جدائهما 
اج-أ»اب. 

- إنه من الصعب جدا اتباع المسلك المعاكسء أي تحديد العددين أء ب 
انطلاقا من معرفتنا للعدد الكبير ج. هذه الصعوبة» بل هذه "الاستحالة" 
العملية» هي التي تضمن استحالة استخراج المعمّى في المراسلات بالمفتاح 
العمومية من طرف الجواسيس حتى ولو علموا بقيمة العدد ج. 


لا بد من أن نشير في هذا السياقء بخصوص الأعداد الأولية» إلى أن دور 
نظرية الأعداد في مجال التعمية يطرح أمام الريا اثليين قضايا تخص أدبيات 
مهنتهم. فعلى سبيل المثال» إذا اكتشف أحدهم طريقة أكثر فعالية من الطرق 
السابقةء تمكن من تفكيك الأعداد الطبيعية إلى عوامل أولية» ماذا عليه أن 
يفعل؟ هل يبعث بها إلى أعلى سلطة في البلاد أو يعر لها أمام الحمهور في ندوة 
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عالمية حتى لا يستغلها أحد تكد الآخرين؟ أو يبيعها إلى من يدفع أكثر؟! ذلك 


جزء من بعض التسا نلات التي يطرحها تطور علم التعمية على الباحثين في هذا الحقل. 
التعمية العسكرية: 


ما من شك أن النعمية وسيلة قوية لدعم الآمن العسكري وجهده خلال 
الحروبء في الدفاع وفي اللهجوم. وقد كانت التعمية تعنى في البداية بالاتصالات 
على مستويات معيّنة بين القادة. ولذلك كانت تدرّس قديما في بعض الكليات» 
سيما السكرية لدى الإغريق» وكانت حل تقدير رفيع لدى قادة الجيوش في 
العصور الغابرة. 


وقد تخيّل العسكريون في الماضيء وابتكروا طرقا مختلفة كي تصل الأوامر 
السرية للقادة إلى أبعد الحدود وتحفظ تعليماتهم وتكون في مأمن من استخبرات 
الأغداء. .و يذكر المؤوخون. أن الإقدام على استخدام حروف أو رموز سرية 
يعتبر في المحاكم الإتكليزية أمرا لا يخفف العقوبات بل يزيد في ل ثقلها. وظل 
الآمر كذلك حتى القرن السابع عشر 


كما أن الملك الفرنسي هنري الرابع (1553م -1610م) قد اخترق بعض 
الرسائل المشفرة كانت موجهة إلى الحكومة الأسبانية في عهده فأمر الرياضي 
الشهير فيات 171816 بالبحث عن كيفية كسر شفرتما. وتمكن فيات من تلبية 
طلب الملكء وهو ما أتاح التعرف على نوايا الأعداء خلال سنتين كاملتين. 


أما في عهد الدوق الفرنسي ريشليو دءناعط 11 (1585م-1642م) فكان فنٌّ 
فك تشفير الكتابات السرية قد بلغ درجة عالية حتى اعتبر علما ينبغي على 
الحكومات الاعتناء به. وكانت لوزارة الشؤون الخارجية آنذاك كلية يدرس فيها 
هذا الفن. وتواصل هذا الاهتمام بالتعمية على أكثر من صعيدء سيما العسكري. 
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وعلى الرغم من أن مؤرخي تلك الحقبة (القرن 16م) لر يعثروا على آثار 
مراسلات عسكرية استعملت فيها التعمية فإنهم واثقون بأن الأوامر الموجهة 
لقادة الجيوش على جبهات القتال فى القرن الثامن عشر كانت لا ترسل إلا 
نصوص مشفرة. 


ثم أصبحت المراسلات المشفرة أكثر استعمالا بين العسكريين. 
فالمؤرخون9 يؤكدون أن في عهد نابليون الأول (1821-1769) كان الإمبراطور 
يشفْر مراسلاته خلال الحرب تلد روسيا في بداية القرن التاسع عشر. وفي 
الحرب الأسبانية كان أحد الأسبانيين قد عثر على مفتاح شفرة فسهّل مهمّة بلده 
في استعادة بعض أرا تليها. ومن المعلوم 3 استعمال التعمية قد عم لدى قادة 
الجيوش الأوروبية قبل نهاية القرن التاسع عشر 


وفىي نهاية القرن التاسع عشر كان العسكريون الألمان يعتبرون أن 
المراسلات المشفرة ي: ينبغي أن تعمم على جميع المستويات في الي 12 وهكذا 
كانت البرامج بج المقررة في كلياة تهم العسكرية تتضمن دروسا وتدريبات على 
0 المشفرة ل 5. بل تتطلب تلك البرامج إلمام 
الطالب بالمبادئ النظرية لفنّ التشفير. أما في الج 7 الفرنسى فالملزمون آنذاك 
ل ل ا د وكانت المساعي جارية لبلو ذ 
ما بلغه الآللان في هذا المجال» وكذا التمكن من التراسل باستعمال التعمية على 
كل المستويات في زمن الحرب كما في زمن السلم. وكان القادة العسكريون 
بوودسانه ادس كدر ببد الفا ر على استعمال الشفرة خلال زمن السلم لآن 
ذلك غير مكن خلال الحروب. 


غير أن امتلاك شفرة خاصة بالمراسلات السرية ليس كافيا إذ من 
الضروري أن يضم درجة مقبولة من السرية وعدم الاختراق. وهذه هي نقطة 
اتلعف أنظمة التشفير عموما. ويروى مثلا خلال الحرب التركية الروسية 
ا ا ات ل ل تك 
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(1878-1877) أن السلطات الفرنسية استلمت ذات يوم من أحد ملحقيها 
العسكريين المتابعين هذه الحرب برقية مشفرة. لكن مسؤول مكتب التشفير 
كان غائبا فا اتلطر الوزير الذي كان يجهل مفتاح التشفير إلى اللجوء لأحد 
الضبا ر ليحاول فك شفرة البرقية. وقد تمكن الضابط من ذلك بعد بضع ساعات» 
وهذا يدل على هشاشة التشفير المستخدم. 


ثم ازدادت التعمية العسكرية أهمية في الحروب منذ مطلع القرن 
العشرينء حتى أن الخبراء وصفوا كلا من الحربين العالميتين الأولى والثانية 
بأنهما كانتا "حربًا تعمية". ولعل أبلغ دليل على ذلك قرار حكومة تشرشل خلال 
الحرب العالمية الثانية بخصوص المعارك التى دارت رحاها فى صحراء شمال 
إفريقيا المتمثل في ترك الألمان يدمرون قاعدة عسكرية 00 بأكملها رغم 
علم تشرشل بتفاصيل الخطة الألمانية وتوقيتها عن طريق كسر تعمية الألمان 
وقراءة رسائلهم. وهكذا البريطانيون بقاعدة من قواعدهم حتى لا 
يكتشف الآلمان بأن الحلفاء تمكنوا من كسر شفرتهم. 


وعلى كل حال فإن القادة العسكريين كانوا واعين منذ القرن التاسع 
عشر بضرورة التمييز بين نظام كتابة مشفرة و ا7لعه صاحبه من أجل تبادل ظرفي 
لرسائل بين أشخاص منعزلين» وبين طريقة تعمية تهدف إلى واالع قواعد لمدة 
زمنية غير محدودة تضمن سرية التواصل بين قادة الي 7. ذلك أن هؤلاء 
القياديين لا يستطيعون تغيير شفرتهم بكل حرية في أي وقت. ثم إنهم مطالبون 
داتما بعدم حمل أشياء أو كتابات تتضمن معلومات تفيد العدو حول المراسلات 
اليوية الذلك فنظام التعمية» كما كانت تراه في الماضي القيادات العسكرية؛ لا 
بد أن تتوفر فيه بعض الشرو ر الأساسية منها : 
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1- يحب أن يكون النظام منيعا من الناحية الأمنية حتى لا يخترق» أو يخترق 

2- ينبغى ألا يشكل خطرا حتى لو سقط في أيدي العدو. 

3- يجب ألا يتطلب تبليخ مفتاح الشفرة أو تذكرها نصوصا مكتوبة. كما 
يجب أن يتمكن مستعملوها بتغييرها عند الحاجة. 

4- يجب ألا يتطلب تشغيله اللجوء إلى عدة أشخاص. 


5- يجب أن يكون استعمال هذا النظام يسيراء وألا يتطلب جهدا فكريا مركزا. 


والواقع أن هناك أسرارا عسكرية (أو غير عسكرية) لا هم أن تعرف 
بعد وقت معيّن (ساعات أو أيام) كآن تكون حاملة لخبر هجوم مرتقب بعد 
ساعات» يينما تتطلب معلومات أخرى أن تظل سرية خلال سنوات عديدة. 
ولذا وجب التمييز بين أنواع الأسرار. ففي الحالة الأولى يكفي لنظام التعمية ألا 
يتمكن العدو من فك شفرته قبل ساعات .. لكن هناك من يعارض هذه الفكرة 
ويبرر معارالته بافتراض أن هناك رسالتين تحملان معلومتين وشفرة بنفس 
الطريقة» وتم إرساللمما الواحدة تلو الآخرىء وقد استطاع العدو الحصول 
عليهما وقضى وقتا في فك الشفرة الأولى وفاته اعتراض مفعوطا. لكنه سوف 
الشفرة الثانية فى لحظات. 


تلك هي بعض انشغالات التعمية العسكرية قصدنا من خلال استعرا اتلها 
الإشارة إلى تنوع الرذى والاستعمالات عبر العصور. 
الجوسسة والتعمية 
حتى تتضح لدينا أممية التعمية بشتى أنواعها وفى كل المجالات» نقدم 
فيما يلى نموذجين من الميئات الأمنية التى تعمل في مجال الجوسسة العسكرية 
بر رت ال 3333 
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وغير العسكريةء هما "مركز أمن الاتصالات”"10 في كندا وشبكة إشلون 
0 العالمية11. وقد اخترنا هذين الجهازين لكون حقل انشغاهما تجاوز 
التوقعات» ووصل حدود التجسس الاقتصادي والتجاري على الأصدقاء والحلفاء. 


النموذج الأول : مركز أمن الاتصالات الكندي 


تسعى بعض الدول سعيا منقطع النظير من أجل حماية مجمل الاتصالات 
التي تحمل طابعا سريا (عسكرياء حكومياء اقتصادياء ...) كما سنرى ذلك في 
حالة كندا. هناك في كندا مركز قومى يسمى "مركز أمن الاتصالات" مهمته 
الإشراف على التعمية في كندا بهدف دعم الحكومة ومختلف هيئاتها في هذا 
المجال بما في ذلك أجهزة الاستخبارات. كما يقدم خدمات تضمن أمن المعلومات 
والاتصالات الإلكترونية. أما شعار المركز فهو "الحفاظ على أمن كندا عبر 
تفوقها في مال الاتصال", وهو يوظف في مقره المركزي بالعاصمة الكندية نحو 
0 موظف. 


وقد رأى هذا المركز النور منذ بداية الحرب العالمية الثانية. وكان قد تمكن 
خلال تلك الحرب من اختراق رسائل عديدة ذات صلة بالاستعلامات 
العسكرية الألمانية في أمريكا الجنوبية وفك شفرتها. كما استهدف المركز 
مصالح البحرية والسلك الدبلوماسي لحكومة في ن الفرنسية (حليفة هتلر 
آنذاك). 


فائدة الإبقاء على هذا المركز. وثما أقنع الحكومة بأهمية الحفاظ عليه حينذاك 
تصريحات خبير التعمية السوفييتى الشهير إغور غو زنكو 0عله126ه0© 1407 التى 
“0003333333333 رن الربرواة ات ل منت 
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الاتصالات في كندا أحد الأهداف الرئيسية للمركز. وصار اسمه "مديرية 
الاتصالات لدى المجلس القومى للبحوث". وبعد ذلك نشط المركز وربط 
علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وزلندا الجديدة, وعاد 
التعاون بين جميع هذه اللميئات إلى ما كان عليه خلال الحرب العالمية» بل زادت 
وتيرته وصارت تلك الدول تتقاسم الكثير من المعلومات الأمنية والدبلوماسية 
والتجارية. ثم تدعم أكثر فا كثر نشا ر هذا التعاون بوسائل تقنية وتكنولوجية 
إبان الحرب الباردة بين المعسكر ين الشرقي والغربي» وتواصل أيضا بعد تلك الفترة. 


وقد أعادت الحكومة الكندية عام 1974 الاسم القديم للفركز ندال 
"مديرية الاتصالات لدى المجلس القومي للبحوث". حدث هذا التغيير في 
النسمية إثر حصة تلفزيونية بثتها قناة أمريكية كشفت فيها عن الدور 
التجسسي لهذه المديرية. لكن المركز ظل يقوم بمهمته الآولى ولر يحد عنها. 


وبعد سقور حائط برلين عام 1989ء وانهيار المعسكر الشرقي تقشفت 
الحكومة الكندية في ميزانية المركز وقلصت عدد موظفيه» وهو ما أثر في أدائه 
التجسسى خلال التسعينيات. لكن تلك الحقبة عرفت ثورة عارمة في نجال 
تكنولوجيات الاتصالات وتنوعت وسائلها بسرعة مدهشة» سيما بعد ظهور 
شبكة الآنترنت. ثم جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وما تلاها من 
تداعيات. وهكذا أعيد الاعتبار للمركز في ديسمبر 2001 وخولت له صلاحيات 
واسعة لضمان أمن تكنولوجيات الاتصالات والمضى قدما في تطوير أنظمة 
التعمية في كندا. ا 


ويعلن المركز ' لآلحة يأنه يسعى إلى التحكم في البنية القاعدية العالمية 
للاتصالات» وهو جال بالغ التعقيد» ويشكل في نظر المركز أكبر خطر على 
البلاد. وعلى سبيل المثال يقوم المركز بجمع المعلومات حيثما وجدتء سيما تلك 
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التى تفيد الحكومة فى باب التوجهات الاستراتيجية واتخاذ القرارات الحاسمة 
والتقييم اليومي لوسائل ونوايا الدول الأخرى. ويرجع نجاح المركز في هذه 
المهمة إلى تحكمه فى أبرز تكنولوجيات البنية القاعدية العالمية لمجال الاتصالات 
... وفي ذلك تعاون كبير مع الدول الأربع المشار إليها آنفا. 


وبعد أن كان الاتحاد السوفييتى هو محط نظر المركز خلال الحرب الباردة 
فول )هتبامه إلى قظاعاك الخرى في الناسة والصباعة والاقتضاد والتجارة 
وأمن الكنديين في الداخل والخارج» سيما من ظاهرة الإرهاب. وقد تطلّب منه 
ذلك توظيف عدد كبير من حللى المعلومات والمختصين في مختلف اللغات 
والمترجمين ومحرري التقارير والمهندسين المصممين للبرمجيات ومختبرين 
للتكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصال والتعمية. وهكذا وظّف المركز 
ريا اتلبين لتطبيق الريا الآيات في مجال التعمية وفي قطاعات أخرى مرتبطة 
بتكنولوجبات: الاتصالاك: كبا :وظف» معلوماتقيق«ومترعين النطؤوير. أنظمة 
وبرمجيات تعنى بمجالات عملية مختلفة : أمن المعلومات: استخراج المعمّى 
الدعم التقني» القطاعات المرتبطة بالاتصالات. 


وغطى المركز أيضا حاجياته من الفيزيائيين للبحث في مجال تطوير 
الرادارات والاتصالات وتحليل الإشارات الرقمية. ويشمل حقل بحوث هؤلاء 
الفيزيائيين أمن مختلف الاتصالات الحكومية وسبل إيجاد طرق جديدة 
لاكتساب المزيد من المعطيات والتحاليل اعتمادا على الأدوات المعلوماتية 
والتجهيزات التكنولوجية الراقية. وامتدت حاجة المركز إلى الإداريين 
والمختصين في الصيانة بمختلف أنواعهاء وكذا الشؤون المالية والمحاسبية وتسيير 
المنشئاتء. والمخططين ومسيري المشاريع» والمختصين فى مجال الاتصال وفي 
المؤارد البشية: 


ست يي 276 بسب سسسب 
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وهكذا نرى بأن المركز الكندي لر يغفل أي قطاع وأنه لا يتوانى في 
التجسس على كافة المشاريعء» وقد تزود بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة 
وبالموارد البشرية اللازمة من علماء وباحثين وتقنيين وإداريين كي يكون رائدا 
في مجال التعمية حرصا منه على أمن الاتصالات مهما كانت طبيعتها. فكيف لا 
يكون هذا المركز نموذجا يحتذى به في بلدان أخرى؟ 


النموذج الثاني : شبكة التنصت العالمية إشلون 


إشلون شبكة تجسس أمريكية الأصلء لكنها توسعت فيما بعد إلى أربعة 
بلدان أخري» وهي تقوم بمراقبة كافة الاتصالات العالمية من مكالمات هاتفية 
أراتلية ونقالة» ورسائل عبر الفاكس وبريد إلكتروني. وهناك حسب تقديرات 
صحفية حوالي 175 محطة تنصت رئيسية أمريكية منتشرة في نحو اسين دولة» 
غير أنها لا تنتمي بالضرورة كلها إلى إشلون. وهذا دون الإشارة إلى المحطات 
التقليدية مثل الننفا زاك والقنصليات والمحطات والأقمار الصناعية المتحركة 


بحرا وجوا. 


تستطيع شبكة إشلون تحليل مليون مكالمة في الدقيقة الواحدة. وهي 
تقوم باختراق نحو 4.3 مليار اتصال يومياء وهذا يعادل تقريبا نصف 
الاتصالات اليومية عبر العالر المقدرة ب 10 ملايير اتصال. ومن المعلوم أن هذه 
الشبكة التنصّتية تقوم بمهامها آلياء ولا تبلغ الجهات المعنية إلا بالاتصالات التي 
تتضمّن كلمات مفتاحية معينة سبق تزويد الشبكة بها. ولا تخضع ١‏ .طلاع 
الفعلي المباشر (قراءة النصوص أو الاستماع إلى الآصوات أو مشاهدة الصور 
المسجلة عبر الشبكة) من قبّل الأشخاص المكلفين بالمراقبة إلا التسجيلات الني 
تتضمن تلك الكلمات المفتاحية. وبعد ذلك يقوم المزاقيون الامتيون 08 

5 ا 07 ري م ب 
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انتقاء على مستوى المعطيات المتوفرة» ويرسلونها إلى الحكومة الأمريكية. ومن 
ثم ترسل المعلومات إلى الجهات المعنية في الداخل والخارج» من مصالح أمنية 
ودبلوماسية وعسكرية وخاصة. دون أن ند م المؤسسات الاقتصادية والتجارية. 


وقد جندت الشبكة نحو 120 قمرا اصطناعيا تحسسيا وعدة غواصات 
لاختراق البرقيات والرسائل التي تنقلها الأقمار الاصطناعية والكوابل في قاع 
المحيطات والبحار (حيث تلصق تجهيزات إلكترونية على تلك الكوابل في 
أماكن محددة داخل الماء لتلتقط الحقول المغنطيسية المارة في تلك الكوابل ثم 
ترسل تلقائيا إلى الجهات المختصة). 


إليك بعض المحطات التاريخية تعرفنا بنشأة هذه الشبكة العالمية السرية: 


* 1948/1947 : تمديد صلاحية الميثاق المعروف باسم يوكوزا 11121754 
(هذا الاسم مركب من 71] و1754» وهما الرمزان اللذان يدلان على المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية). وقد وقع هذا الميثاق السري خلال 
الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة وبريطانياء وكان هدف إلى تنظيم 
التعاون بين مصالح الاستخبارات بين البلدين في مجال الجوسسة على الاتصالات 
وتبادل المعلومات. وبعد ذلك انضمت إلى هذا الميثاق كندا12 وأستراليا وزلندا 
الجديدة. وكان الحدف الرئيسى لمذه الشبكة آنذاك هو الاتحاد السوفييتى 
والمعسكر الاشتراي. ا ا 


* 1952 : إنشاء وكالة الأمن القومى دعم توضسدهء5 لهدهن2آ< فى 
الولايات المتحدة هيئة المخابرات الأمريكية لتختص في التجسس 
الكهرومغنطيسى (أي الاتصالات عبر الراديو والرادار والاتصالات الحاتفية 
ونحوها)ء والعمل على تصميم أنظمة تعمية تضمن سرية الاتصالات الحكومية 
والدبلوماسية والعسكرية الأمريكية. والوكالة تستخدم في أمريكا وحدها 


ست يي 278 بكس ب ب ب سسب 
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نحو 4000 موظف يعالجون المعلومات المخترقة بواسطة شبكة من أقوى 
الحواسيبء وميزانيتها تقدر بنحو 4 ملايير دولار. 


* 1966 : تولت وكالة الأمن القومي الأمريكية التحكم في قاعدة منويذ 
هيل 11111 11:00 بشمال أنكلتراء وكانت القاعدة قبل هذا التاريخ تحت 
رقابة الج 7 الأمري .ر فصارت أ اتلخم محطة اختراق للاتصالات في العالر. 


* 1987/1985 : قيام مشروع إنشاء شبكة عالمية لمراقبة الاتصالات 
كشف عنه الصحفي دونكن كمبل [اء ممه صوعمن<1. أما فكرة المشروع 
فتتمثّل في ربط قواعد اختراق المعلومات التي نشرها أعضاء ميثاق يوكوزا في 
مختلف بلدان العالر (عبر حواسيب قوية). هذا المشروع هو مشروع إشلون. 


* 1989 : أدى سقو ر جدار برلين إلى إعادة النظر في المهام الإستراتيجية 
للولايات المتحدة. فصار غزو الأسواق الاقتصادية والتجارية العالمية هو 
المحدف الآولء واندرجت هذه الأولوية في عمل مشروع إشلون. 


* 1996 : كشف الخبير النيوزلندي نير هيجر ه1126 :3/1 فى كتابه 
"السلطة السرية" (7ع01م أع 5) عن وجود أكبر شبكة تجسس حول 
الاتصالات في العالرء وذكر أنها سميت إشلون. 


* 1998 : أكدت دراسة قام بها البرلمان الآوروبي على وجود مخاطر يتسبب 
فيها نشا ر هذه الشبكة على بلدان الاتحاد الآوربى ومؤسساته. وفي نفس السنة 
قامت وكالة الأمن القومي الأمريكية بإحالة عدد كبير من موظفيها على المعاش 
المسبق حتى يتم توظيفهم في الشركات الخاصة» وتستغلهم كعملاء للوكالة. وفي 
نفس الوقت قامت الوكالة بتوظيف عدد معتبر من المواهب الشابة. 


اس تيس 279 ب ل سس 
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* 1999 : قدم البثك الأيض برنامج تصميم حواسيب الحدف منه حل 


مسألة التعمية والسرعة في معالجة الاتصالات المخترقّة على ك3 ينجز المشروع 
عام 2004. 


وقد عبرت لجنة برلمانية أوروبية سميت لجنة "أنظمة المراقبة والاختراق 
الإلكتروني التي يمكن أن تعرّض الأمن القومي للخطر" عام 2000 عن مدى 
جهل الدوائر السياسية الأوروبية بالرهانات الجديدة في مجال الاختراق 
الإلكتروني. وقضت هذه اللجنة سبعة أعوام في أداء مهمتها لتصل إلى ما وصل 
]لله الكتصون هلد سيق وطالك؟ أغفنا يها باتخاذ سدلشيلة الخراءاك من شأنا 
تحرير التعمية والحفاظ على أمن المواطن الأوروبي كما هو الحال في الولايات المتحدة. 


وما يزعبج الأوربيين بوجه خاص في هذا الباب هو أن الجوسسة التي 
راحوا من طرف حلفائهم لر تكتف بالاتصالات المختلفة (سيما ذات 
الطابع العسكري) بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وصارت تهتم بالجانب الصناعي 
والاقتصادي والتجاري. ثم إن شبكة إشلون لا تقوم بنقل تلك المعلومات إلى 
سلطات الولايات المتحدة وحدها بل تنقلها إلى حلفاء آخرين (دول 
ومؤسسات). وقد ثبت لدى الأوربيين أن مؤسسات أوروبية لر تفز بصفقات 
تجارية دولية في محالات عديدة (كالطيران والرادارات) بسبب العمل التجسسى 
لإشلون وفازت بها مؤسسات أمريكية. 1 

وهكذا عبّر المتحدث باسم اللجنة الأوروبية عن قلقه. كما وصفت 
رئيسة البرلمان الأوروبي آنذاك قضية إشلون بالفضيحة. أما وزير الخارجية 
البلجم بر فكان أكثر حدة حين اعتبر الواتلع غير مقبول وهدد باستخلاص "ما 
ينبغى استخلاصه في مجال السياسة الخارجية". كما طالب وزير فرنسي سابق 
بتنصيب لجنة تحقيق أوروبية حول المواتلوع. وقد أدت مثل هذه التصريحات 

الل يي 280 بنع ب سس 
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برئيس الحكومة البريطاني الأسبق توني بلير إلى التأكيد بآن بلده لر يسبق له أن 
خان حلفاءه الأوروبيين بتعاونه مع الولايات المتحدة. 


وتؤكد وكالة الأمن القومى الأمريكية أن لا يعنيها من وراء المعلومات 
المستقاة سوى أمن المواطن الأمريٍ ر. غير أن الأوروبيين يشككون في هذا 
القول ويعتقدون أن الوكالة تقوم عبر شبكة إشلون بعملية جوسسة اقتصادية 
وصناعية لصالح الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء المقربين» كما أنها تخترق 
الاتصالات الخاصة الأورويية. 


والواقع أن شبكة إشلون لر تزعج الآوربيين وحدهم بل أقلقت أيضا 
اليابانيين. فقد جاء في الصحافة اليابانية أن نظام إشلون راقب خلال عشرين 
سنة المكالمات الماتفية للدبلوماسيين اليابانيين. كما تقوم إشلون بمراقبة العديد 
من الجمعيات غير الحكومية» مثل الصليب الأ>مر الدولي وجمعيات الخضر 
( كمنظمة "غر ينبيس")» ومنظمة العفو الدولية» الخ. 


وما زاد في تخوفات الأوروبيين أن لجنة التحقيق الأوروبية في مواتلوع 
إشلون كانت قد طلبت مقابلة المسؤولين في وكالة الأمن القومى الأمريكية التى 
كانت من وراء نشا ر إشلون. لكن الوكالة رفضت الطلب. كما ألغيت معظم 
اللقاءات الأخرى التي كانت مبربجة مع مسؤولين أمريكين. زد على ذلك أن 
بريطانيا تنسب في آن واحد إلى الاتحاد الأوروبي وإلى شبكة إشلون. 


ولنقدم أدلة وقرائن وأحداث ذات علاقة بشبكة إشلون تدعم الشكوك 
والتخوفات الأوربية في المهام الحقيقية لشبكة إشلون : 


1. لقد قام الصحفى البريطانى دونكن كمبل - المختص فى المسائل 
المرتبطة باستخدام التكنولوجيات الحديثة في نجال الاستخبارات - بتحقيق حول 
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شبكة إشلون فتبيّن أنها تخترق يوميا كل الاتصالات الإلكترونية والهاتفية 
والمراسلات عبر الفاكس في أوروباء وذلك من خلال أقمار تحسسية ومحطات 
أرائئية تابعة للشبكة موزعة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا 
وزلندا الجديدة وبلدان أخرى كثيرة. 


ويضيف الصحفي أن هناك ما يثبت أن بعض تجهيزات إشلون تستهدف 
القطاع التعجاري وليس العسكري. وذكر بعض المؤسسات الاقتصادية التي 
كانيك حل اهتمام الحجوسسة الصناعية من قبل إشلون خلال السنوات الأخيرة 
منها شركة تصنيع الطائرات الأوروبية إيربوس :نك ومؤسسة الصناعة 
الإلكترونية الفرنسية تومسون 10:0500:(التي فقدت صفقة تقدر بنحو مليار 
ونصف ماليار دولار). ويبدو أن طريقة عمل الوكالة في هذا الباب» وهي تهتم 
بكل ما يبرم من عقود تجارية في مال صناعة الطيران والأقمار الاصطناعية» أنها 
مثلا تزوّد شركة بوينيغ بمعلومات عندما تعتبر الوكالة أن تلك المعلومات تفيد الشركة. 


2 0 : اختراق الاتصالات بين مؤسسة يابانية تختص في صناعة الأقمار 
الاصطناعية وأندنوسيا حول إبرام صفقة بمئات ملايين الدولارات. وقد تدخل 
الرئيس بوش الأب شخصيا لتقتسم الصفقة المذكورة بين اليابانيين والأمركيين. 
وفي نفس السنة دشنت الصين المقر الجديد لسفارتها بأسترالياء فتم اكتشاف أن 
خلال تشييد هذا المقر قام رجال أمن أمريكيون بواتلع تجهيزات مجهرية 
تجسسية متعددة وأنظمة مراقبة الاتصالات في جل جدران مبنى العمارة. وكانت 
الاتصالات المسجلة تتجه تلقائيا عبر أقمار إشلون إلى مركز الوكالة بالولايات 
المتحدة. 


3 1 : مصادرة 12 طنا من الكوكايين بفضل اختراق الاتصالات التى 
تتم بين بارونات المخدرات في أمريكا اللاتينية. 


ار ات 3333 
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4. 1993-1992 : التجسس على اتصالات السلطات المكسيكية عندما 
كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة وكندا حول اتفاق التبادل الحر فى شمال أمريكا. 


5. 1993 : ولثلع تجهيزات قادرة على التنصت على قادة 15 دولة دعاهم 
الرئيس بيل كلنتون إلى الاجتماع في الولايات المتحدة. ويذكر أن بعض 
المعلومات المستقاة قد تم نقلها إلى مؤسسات كانت قد مولت الحملة الانتخابية 


لبيل كلتتون: 


46 : كانت شبكة إشلون قد استخدمت بقوة من قبل الأمزيكين 
خلال مفاواتتات الغات '41"1© بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروي. 
وانتخدمت الشبكة بوجه خاضء من أجل التصيسن :عل موقف: كل بلد من 
بلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها آنذاك 15 دولة» وللتعرف أيضا على 
استراتيجية اللجنة الأوروبية. وهذا ما جعل المسؤولين الآوروبيين يعطون 
حينئذ تعليمات لموظفي الاتحاد الآوروبي في بروكسل تقضي بعدم استعمال 
البريد الإلكتروي. 


7 1996-1994 : ابتكر أحد المهندسين ينتسب لشركة غير أمريكية 
جهازا ذا تكنولوجيا عالية لإنتاج الكهرباء. فتجسست عليه شبكة إشلون 
وأرسلت بمضمون أعماله إلى مؤسسة تكنولوجية أمريكية التى سارعت إلى 
تسجيل براءة ابتكار حول الجهاز. وكانت العدالة قد حكمت فيما بعد لصالح 
المهندسء» لكن شركته تضررتء ولر تتمكن من دخول السوق الأمريكية 
ميهد الحدراق» 


8. 2000 : كشفت وثائق سرية للغاية» بعد أن رفع عنها طابع السرية 


بشكل رسميء عن وجود برنامج إشلون. وفي نفس السنة نشرت الصحافة 
الألمانية مقالات تفيد بأن محطة في ألمانيا تابعة لشبكة إشلون تقوم بأعمال 
تحسسية على مؤسسات سويسرية وألمانية اقتصادية وتجارية. 


اس يس 283 بل سس 
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9 2001 : استخدام شبكة إشلون لرصد تحركات منظمة الباسك الإسبانية 
واختراق اتصالاتها. 


وفي نفس السنة تم تصميم برنامج من قبل الولايات المتحدة لتصنيع شبكة 
من 24 قمرا صناعيا للتجسس ليلا ونماراء ومهما كانت أحوال الطقس. وقدرت 
تكلفتها ب 25 مليار دولار على أن تكون عملية بدءا من 2005. 


كما كشفت الصحافة الألمانية عن اختراق أجهزة وزارتي الخارجية 
والدفاع عبر نظام مايكروسوفت التى تعمل به الحواسيب المستعملة في 
الوزارتين. ثم اكتشفت السويد نفس الظاهرة التجسسية في مؤسساتها. ومن 
المعلوم أن ألمانيا قررت بعد ذلك إزالة هذا النظام واستبداله بنظام آخر طلبت 
من مؤسساتها القومية (مثل شركة سيمنس 516702655) تصميمه. 


0 2002 : ظهور ما يسميه البعض بمشروع "إشلون 2". 


لكن هناك من يبرر هذا التصرف من قبل الأمريكيين بسببين» أوطما أن 
الأوربيين» سيما الفرنسيون» يطورون تدابير تجارية غير متفق عليهاء وأن هناك 
قدرات اختراق لدى دول أوروبية (مثل المانيا وفرنسا) تماثلة لما يقوم به إشلون. 
وثانيهما أن التجسس على المؤسسات الاقتصادية والتجارية يندرج في إطار 
مكافحة الفساد الماللي ودفع الرشاوىق:من قل جموعاتك ومؤسسات أوروبية 
لحكومات وهيئات مختلفة. ثم إنه من الصعب أحيانا تحديد "جنسية" مؤسسة 
اقتصادية أو تجارية إن كانت فروعها منتشرة عبر العالر. 


ونتيجة لكل هذه الأحداث وتداعياتها قرر الاتحاد الأوروبى عام 2004 
تخصيص 11 مليون يورو لتطوير التعمية الكمومية من أجل اثلمان أمن 
الاتصالات فوق أرا ايه. والهدف من هذا المشروع هو ابتكار نظام تعمية 

ممم 03 ون ع ال ؤرو ات 0ط 
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يحول دون اختراق أية معلومات تنقل من خلاله متحديا بذلك نظام إشلون 
واختراقاته السافرة. وهذا ما جعل الأوربيين يقررون اللجوء؛ دون ترددء لنظام 
التعمية الكمومية (انظر أدناه)» وهو مشروع تشارك في إنجازه العديد من 
البلدان الأوربية الغربية» بما في ذلك روسيا. 


التعمية الكمومية: 


إذا اعتبرنا أننا بلغنا درجة مقبولة من الأمن بفضل التعمية المبنية على 
الأعداد الأولية لآنه لا توجد لحد الآن طريقة سريعة تمكن من تفكيك الأعداد 
الكبيرة إلى أعداد أولية» فماذا يحدث لو تمكن العلماء من اكتشاف طريقة 
سريعة التفكيك للأعداد الطبيعية إلى أعداد أولية؟ هذا هو السؤال المحيّر الذي 
يؤرق اليوم العلماء. ولو حدث ذلك لذهب نظام التعمية الحالي أدراج الرياح 
ولبات الواتلع الأمني في عدة قطاعات حيوية مأساويا في جميع الدول المتقدمة 
والنامية. 


من هذا الباب الواسع دخلت الفيزياء في مجال التعمية مستخدمة فرعها 
المسمى بالفيزياء الكمومية» لتحلّ بذلك ل الريا ليات. وهذه الفيزياء هى 
علم يعنى بالمجهريات فيدرس الجسيمات الأوليةء مثل البروتونات والنيترونات 
والإلكترونات» كما يدرس الفوتونات والذرات والجزيئات الكيميائية. 


تقوم التعمية الكمومية بتشفير المعلومة التي نريد إرسالها بالتأثير على 
الجسيمات الأولية (باستقطابها مثلا) بحيث يستحيل على أي جاسوس اختراقها. 
والجميل في هذه الطريقة لا يتمثل في كون الحاسوس لن يتمكن من بلو ذهدفه 
فحسبء بل إن كل حاولة اختراق ستحدث | اتلطرابا في الحسيمات سرعان ما 
يكتشفها صاحب المعلومة. 


اس تيس 285 بو سس 
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والواقع أن نظام التعمية الكمومية يكتفي بإرسال مفتاح الشفرة ولا يشفر 
النص. وهذا راجع لخصوصيات الفيزياء الكمومية. وقد وَ#لعت أسس هذه 
التعسة عام 1984 بفضل عدة أبحاث منها بحوث شارل تمك وحيل تراسارف أما 
الأفكار الآولى فظهرت خلال الستينيات من القرن الماضي في أعمال ستيفن 
ويستر 111655265 معلامء56 ... والغريب في هذه الأعمال أنها لمر تقبل للدشر 
وقتئذ رغم قيمتها العلمية. 

وهناك الآن محاولات وبحوث عديدة في هذا الاتجاه لتصميم أجهزة 
تحريبية لهذا النوع من التعمية. وإذا ما نجحت هذه التجارب في التعمية 
الكمومية فإن الخبراء يرون فيها "الأمن المطلق" بعد أن يتم التخلص بسلام من 
التعمية "العددية". وسيكون نظام التعمية الجديد ناجعاء بالدرجة الآولى» على 
مسفوى أمن: الذول :والطبئات العالمية قبل أن "ينول إلى الأسواق": 

يقارن بعض الخبراء علم التعمية بشبكة الإنترنتء فكلاهما ترعرع لدى 
العسكريين ورجال الأمن. وعندما فك هؤّلاء الحصار عليهما وجعلهما في متناول 
"المجتمع المدني" تطورا بشكل مده 47 وقدّما خدمات لا تضاهى للمدنيين 
والعسكريين وللناس أجمعين. 


م ا ل هئ 
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1. موقعان حول إشلون مماعطء8 : 
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الهوامش 


'- يقصد القرن السابع الميلادي. 
': - جاء هذا النص 5 لديقة كاهن عنوانه 5ععادء<ط علم 16 يتضمن 1164 صفحة. 
'- لر يتمكن المؤرخون من معرفة سنة ولادته أو وفاته. 
*- بر يتمكن المؤرخون من معرفة سنة ولادته أو وفاته. 

١‏ - هؤلاء الريا اتلبون هم رون ريفست ]11765 1100 وأدي شامير 11تتتقطك 4501 ولين 
أدلمن 2ودطء501 <ع.آ المنتسبون لمعهد التكنولوجيا لماسشوستس الأمرير "1/11 
(لا108مصطلاءء 1 ' 01 عاتطتاكم]ا متاءق7تتطاعة1/1355) . 
“ البحث هو 

1811 12 .لاقع 0أملا1ه 12 كممناعع11ل :ع8 .(1976) .171.8 ممسلاعط .1717 عاط 
644-54 .مم .11-22 .1701 ,تتتمعط1' 02610 1مكم] زه 05م 1أعوكمة"1 1" 

' - للمزيد من التفاصيلء انظر الموقع التالي على شبكة الإنترنت : 
احصخط.ءدع 100 /مام تك اعمط عمع 1[ حمع-ع لطاع :مجه . 17177177 //:ماخط 

* - يرجع تاريخ إنيغما في الواقع إلى سنة 1919 عندما سجّل المهندس المولندي هوغو ألكسندر 
بزاءة اختراح آلة تشفير كهروميكاتيكية: وبعذ ذلك قام الذكتور أرثر شرييوس بالتأمل في أفكار 
صاحب البراءة» وأنشاً في برلين شركة تصنيع آلة تشفير مدنية سماها إنيغما. غير أن هذه الشركة 
أفلست في الوقت الذي أثارت هذه الآلة اهتمام العسكر يين الألمان فتبنوها. 
' انظر مثلا المرجع لهام الصادر في نهاية القرن التاسع عشر : 

5 101112231 ,121119116 عتطممتع ماملاكهء 2[ .(1883 2113177ة[) .خ 15مطلاء رع ]ا 


.5-8 .مم .1701.9 روع11ة]1اتمط وععمعاعه 


'' - انظر موقع هذا المركز على شبكة الأنترنت : 


3 -05-0. 17/177177 /: اط 


الت انظر الموقع على شبكة الأنترنت : 


35 ك0 [عطاعع. 1817737 // :مقط 


" - وبطبيعة الحال فقد كان لمركز أمن الاتصالات الكنديء الذي تعرفنا عليه في النموذج الأول 
باع طويل في هذه الشبكة. 


ست يي 288 بكس ب ببسب 


أفكار في تعليم اللغات في الجزائر 


أ.د. صالح بلعيد 
(ج. تيزي وزو) 


تقديم أفكار مستقبلية لمدرسة الغد, وما أتصوّره من حلول تربوية لوضع 
لغوي متجانس في المجتمع الجزائري المتعدّد اللغات. 


1 إنزال اللغة العربية المكانة اللائقة بها كلغة رسمية ولغة القرآنء ولغة 
تجمع كل اللغات وتحافظ على اللحمة الوطنية» ومن هنا يجب على المدرسة أن 
تنزما المكانة الأعلى فوق كل ما يدرس فى المنظومة المدرسية. 


2 معاملة اللغة الوطنية معاملة احترام» والعمل على تعميم تعليمهاء 
واحترام خصوصياتهاء وعدم التعالي على اللغة العربية الرسمية. ومن ثمة لا بد 
من الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بكلّ التكلمات الأمازيغية» ولا يمكن فرض لغة 
أمازيغية على لغات أخرىء بل يحصل أن تنال كل لغة نصيباً من التعلّم في 


3 معاملة اللغة الفرنسية على أَنْا لغة أجنبية كانت وستبقى» وأن يحصل 
في هذا المجال التعدّد اللغوي الحقيقى: وكسر هيمنة اللغة الفرنسية التى سادت 
في مجتمعناء بل يؤْدّي بنا أمر التعدّد إلى فتح المجال لاختيار الأولياء اللغة الأجنبية 
التي يتلقاها أبناؤهم / اللغات الأجنبية» وأن يحصل التعدّد اللغوي في الجامعة 
بتعليم بعض الوحدات باللغات المتقدمة. 

لعي سس لا ووو يو سسب ل م 


تلك هي الأفكار العامة المراد تقديمهاء ومن ورائها نقدم ملاحظات 
أخرى جزئية ذات العلاقة بالموضوع؛ ؛ وهي توصيات يراد منها تنبيه أولي الأمر 
حوور العبل عن الا سحام المتماعي اندي لق خضل لانن مويق الم 
على لغة واحدة» ولا شك أن اللغة الجامعة للمجتمع الجزائري هي العربية. 


2 ملخص باللغة الفرنسية: 


عتاغولذة تاء 13251125 أء )1212ع اما قدا ”1 “تناد 5ع1016 01110115 


5 عنام 112 مه غمتتاوة ]1 
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ات ا 232 


المقدمص : 


سين :رو انحن افذيع مكار علي 1 حي ان تكون عليه منظومتنا 

التربوية فى لاحق من إصلاحاتهاء وهذا من خلال ما بصرت به من ملاإحظات 
ودزاساك نظرية ومداائية ]قراف عل اباك تلض العلمات» ويضاف 
إلى ذلك أنني مدرس وَوَلي التلميذء فمواطنتي تتطلب مني وضع اليد في العجين, 
بتقديم الملإحظات التي يمكن أن تردم الصعوبات التي تلاقيها المؤسسات 
التعليمية كما أعدّ نفسي من النخبة ا التي يطلب منها الترشيد والتوجيه 
وإهداء العيوب التي تعمل على التقويم. ومن داعي هذا العمل كذلك لديم 
البديل النوعي؛ بالاستفادة من الفشل الذي ميك به السياسة التربوية في 
السنوات الأخيرة؛ حيث يلإحظ: : شرح بين المؤسساتء عجز عن تمكين المتعلم 
من سلامة اللغةء شلل في الإبداعء كلام مكرورء سرقات أدبية وعلمية» العيش 
في التاريخانية, تخريج البطّالين» ضعف المستوىء غياب الكفاءة المهنية والتقنية» 
فراع في النهضة الثقافية» ملل ثقافي خخيف... وتعود الكثير من هذه النقائص 
والعوائق إلى التخلف الثقاق اي توي الازبيةوالتعليم» تربية تحرى عليها 
تعديلات لكنّها لا تمس الجوهرء وفي كثير من الأحيان تعديلات وإصلاحات 
حينية ومصطنعة... وانعكس كل ذلك على النسيج الاجتماعي لأولادنا الذين لا 
يحترفون لغات المدرسة الجزائرية بطلاقة» فغرقنا في حمى الفَرنْسَة وفى ازدواجية 
متوحشة: فأصبحنا نقلد ولا نبدعء » وانعزلنا عن الحم العالمي الذي ضع 
يك في الشهادات التي تعطيها جامعاتناء واستدعى الأمر ضوورة ؛ التفكير فى 
إصلاحات جادة. وبذا فإنٌ عصرنا يتطلب المزيد من الحركة, واتخاذ محركات 
البحث السريعة للمحافظة على الوضع الذي نحن عليه على الأقل؛ فنحتاج إلى 

بناء تخطيطات واستراتيجيات ورسم معالر المستقبل بدراسات نوعية حداثية. 
وقذاه نر ويس هذا لط » ومن خلاله أقدم أفكاراً تربوية من أجل رقي 
أفكار أولادنا الذين سوف يحاسبوننا على القدر البسيط مما أوتينا به من أفكارء 
فهل وظفناها في خدمة ما يرفع رصيدهم المعرفي. 
ممم عت كح ع «(لكنل وو تم ا ا ا ا 


ويأتٍ هذا العمل الموسوم: أفكار في موقع تعليم اللغات في الجزائر» ونحن 
نشهد إصلاحات تربوية؛ نعيد فيها فحص منظومتنا التربوية»ء ساعين لتخليصها 
من القيود التي تكبّلهاء ولنتمككن من خلق مواطن يِحسٌ بمواطنته» ويستطيع 
مواجهة العولمة وما تفرضه التحدّيات المعاصرة. هى أفكار ذات علاقة بالفعل 
التعليمي المعاصرء باستشراف مدرسة الغد التي تأمل أن تستفيد من أخطاء 
المأ وعتاته .اذام مط :وله حاتب» لأنه غعرفمرجلة الباسيسن لخذرسة 
رار بإطارات أ كثرها متعاونة وبمناهج مستوردة» ولكن نستفيد من 
نقائصه الني لا نعود إليها. وهكذا تنصبٌ مداخلتي في مقاربة إشكالية تعليم/ 
تعلم اللغات المدرّسة في الجزائرء وأحاول استكشاف مقام اللغات (العربية 
والأمازيغية والأجنبيات) في النظام التعليمي من خلال ما يجب أن يكون عليه 
الوضع اللغوي في لاحق من الزمان. وستكون محدّدات الموضوع كما يلى: 


1 التخطيط التربوي: نعنى بالتخطيط التربوي سن سياسة لغوية عامة. 
تنزّل فيها كلّ لغة مكانهاء كما يتطلّب استكناه نظرية لغوية واضحة تأخذ في 
الحسبان مقام اللغة الأم واللغات الوطنية» واللغات الأجنبية» ويكون لكل 
واحدة مقامها وحدودها والقواسم المشتركة بينها. وإِنّ التخطيط يشمل 
معطيات لغات المدرسة في تجلّياتها الكبرى» ويتطلب هندسة علمية من النخبة 
التى ترى الآفاق وتخطّط لما يجب أن يكون. والتخطيط التربوي يعنى التخطيط 
للع القادم؛ أي لرجل 2035 ما هي ملاحه الكبرىء وما هي امول الثقافية 
التى يحملها من المدرسة باعتباره مهندساً/ طبيباً/ أستاذً/ طيّارً/ رئيساً... وهذا 
يعني من الضروري بمكان أن تتدخُل السياسة اللغوية التي تعطي الملامح 
الكبرى لشخص له أفكاره وخصوصياته؛ وله مستقبله غير واقعنا الحاللي. 


و إِنْ التركيز على التخطيط التربوي يعني أن يكون هناك: 


ا رت ل 2 52222 


1 تحديد موقع ومكانة اللغات المستعملة في المدرسة؛ 

2 وضوح الأهدافء مهما اختلفت الطرائق/ الطرق المؤدّية لتحقيقها؛ 
3 سن القوانين اللازمة للمتابعة والتنفيذ؛ 

4 إقامة مؤسسات تعمل على التهيئة اللغوية؛ 

5 العمل على تحسيد التخطيط من قبل مؤسَسات الدولة؛ 

6 تدعيم تدريس اللغات بالمادة وبالوسائل والدراسات اللازمة؛ 

7 تحديد الآماد الثلاث بشكل واضح؛ 

8 استشراف المستقبل في ظلٌ التخطيط الذي لا يراجع في أبعاده الكبرى؛ 
9 الأخذ في الحسبان عمليات التقويم والمتابعة. 


2 ضرورة تطوير المنظومة التربوية: من الطبيعي أن تُراجع المنظومة 
التربوية» ومن الأمر الجيّد أن تحدث تعديلات حينية حينما يستدعي الأمر 
ذلك, ولذلك أدعو إلى المراجعة لا للتراجعء فنعم للتطوير لا للتغيير» ونعم 
للتواصل لا للقطيعة؛ لأنّ من سنة الله في خلقه أن الأعمال تتكاملء وأنْ الحياة 
متواصلة عن طريق المزيد على السابق» وهذا ما عرفته الحضارة البشرية» فهي 
سلسلة من الأمواج تتنامى وتتطوّر وتأخذ المجرى الصحيح بفعل التطوير 
والتحسين. ومن هنا لا نستغرب الإصلاحات الني بادرت بها الدولة الجزائرية 
فق :2003 قي لفل عل توف به وف ندري قلعتو لائنا ايفين بان 
الحراك الجماعي يتطلّب التطويرء ونعيش مغامرات العصر وما يعرفه من فعل 
العولمة» ونحن نتفرّج على الجمود ونرمي اللوم على اللغة العربية ولر نسدٌ الفراغ 
الذي يخلّصها من النقائصء ولر نقدّم ما يزيد من شأنها "يعيش تعليم العربية فراغاً 
يوسع الموّة بين المجهود والمردود في زمن العربية» فيه أحوج ما تكون إلى مراجعة 


ير ات 525255525225552 


طرائق تعليمهاء وتطوير استراتيجيات توصيلها في ظلّ التجديدات التربوية, 
وعصر البدائل السريعة والمنافسة العنيفة التى تفرضها لغات الإنترنت"". وإِنّه 
لا أنكر فضل الإصلاحاتء وما قدّمته من توعية ونظرة جديدة» ولكثّي أنشد 
الأفضلء والإصلاح التربوي ليس مداداً نضعه على الورق ليصبح مخطوطأء 
ويجوز لنا تمزيق الورق؛ فالإصلاح التربوي تثقيف وإنشاء وتكوين على 
التفكير الناقد» وعلى تربية مهارات الاتصال والقيم والأخلاقيات» ودراسة 
التاريخ الوطني» وتنمية الاتجاه العلمي في حلّ المشكلات» والسعي إلى إعداد 
التلاميذ لتتعامل مع المتغّرات التى تحدثها التكنولوجيا الحديثة» والتحوّل من 
تعلّم يقوم على إعطاء المعلومة إلى تعليم للفهم والتعليم المستمرٌ بغية التحسين 
الدائم. 
7 4 3 

3 فلسفة الإصلاح عند الشعوب المتقدمة: تحري كل الشعوب إصلاحات 
تربوية: وتخضعها لقانون» ولمنهج» ولنظرية علمية تربوية تجريبية؛ نظرية لا 
صفة الشمول والامتداد الزماني والمكاني وطا المريديونء وتقبل التطوير. 
وهكذا كلما تحسٌ الأمم بضرورة الإصلاح التربويء أو تفرضه مستجدات 
العصرء أو المجتمع المدني» يُطرح ملف الإصلاح التربوي على النخبة وعلى من 
يهمّه الأمر للتحاور ومناقشة قضاياهء بغية إيجاد الحلول اللازمة لكل 
الإشكاليات التى تتعلّق بضرورة التطوير/ التغيير وتسميها الإصلاإحات. وعادة 
تكون العملية بالشكل التالى: 


يشخّص الوضع بالتوصيف الدقيق؛ 
. يُسند ملف الإصلاحات للنخبة التي تتولى إدارة جلسات الحوار؛ 
» يتعلّق الإصلاح باسم شخصية وطنية نخبوية لما باع واسع في التربية؛ 


رت ا 52ت 


» ينزل الملف للحوار الوطني» ويكون على نطاق واسعء وينال المعلم دوره 
في التشخيص ووضع الحلول؛ 

9 تدار جلسات الحوار في إطار المدوء والتشاور بين كلّ أطراف المجتمع؛ 
5-6 - 5 

ل تحدد سلفا قواعد الحوارء آخذة بالاعتبار اللغة الرسمية صفة التبجيلء ثم 
الأبعاد الوطنية والحضارية والمدنية والعلمية؛ 

©» تتحدد المعالر الكبرى لفلسفة تربوية إصلاحية؛ 

9 تأخذ تلك الفلسفة أبعادا نظرية تربوية مشهود لما بالنجاح؛ 

© تقترح اللجنة/ النخبة الآجال المحددة للإصلاحاتء باستعمال التخطيط 
التربوي؛ 

» تستخلص الأفكار العامة والطموحات والمرامي والغايات والملامح 
الكبرى للجيل القادم (25 سنة)؛ 

» يرفع الملف إلى القيادة السياسية للبلاد لتقرير ما تراه مناسباً وقد تجري 
تعديل ما تراه ضرورياً؛ 

٠‏ يخرج ملف الإصلاح على شكل قوانين أو أوامر خاضعة للتطبيق» ويتعلق 
بتخطيط السياسة اللغوية أو السياسة التربوية» أو إستراتيجية التربية. 
وعلى العموم فإِنْ الشعوب المتقدّمة لا تقرّ الإصلاحات إلا بعد إخضاعها 

للتجربة على مستوى ضيّقء فإن أبانت عن نتائج جيّدة عمّمتء و إلا تبقى مجرّد 
فكرة تحتاج إلى نظرة أخرىء والمهمٌ أن ما خضع للإصلاح يكون رصيناً وجيّداً, 
ويتابع بعد تعميمه لتحسينه أكثر. ونرى من خلال هذا أن الشعوب تنظر إلى 
أبنائها على أُنّم تلاميذ وليسوا أرقاماً في الطاولة أو في سجل الحضورء وأنَّ المعلّم 
له الكلمة في أخذ القرار» وتحفّز المتعلّمين من خلال تزويدهم بمعلومات حول 
النجاح في أجزاء متعدّدة من المنهجء وتمكنهم من تقييم طرائق تدريسهم, 
اس يي 295 بعس ب سس 


والكتب التي يدرسونهاء وباقي جوانب العملية التعليمية وتجعلهم يساهمون في 
التحسين المستمر للمنهج» والكشف عن مدى تقدم برنامج المدرسة نحو نحقيق 


الأعداف المرسومة. 


4 الاعتمام باللغة الم : ونقصد بها لغة المدرسة والجامعة وكل مؤسّسات 
الدولة وهي اللغة الرسمية في البلدء وغالباً ما تكون لغة التعليم ولغ التأليف 
والثقافة» ووسيلة التعامل الرسمي والاجتماعي (اللغة الآم). تأت في العادة اللغة 
الرسمية من الأبعاد الكبرى للتوجّهات الوطنية لطموحات الشعبء وفي بعض 
البلاد تأت عن طريق الاستفتاء» وينصٌ عليها دستور البلد. ورسمية اللغة تأت 
من التخطيط اللغوي الذي تنص عليها الأبعاد الوطنية في مراميها الكبرى. وهي 
في العادة لغة الإدارة والخطاب الرسميء وكلّ المعاملات الوطنية والدولية» وها 
مؤسسات تعمل على ترقيتهاء ودستور يعمل على حمايتها. وهي اللغة العربية 
عندنا. وأما لغة الأم: عكقطط 12 ع0 عتعصة! 2آ/ة1اء2 7226 عتتعصةرآ : وهي لغة 
المنشأ الني يفطر عليها الإنسان في بيته الأول» ويطلق عليها كذلك اللغة 
الأعلية, وهي لا تتعلم إل لدواعي استيافية اق .ساسية: جيه 52 
بالفطرة» ولا تكاد أمة في العالر إلا وتتحكم إلى لغات أمء وهي لغة التعامل 
العائلي أو ا وهذه اللغة يستبطن الطفل نظامها اللغوي بفعل الاحتكاك 
المواضزة و ينتج بها أغاطاً بفعل قدرته اللغوية الفطرية» انطلاقاً من النموذج 
المثالي» وقد تكون هي اللغة الأم/ اللغة الأصلء وقد تكون لهجة:, أو لغة محلية 
وقد تكون مكتوبة» وقد لا تكون. 


وفي واقعنا اللغوي الجزائري يواجه الطفل منذ مراحل الاكتساب 

التعليمي الأولي واقعاً لغوياً؛ فيه اللغة العربية الفصحى بمثابة لسان طارئ 

بالنسبة إلى المحلية التي هي اللسان الطبيعيء ويؤْدّي هذا الوضع أحياناً إلى 
سح حص لعن وك لومعم يي ع ا د تت 


الصراع طاما اطّرد لدى بعض الفئات المجتمعية» أي إِنَّ الطفل من خلال الأسرة 
والمجتمع يكتسب لغة الأمّ بشكل ازدواجيء وقد يشكل له ذلك انفصاماً 
لغوياًء وهذا خطر على تعلّم اللغة الأم. ونجد هذا الوضع ذاته بالنسبة للطفل 
الأمازيغي الذي اكتسب العادات اللغوية في لغتهء ولما يدرس العربية يجد 
أحياناً بعض الصعوبة في اكتساب عادات لغوية جديدة» وخاصة في مجال 
النطق ومع كل هذا مرق الخصون بان لغة الأمّ (المحليات/ الدوارج) لا 
تُدبكل الضيم على تعلّم اللفة الأول (الرسسة) طاذا أثا لا ترس ولخفاس 
الطفل على لخته الأولى (لغة الآم) "ويعدٌ الفرد من الناطقين بتلك اللغة» على 
الرغم من أنّه يمكن أن يعد من الناطقين بعدد من اللغات» و إذا كان قد تعلّمها 
بلا دراسة رسمية» وَإِئما بطريقة طبيعية في العائلة أو المجتمع» كما يحصل لدى 
الطفل المزدوج اللغة من أبوين يتكلمان لغتين مختلفتين» أو لدى طفل يعيش في 


إنها 


ار 2 
بيئة متعددة اللغات ١‏ 


والمهمٌ في كل هذا إن الواقع اللغوي في الجزائري تجاه استعمال اللغات 
واقع هجينء يحتاج إلى وصف دقيق للوصول إلى اقتراح بدائل نوعية توجهه. 
فإذا أخذنا خطاطة فيرجسون” والتى استعملها للغة واحدة ذات مستوى عال 
ومستوى منخفضء وسمًاها بالازدواجية» نجد استعمال اللغات عندنا بالشكل 
التالي: 


فإذا كان من تعليقء فإنّه نقول: إِنَّ الازدواجية أو الثنائية تقريباً توجد فى 
كثير من اللغات» والحل فيها وجود تخطيط لغوي يعطي السيادة للفصحىء ومن 
هنا فنحن بحاجة إلى تحقيق سياسة لغوية واعية لحل المسألة» وفي الحقيقة ليست 


ير لت 522555525225552 


عقدة في تواصلنا الحاضرء كما يجدر التنبيه إلى اللغة الأمّ باعتبار ما تحظى به من 
فقافنات: استناداً إلى هذه الخطاطة» رغم ما ترتبط به بعض التوجيهات 
الفرانكفونية عندنا في مسألة الصراع غير المعلن عنه بين النخب الوطنية. 


وتتغبّر هذه الخنطاطة حالة إدخالنا اللغة الفرنسية والأمازيغية لما للمما من 
موقع في الحياة الاجتماعية والسياسية والتعليمية» إلى جانب مناطق النفوذ التي 
تتصارع حوطها القوى الكبرى في احتلال مواقع في البلدان المتخلفة» واللغة 
مدخل من المداخلء وهذا ما يحصل فى الجزائر. ويضاف إلى ذلك دخول اللغة 
الأمازيغية في المنظومة التربوية ولما تناله من مواقع في الإعلام 


السياقات الدوارج الأمازيغية 


الوعظ في المسجد 0 5 8 
التعليمات للخدم - - - 
والعمال والكتبة 
الرسائل الشخصية 3 حِ 
الخطبة في مجلس 5 
الأمّة/7, الحديث 
السوايي 
محاضرات الجامعة - 3 5 
الحديث مع 5 ًُ 5 
الأصدقاء والزملاء 
وأفراد العائلة 


إذاعة الأخبار 5 5 3 5 
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الاجتماعية في 
الإذاعة 
افتتاحية . : 
الصحف/ أخبار 
الصحف 

والعناوين 

التعليق على ِ- 5 
الكاركاتير 
الشعر 5 5 
الآدب الشعبي 9 


وبإدخال اللغة الفرنسية والأمازيغية نتكون أدخلنا على هذه الخطاطة 
تغييراً في اللغة المزاحمة للغة الرسمية» ولكن الواقع اللغوي ينزها مكانة معتبرة: 
خاصة في الشمالء وعند النخبة الوطنية الفرانكفونية» واستعمال الأمازيغية في 
مناطقها في مقامات خاصة: ومع ذلك نجد اللغة الأمّ تحتل موقعاً متقدّماًء رغم أن 
تعليم العربية في بعض الأحيان متذبذبء إلى جانب قلة استخدامها للوسائل 
الحديثة وهناك عوامل أخرى مثل المحيط الذي ينظر إلى العربية بالشكء 
ويسبّب بعض الإحباط النفسي» وهذا كلّه من إكراهات العصرء ونحن وسط 
العاصفة وعلى أمواج مولي في التذيذب تجاه اللغة الأم. ويجب الوعي أن 
تعميق المسار الديمقراطي يفرض إعطاء الحقوق كاملة للمواطن بما فيها الحقّ 
الاستعمالي والتعليمي للغة الأم» وهي حقٌ من حقوق المواطنة» وأسميها 
بالمواطنة اللغوية» وأن تتبوأ المكانة العليا بين اللغات في المسار التعليمي» وفي 


اس يي و29 ا سس 


سن القوانين التي تعمل على حمايتهاء والرفع من مردوديتهاء فكان من الضروري 
إعادة الاستقرار اللغوي عن طريق القرار السياسي. 


وعوداً على بدء فإنّه من اللازم الاعتمام باللغة الأم؛ فهي المقوّم الأساسء 
والأمن والضامن لانسجام المجتمع؛ بل الحامية لكيان ذات الأمة. وفي مسألة 
التعليم لا يمكن نكران بأنَّ في برامج اللغة العربية ماضوية تربوية منفرة تمَجّد 
الأبطال» ولا تنظر إلى فعلهم؛ فكان لا بد من تخليصها من الجمود وتحريرها من 
أغلال الماضي والخروج من التاريخانية بتحيين الأحداث» والعيش في المعاصرة 
واستشراف المستقبل» وفي ضوئها ينظر إلى قضايا المعلوميات والتكنولوجيا 
والنانوتكنولوجيء ولا يعني هذا القفز إلى المستقبل دون وعي الواقع؛ بل كان 
على المعدذين للبرامج إيلاء العربية العلمية المكانة في الكتاب المدرسي عن 
طريق: 


4 مراجعة المحتويات الدراسية: بنظرة سريعة إلى الكتاب المعاصر 
نراه مليئاً بألفاظ السلطوية والخضوع والأخطاء؛ فألفاظه كلمات رثّانة لا 
تحتوي على مضمون معتبر» فنجد غلبة الألفاظ على المعاني» وطغيان الشكل على 
المضمونء والشعارات على الدراساتء والمعارف النظرية على التطبيقية... ومن 
هنا نرى عجز المدرسة عن تقديم بديل للمقرّرات القديمة التي لا تزال قديمة, 
ونجد غياب المواد الحديثة كالتى تتحدّث عن البيئة والطاقة والماء والتنمية 
والمعلوماتية والمواطنة وبصفة عامة نجد صلابة في المقرّرات وعجر المناهج 
عن وضع الحلولء وطغيانَ المركزية والعمل داخلهاء دون مراجعة ولا إبداء 
رأي» ودون الاستماع إلى من بهمّه الآمرء وخاصة المعلم باعتباره الطرف 
الأساس في هذه العملية. مواد فيها ملء رؤوس التلاميذ بكميات من الآلفاظ 
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حتى تصبح محفوظات تحتاج أن تُحشى في الدماغ؛ بمعنى أنّ التعليم يصبح لفظياً 
يحتاج إلى تحصيل واسترجاع تلك الآلفاظ النظرية لا غيرء فمظاهر اللفظية في 
الكتاب وفي الأهداف التربوية كثيرة حتى تغلب الشكل على الجوهرء واللفظ 
غل المع فأين تنمية التفكير العلمي والنقدي والتحليلي والإبداعي. 


وإِنه لا توجد وصفة جاهزة لمحتوى أو برنامج مثالي» بل هناك مواصفات 
عامة يستحسن أن تندرج فيها المحتويات الدراسية بمراعاة الآتي: 

أن لقان التصوص حبنت الخضن: الرهق للمتعلّم وتدرّح المحتويات 
اللغوية على نحو يتماثى ونمو الطفل؛ 

2 انتقاء النصوص الأصيلة النتى تعمل على تربية الإبداع؛ 

3 تمَثْل تلك النصوص فثلاً إبداعياً من قبل المعلّم؛ 

4 تنويع مظان ومراجع النصوص؛ 


.م 3 000 4 5 َه 5 
01 النصوص التي تقدّس الموية الوطنية» والني تراعي الأبعاد 
الدينية والحضارية والعلمية؛ 


6 وضع كتاب مدرسي متنوع؛ فيه نصوص إجبارية» ونصوص اختيارية. 


وإذا تحدثنا عن المحتويات الدراسية يعني أثنا ' نتحدتك عن المنهج 
الدراسي, فالمنهج روح العملية التربوية وقلب المدرسة» فكيف لهذا المنهج أن 
يكن مواطا وهو غر ييوعن الوطنة فهو مكل الجاع المستوردةة لاله مسيتورة 
دون تكييف. منهج لا يودي إلى تنمية شخصية التلميذ بشكل متوازن ومبدع. 
وَإِن الأمم المتقدمة تعطي المنهج والمنهاج القيمة الكبرى في العملية التعليمة؛ 


6 


باعتباره الطريق نحو الإبداع» وهو السكة التى لا ينحرف سالكها. 
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4 تطوير طرائق التدريس: إِنْ الإصلاح يحتاج إلى مهارات» وإلى 
معلّم متفاعل مع المهارات فهل تتوفر مدارسنا على تلك المهارات» فهل يمكن 
لمحراث جديد أن يغوص في الأرض وتجرّهِ الوعل وإنْ المحراث الجيّد المتين 
يحتاج إلى قوة تجره. يحتاج إلى منهبج وتخطيطء والتخطيط يؤدي بلا شك إلى تقدم 
بديل لتطوير الطريقة الطاغية؛ وهي التلقين والمقاربة بالكفاءات لا تلتقي مع 
التلقين» والتلقين وظيفته الحفظ والتذكر واسترجاع المحفوظء كما أنَّ أسلوب 
المحاضرة هو الطاغى في الجامعة باستبعاد التداريب والحوار والمناقشات. ون 
التلقين طريقة التدريس الحالية ترّي الاستبدادء وتشجع على الاتكالية 
والسلبية وتساعد على ضعف قدرة التلاميذ على الفهم والتحليل وحلّ المشكلات 
والاستنتاج وحصر المتعلم في تلقّي المعلومات دون تصفيتها واختيار النافع منها؛ 
وَهذا قرم تحال لا تحيدن العقل” :ول تعفن لقم والتسانيه فرظا لطرانة 
معلومات تُستعاد وقت الحاجة دون إضافات» فأين تعليم التفكير إذا قمعنا 
الفكرء وكيف تعتمد طريقة جيّدة بكثرة التلاميذ في القسم» ألا يودي ذلك إلى 
إعاقة الحوار والمناقشة والتجريب. هذا وغيره من المظاهر التى جعلت مدارسنا 
مراكز لإكساب السلبية واللامبالاة والخنوع. ْ 


5 اللغات الوطنية: قلت في أكثر من موقع: إِنَّ الجزائر بدون اللغة 
العربية عمياء شمطاء وبدون الأمازيغية عرجاء» فمن هنا يحب التنويه بوطننة 
اللئة الأماتيعية» و إدكاها خرن في النظام التربوي؛ فهي المكمّل للهوية 
الوطنية» ولكن لا تصل إلى كمال العربية» فالعربية لغة عالمة عالية لما للها من 
موقع ديني وحضاري علمي وتاريخي وعالمي. وهذا يعني أنْ الاهتمام بالأمازيغية 
هو دعم للعربية في ذات الوقت» وكما يقال فإنّ الأمازيغية إضافة ونقلة للعربية 
باعتبارها تستفيد من العربية وتفيد منها العربية فتتكاملان» وننتظر القرار 


رت رت ا 232 


السياسي الذي يفصل في مسألة كتابتها بحروفها الأصلية أو بالحروف العربية: 
فالكتابة ليست مسألة شكلية» بل هي الوجه المشرق لماء فمثلها مثل عملية 
التعريب» فأن تعرّب يعني أن تنقل العلوم إلى اللغة العربية» فهي إضافة للعربية, 
وأما أن تدرّس بالأجنبية فإِنْك نقلتَ الشخص إلى تلك اللغة» والمستفيد هى اللغة 
القبية. فقي وضيعها الحا فنه الأنازيعية مكيلة للقينة لريب (الفرسية) 
ونقصاً في الموية الوطنية. 

وَإِن الاهتمام بالأماز يغيات يعني استكناه التراث القديم؛ وتلك الحكايات 
التى ترويها النساء القبائليات لأطفالمن حول الكانون في البيوت والأكواخ, 
ويعني بصفة عامة الاهتمام بمجموع الثقافة التعبيرية الخاصة» ويشمل الموسيقى 
والرقص والأساطير والخرافات وحكايات ربّات البيوتء والأمثال والنتكت 
ومناسبات الأعياد والتقاليد؛ أي الاهتمام بالتواصل الفتي داخل المجموعات 
السكانية الصغيرة. 

إن الأمازيغية تحتاج إلى فعل ديدا كتيكي معاصر يعمل على: 
5 تدريس الأمازيغية المحلية» بتخصيص حصص إضافية في الجهات المعنية؛ 
5 تخصيص المجالات ذات العلاقة بالتراث المحلي والوطني؛ 
5 التركيز على الجوانب الأدبية والإبداعية؛ 
5 نشر المحفوظات و إقامة التمثيليات والمسرحيات؛ 
5 حرية استعمالما في التكلّمات الإدارية في مناطقها دون ترجمة؛ 
5 العمل على الفصل في قضية رسمهاء والخروج من الرسم اللاتيني؛ 
5 تدريسها بلغتها وفي لغتهاء ولا تدرس باللاتينية كما هو الوضع عليه الآن؛ 


بير ا ات 252555525255552 


5 استعماطا بالفعل والقوة في الإعلام المحلى؛ 
5 استعيال الوسائل اللخديكة أثداء تدريسها: 


اللغات الأجنبية: تجدر الإشارة إلى ضرورة الانفتاح على اللغات 
الأحتيةء يعد اسصفاء اللغة الآم في حدودها الضرورية» ومواصلة تعميم 
استعمال اللغة الآم في جميع مراحل التعليم» وإيلاء لغات آم مكانتها كلغات 
مكمّلة للغة الأمّ. ويجب الإقرار بالواقع بأنّ الصراع بدأ يطفو وعادت المسألة 
اللغوية تطرح بشكل آخرء فلم يحصل التصالح اللغويء فالفئات العليا في 
المجتمع لا تزال تدافع عن مصالحها الممثلة في الفرنسية والفرنسة» وتدعو إلى 
التعدّد اللساني» وبعض الفئات ترى ضرورة عرض اللغات على سوق الاستعمال» 
فالمشتري يختار البضاعة» ورغم هذا فإِنْ الفئات والأفواج التي تتخرّج من 
المدارس تتوق إلى لغتهاء وتبقى مسألة القطيعة مع الفرنسية لر تحصلء كما أن 
توقيف العربية في المراحل الأولى من التعليم يشكل عقبة للحيلولة دون 
تواجدها في العلوم. 


وَإِنّهِ لا يوجد مجتمع حقّق تطوّراً استناداً إلى لغة الآخرء ومن هنا يحب 
علينا أن نعترف بوضع لغوي قائم معيق ومشتّتء ولا يعمل على التناسق 
الاجتماعي» وكان علينا أن ننظر إلى الفرنسية على أَنَّما لغة أجنبية فقطء وثعامل 
معاملة اللغة الأجنبية» فهي لا تتكامل مع العربية» كما يجب الإقرار في ظلّ 
العولمة بتقدّم الإنجليزية بلا منازع على حساب كل اللغات بما فيها الفرنسية» 
كما بدأت الفرنسية الآن تزاحمها الإسبانية على مستوى الاتحاد الأوربي: بسبب 
مشكلة قواعدها وخصوصياتها اللغوية. وعلى نخبتنا أن تتخلّ عن هذا الموروث 
الثقافي والعمى الحضاريء وأن تنخل هذا الموروث الاستعماري الذي لن يصبح 


و ا الل 411 ست 


له مقام بعد ما يقارب خمسين سنة من الاستقلال» فهناك جيل يؤمن بالعربية» بل 
تعلّمها واستوعبهاء فلم نجعله يتأخّر ويراجع نفسه في كل مرة يجب أن نفرز 
الثابت من المتحوّلء وكلّما تشبثنا بالثابت يتحتمٌ علينا أن نعمل على تجاوز 
المتحوّل» ولذا لا بد من ملامسة المشكلات اللغوية اليومية التي تطرح على 
مستوى الدارس والمدرّسء ولا يجب أن نبقى في مقولة لغة الغالب هي الغنيمة 
وهي المسيطرة» فمتى نستطيع أن نوفر لأنفسنا المناعة التي تقينا من الانميار إذن 
ومتى نتجاوز هذه السلبيات طموحاً في المستقبل الواعد المبني على مواجهة 
التحذيات المعاضرة بخصوصيات لغتناء ولا يكون الل إلا بالدعوة إلى الاستغناء 
عن الفرنسية لوأد ركام الفكر الاستعماري الذي تضمه الدراسات التي قامت 
على المغالطات والاحتقار» والعمل على تدعيم حضور العربية بالقوّة والفعل 
وتدعيم التعدّد اللغويء وإتاحة الفرصة للإنجليزية كلغة علم عالمية. 

ومن خلال هذا فأدعو إلى: 

6 التعدّد اللغوي النفعي في اختيار لغات الجيل القادم» لغات المستقبل» 
ولا يجب أن نفهم أنْ التعدّد اللغوي لا يخرج من استعمال العربية» ولغة غنيمة 
حرب (الفرنسية) واللغات المحلية كما فهمها عبد الحميد قريدشء وهذه نظرة 
ضيّقة جداًء فهو الذي يقول: 


ا 01115161115 ع0 ع211معمع 12 ع0 11و15 عتتغع 1خ مه عجط12115تاناء تلام عآ 
عأاعءه ومهل عع13م عتلمعام تدوع (ع1اعتتعتهمط عبعصدا 12 أء رعطفتد' 1 ركتدعمد8 ع1) 
5 عناة 3 616875 و5ع1 0160011 00111 وأعلاطقمط د5ع1 ذتاع05 3 عنا1اع0102 5ه 1كمعم1ل 
عتتطلنء 13 , علوء10 عتتنكاته 12 القع ممه ,اعتتن[تاء ا [تتحط ع70ممط حل كمعتزملء 
“عتاتتة”! عل علاءه أ ملاع قؤه 


6 ترك الحرية للتلميذ ولولي التلميذ في اختيار اللغة الأجنبية بعد سنّ 
القوناء تخف تصن العدنية: 


ةير ا 2ت ل 555225222555552 


6 وضع خريطة وطنية لتدريس مختلف اللغات الأجنبية المتقدّمة فى 
اختصاصات علمية عالية الجودة؛ 

6 اللغة الأجنبية تعامل معاملة اللغة الأجنبية فى التدريس والتواصل 
والإعلام على أساس الاستفادة من علمها فقطء لا التعامل بها بديلاً عن اللغة 
الآم؛ 

6 سنّ قوانين صارمة للحد من ظواهر الغزو الثقافي بدعوى المعاصرة 
والحضارة. 

ومن خلال هذا فإنّه يجدر بنا أن نتعايش ونتصالح لغوياً في احترام مقام 
اللغة الم واحترام مقام اللغات المحلية» وألاً تتعدى اللغات الأجنبية حدودهاء 
وتبقى لغات أجنبية نحتاجها وقت الضرورة» فليس من اللازم أن نخدمها كما 
تخدم نخبة المغرب العربي اللغة الفرنسية حالياًء بل أن نستفيد منها علمياً في 
الترجمة ونقل المصطلحاتء والاستفادة من منهجيات التحقيق وحفظ التراث» 
حدودهاء وهذا ما نرومه من أن أل منهجيات وطرائق اللغة الفرنسية على 
وجه الخصوص لما لما من باع في هذا المجال. ولذا فأدعو إلى تأجيل تدريس اللغة 
الأجنبية إلى سنّ الرابعة ابتداقٌ أو إلى السنة الأولى من التعليم المتوسطء 
والغرض من كل هذا هو أمكين التلميذ من اللغة الم تنكينا لا يمكن أن تزاحمها 
لغة أخرىء واستناداً إلى كثير من الشعوب المتقدّمة التى تعمل بهذه الفكرة: 
ويمكن إجمال حجج هذا الرأي في ما يلى: 


1- تمكين التلميذ من استعمال لغة آحاد بصفة تلقائية استعمالاً يكفل له 
التعبير عن مختلف أغراضه؛ 


رت ات ل 5222222 


2 إدراك خلال السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية مختلف التراكيب 
النحوية والصيغ الصرفية الضرورية؛ 

3 توظيف اللغة بعفوية» بالتمييز بين مستويات الأساليب التعبيرية: 
وأن يعبّر بلغته الم ويعدٌ ويتحدث؛ 

4 عدم حصول التضارب والتداخل/ الدخل في ذهن التلميذ في هذه 
المرحلة الحامة بين اللغات التى يستخدمها لاحقاً. وهذا ما قاله علماؤنا منذ سنين 
"... وألا تكثرللمم حصص اللغات الأجنبية حتى لا تتصادم في أذهانهم فَيَنشوٌ وا 
ضعافاً في الكل فينبغي أن نفهم ويفهم أبناؤنا أنّ اللغة العربية هي رأس المال 
الذي تجب المحافظة عليه» و إِنْ اللغات الأجنبية هي ربح فلا تعط من العناية 
ولا من الوقت إلا ما لا يزاحم لغتنا الأصيلة» ولا يبتليها بالضعف ولا يمس 
توسقيا فيد 


7 الاهتمام بالبحث التربوي: إِنْ البحث التربوي ليس قشرة زائفة كما 
يقول العاجزونء بل هو من بحوث التأسيسء يتطلب الحرية الأكاديمية ولا 
يعني غياب القيود والغياب عن النشاطات والتدريس بل نعني به إقرار روح 
المبادرات الني تتنامى في ظل الحرية» وتضعف ويضمر مفعوطا في مناخ الكبت. 
ِنْ البحث التربوي يودي إلى الابتعاد عن اجترار المعرفة وخزنهاء وعدم تغليب 
الألفاظ على الأشياءء وعدم تقديم الجدل على المنهج» وعدم إيثار التقليد على 
التجديدء كما يؤْسّس لنخبة مديجة تكره التغريبء ونحن نرى نخبتنا تقبل 
التغريبء ونجد الكثير منها ضعيفة مهزوزة الثقة بنفسها وبوطنها فبدلاً من أن 
تتفاعل مع بيئتها وتعمل على إيجاد الحلول نراها تغترب وتهاجر وتسجل تبعية 
وانهزاما وهذا ما يزيد الشباب اغترابا عندما يرون نخبة بلادهم هرب وعاجزة 


ير ا ات ل 525525522255552 


عن المشاركة الإيجابية في تقديم الحلول واتخاذ القرار المستقل. وما يمكن تأ كيده 
في هذا المجال تلك القطيعة أو الشرخ الموجود بين الأبحاث الأكاديمية التى 
تنجزها المعاهد والجامعات, والفعل التهميشي الذي تلقاه من المطبّقين الفعليين 
في وزارة التربية التي لا تولي أية أعمية لما يقدم في الجامعة» فهل نردم لاحقاً هذه 
الفجوة التي تعمل على فصل التنظير عن التطبيق. 

8 نحو مدرسة جزائرية منشودة: قبل شرح هذا العنصر يجب أن نطرح 
السؤال التالي: ما الذي يجب أن يعرفه التلاميذ للنجاح؟ أرى أنّْ المحدّدات 
الكبرى يجب أن تدور في الآتي: 

8 المحتوى الأكاديمي: ويتمثّل في تعلّم الرياضيات والمنطق والتفكيرء 
واستخدام التقانة ومهارة الكتابة, ومعرفة التاريخ ونظام الحكم واللغات 
الأجنبية. 

8 المهارات الأساسية: وتتمثل في الاتصال الشفوي والتحريري» 
والتفكير الناقد والاستدلال وحلّ المشكلات. 

8 السلوكيات: وتتمثل في الصدق واحترام الجهد وتقدير التنوّع 
والإخلاصء العمل الجماعى: وحل النزاعات. 

وهكذا فإِنْ نجاح اللغة العربية مرتبط بقضية الاختيار السياسي, 
ومواصلة تدريس العلوم بها ووضع مخطط شامل لملختلف اللغات» مخ سن 
التوجهات المعاصرة للمواصفات التى تعتمد فى تلميذ الجيل القادم» جيل القرن 
الحادي والعشرين» فكيف يخدمون وطنهم خدمة صالحة: ويكونون مواطنين 
يسهمون في رفع الاقتصاد الوطني. ومن هنا فإِنّه من الضرورة بمكان الحفاظ على 
الثقافة الوطنية مع توفير الفرص لتأسيس مدرسة جزائرية بقيم وطنية وأبعاد 


رت ات ل 2 2 


عساو ة عطةانةه مدوية فا بقيم المواطنة والحضارة ومعطيات العصرء 
مدرسة لا تعيد إنتاج الفشل والتسلّط وإضعاف النظام التربوي مدرسة تفكر 
في كيفية إخراج المتعلّم من التغريب والإعاقة الإبداعية» وإبعاده من المللء 
مدرسة تنبذ ضعف الحرية الأكاديمية والماضوية والتاريخانية والتسليع التربوي 
وآثار اللفظية؛ مدرسة تبني التعليم التشاري الحواريء وإشراك المتعلم في عملية 
الوصول إلى المعرفة» وتسعى لتنويع مصادرها مدرسة تقيم شراكة في الإشراف 
التربوي» وتبتعد عن التسلط الإداري» ولا يكون فيها الإشراف الإداري سلطة 
تفتيشية تسلطية» مدرسة تعطي هامشاً كبيراً وواسعاً للفاعلين التربويين في 
الإبداع والظهور في القدرات والكفاءات والتنافس النزيهء مدرسة تقرٌ بإنسانية 
التلميذ والمعلّم» فهما شخصان لما مؤهّلاتهيا وخصوصياتهماء وللمها طموحهما 
وأهدافهماء شخصان بما يقدمانه لوطنهماء مدرسة تبتعد عن التسليع التربوي؛ 
فالتربية ليست بضاعة ولا يجب أن تدخل فيها المضاربات على صنع الكتاب 
المدرسيء أو غلبة النظرة الربحية على التعليم؛ بحيث تصبح الخدمة التعليمية 
سلعة» مدرسة تبتعد عن المضاربات» وبيع رخص فتح المدارسء ومضاربات في 
التوظيف, مدرسة تحصل فيها الخدمة التعليمية الجيّدة دون مقابل» وهذا إقرار 
لمجانية التعليم. 
الخاتمض : يجب أن يقر في فكرنا أن الخطأ في التربية أعظم من الخطأ الذي 
يحدثه الطبيب في مريضهء خطأ التربية يعلق بجيل كاملء فيمسٌ الفرد 
والمجتمع ونأمل أن ينزل ملف المنظومة التربية للحوار والمناقشة» ويمس كل 
أطراف العملية التعليمية» وإِنّ المواطنة تعطى الحقّ في إعطاء التراتب للغات 
المستعملة بحسب المنزع الحضاري والاجتماعي والثقافي والعلمي» وأقول لحن 
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همهم الأمر: عليكم استشعار الخطر القادم بسبب اللغة؛ فأنشؤوا المؤسّسات 
التي تأخذ القرارء واجعلوا الحوار والتحاور مبداً للتشارك الاجتماعي» وأشيعوا 
الأمن اللغويء وافشوا السلام الاجتماعي في المؤْسّسات واعملوا على تحقيق 
الإصلاح الشمولي في عملية اتخاذ القرارات السياسية وصيانة الحقوق 
والحريات» وهذا كله يمكن تحقيقه إذا وقع الاهتمام بإصلاح منظومتنا 
التربوية» وتحريرها من الماضوية والمركزية. 


المقترحات: هي مجرّد توصيات نرفعها لمن يعنيه الآمر في تحسين عملية التعليم» 
فأدعو إلى مواكبة التحؤّلات العالمية» وتكييف اللغة العربية بوصفها لغة الانتماء 
والهوية: مع هذه الفتوح المتسارعة في مشهد التواصل الإنساني» ومن الضروري 
بمكان التخلّص من الإرث الاستعماري في مجال التعليم. وأدعو على وجه 
الخصوص إلى: 


متابعة تدريس المواد العلمية بالعربية في الجامعة؛ 

متابعة متسارعة لمحو الأمية؛ 

سنّ قوانين تعترٌ بالموية الوطنية؛ 

تحقيق المساواة والعدالة للجميع؛ 

تكافؤ الفرص لكل التلاميذء وخاصة للمتفوقين؛ 

محاربة النظرة الدونية للمرأة؛ 

مساهمة القطاع الخاص في دعم التعليم؛ 

الإغداق المادي على البحث اللغوي والبحث التربوي خاصة؛ 


تأهيل مدارس الريف. 
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